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اعلا غو رن لَب 


« كتاب يتناول أنباء العالم العربى بالعرق والغرب » 
فى النواحى السياسية والاقتصادية والاجماعية » منسقوط 
بغداد حت هاية الحرب العالمية الأولى . 

وهو نارغ عام للامة المرببة خلال العهد امروب 
بالبهد الا 16 


شرك تي رطب عیطم | لبا ی اکب واولا م/صر 


بلغتو رن اع لعب 


ه كتاب يتناول أنباء الما العربى بالمسرق والمغرب » 
فى النواحي السياسية والاقتصادية والاجماعية » منسقوط 
بغداد حت نهاية المرب العالمية الأولى . 

وهو تاريخ عام للآمة المربة خلال العهد المعروف 
بالعهد العهاتى » . 


شرت ب ومط يريغ ىاب اکب واو ار بص 


الت الت وة ن )لَب 


ه كتاب يتناول أنباء العالم العربى بالمتمرق والمغرب » 
فىالنواحى الساس.ة والاقتصادية والاجماعية» من سقوط 
بنداد حتى اة المرب العالمة الأولى 5 

وهو نارح عام للاأمة العريية خلال العهد المعروف 
العهد العمانى » 


س رکم و طابر طق لبا ی لجل ى رازب رده بم 


الطبعة الأولى 


۹ ۹ = .هوام 


جميع الحقوق محفوظة للناشر 


عة الكتاب 


بقل حضرة صاحب العزة الا ستاذ 
موه ور ك 
عضو مم فؤاد الأول للغة العربية بالقاهرة 
اا العربية القديمة للتاريخ حقه › ورعت جانبه ؛ فان ركن 
التاريخ فى مكتبة العرب حافل بروائع الآثار » وما من عصر من عصور 
الأمم العرية إلا :مخض عن كتب تارضخية » تجمع بين التعدد والتنوع , 
جرت بها أقلام الأعلام من العلباء والآدياء . 
فق أن هذه الكتب الى يخطها العد » ولا يستطيع أن يستوعها 
الفرد » تتجلى فہا خصلتان على وجه عام ۽ أولاهما : أنما تعنى أ كبر ماتعنى 
بأحداث الحرب والسياسة ؛ والاخرى : أنها تلترم فى غالب أمرها خطة 
السرد والإخبار . والخصلة الأولى تجعل هذه الكتب جانبا واحدا من 
التاريخ » لا التاريخ كله ۽ وأما الخصلة الاخرى فإنها تحيل هذه الكتب مادة 
التاريخ , لاكتبا فى جوهره الخالص » وفنه الرفيع . 
وإذن فقد ظلت المكتبة العربية مفتقرة إلى مؤلفات فى التاريخ العرنى» 
تعرض حضارته وما اعتورها من عوامل التقدم والتخلف ›» وتسجل 
احوال شعو به العلبية والاقتصادية والاجتاعية » غير مقصورة على تواريخ 


حم وب 
الملوك والدول؛ على أن يكون ذلك العرض والتسجيل جاريا على المناهج 
المقررة فى الدراسة والبحث » وف استبطان الاسباب والعلل » وفى إحسان 
الموازنة والاستخلاص » حى تستبين التبارات الى تعمل ظاهرة أو خفية 
فى بجحرى التاريخ » فتعلو بها الآمم أو تمبط » وتسعد أو تشق . 

وفى هذا العهد الذى هو خليق بأن يسمى عهد الانبعاث لتجديد العلوم 
والفنون والآداب فى الشرق كله » كان لراما أن يسد ذلك النقص فى فن 
التاريخ العربى » حى ,أخذ حظه من ذلك التجديد الذى تسامت إليه ال مم , 
وتوجهت نحوه الامال . 

وبين الطليعة من حملوا لواء التجديد فى كتاءة التاريخ > صديقنا الاستاذ 
الجليل «١‏ تمد جميل بهم » » فقد وهب ذا الفن مواهبه » وقصر عليه 
جهده » وذلك هو زود المكتبة العربية فى نحو ثلاثين سنة عل ماعل 
أشتاتا من المؤلفات فى جوانب التاريخ العربى والإسلاى » تعد فى جملتهبا 
مثلا رائعا من أمثلة الجهاد فى سبيل الانتقال بذلك التاريخ من مر حلة السرد 
والإخبار » والاقتصار على شئون الاوك والدول ومشهور الشخصيات › 
والدخول به فى مرحلة جديدة » من تصوير الحياة على اختلاف ألوانها 
ومناحها فى عصور العروية والإسلام » وذلك على نحو من استيفاء التحليل 
والتعليل » والربط بين النتأئح والمقدمات . 

ولا ريب أن هذا المؤرخ الجدد خليق بما نال من مكانة علبي كريمة » 
فهو أحد أولئك القليلين الذين تعشقوا العم > وأخلصوا له الحب > 
وأوجبوا على أنضم التخصص » وصبروا على التقصى والمثابرة فى غير 
ملالة ولا نكوص .ء وذلك كله إلى جانب مافطر عليه من قدرة على القبيز 
والقحيصء ومن ألمعية فىتفهم التاريخ » واستكناه بواطنه . 


ere 

إنك لتقرأ ما يكتب من مؤلفاته التاريخية » فيتوضح لك ماحرث من 
مختلف المراجع والآصول » وماعانى من جهد ف البحث والاستقصاء » 
ولكنك تراه وقد عدل بك عن المادة السطحة للتاريخ , وتخلغل بك 
فى الاعماق » يستشف لك ماوراء الظواهر ؛ فإذا أنت واقف على حقائق 
ونتائج لم يكن أمرها بالهين الميسور . 

ولعل لا أغطه حقه إذا قات إنه بجمع فى إهابه بين « الطبرى , 
ودابن خلدون » . . . فن مؤلفاته التارئخية مزاج من ثقة الراوى الآمين › 
ونظرة الناقد الصير . 

وإن مؤرخنا المجدد لهتاز خير ما بتحلى به الكاتبون فى التاريخ » ذلك 
هو الاتزان . فأنت ترى فى عامة كتبه رصانة فى التدوين ؛ فلا جموح 
فى الم » ولا ركود فى العرض › ولكن دقة فما ببسط من المعلومات » 
واعتدال فا ينتهى إليه من الآراء . 

وهذا الاتزان الذى تمتاز به كتبه » ګلو لك شخصيته إن كنت لم تأنس 
بمجلسه ۽ فهو رجل يكسوه وقار العلماء » ويسوده هدوء الطبع » ويم حل ينه 
عن سماحة نفسية أصيلة : 

وبين دی القارى” كتابه الجديد « الحلقة المفقودة فى تاريخ العرب » » 
بواصليه تاريخ الامة العربية الذىبدأه فى كتابه «قوافل العروبة ومواكهاء. 
وفى هذا الكتاب الجديد تلتق خصائص مؤلفه فى تدوين التاريخ › فهذه 
الحلقة المفقودة حسما من ضان التقدير أنها حلقة من تلك السلسله الذهبية 
التى يسديها الاستاذ « محمد جميل بهم » إلى المكتبة العربية » لتخلد معها 
ماخلدت على الزمان . 


لما أ كيت على تأليف كتانى «١‏ قوافل العروية ومواكيا خلال 
العصور » لإصدار سفر جامع يصح أن يكون تاريخ أمة فى مشرقها 
ومغرما » فى ماضها وحاضرهاء لاحظت أن هناك حلقة مفقودة فى سلسلة 
تارخنا القوى ء لم يوفها حقها أى مؤلف ؛ ذلك لان ما بين أبدينا من كتب 
التاريخ الخاصة بالعرب » إما أن تقف عند سقوط بغداد وظهور السلطنة 
العثمانية » أو تتعدى مسرعة معظم الأجبال التى تلتها » لمعالجة موضوع 
الوضة العرية ا دة ., 

أما فما بين هانين المدتين » فإن أحدا من ا مؤ لفين لم يعن - علىما أعل - 
يوضع تاريخ عام شامل للأمة العربية» يتناول هذه الاجال كاملةء فىالنتواحى 
الساسية والاقتصادية والاجتاعة . 

نعم » إن بعض المؤلفين قد تعرضوا البوضوع » ولكنهم مع ذلك لم 
ملنوا الفراغ » لان كتبهم كانت إما إقليمية » تحصر البحث فى قطر من 
الأقطار العربية ؛ وإما زمنية؛ تتقيد بعصر من العصور . على انبا كانت مع 
ذلك إذا تكامت على السياسة أهملت الشئون الاجتاعية والاقتصادية» وإن 
ألمت بالاقتصاديات أو الاجتاعيات أغفلت بحث السياسة . 

لذلك وجدت الحاجة ماسة لصاغة الحلقة المفقودة, الى نبتدىء من 
آخر القرن الثالك عشر » وتنتهى بانتهاء الحرب العالمية الاولل » وخصوصا 
أن هذا العهد المعروف بالعهد العئمانى» ثل تاريخ العرب فى القدن الحديث؛ 
کا أنه بالنسبة لامتنا بمثابة فترة انتقال »ودعت فى مبتدئها حضارتها الزاهرة , 
واستقبلت فى منتهاها القدن العا مى الحاضر . 


ا 

هذا » و لما لم أجد فى كتانى «قوافل العروية» منّسعا لتوفية هذا البحث 
حقه » تحاوزت هذه الامنية وأنا آسف ؛ ثم لم ألبث أن عقدت النية على 
ملء هذا الفراغ » شاعرا بحوافز تدفعنى إلى الإقدام . ولعل إلماى بالتاريخ 
العثمانى وفلسفته » هو الذى تجعنى على ذلك » لآن تاريخ العرب خلال هذه 
القرون لم يكن مرتبطا بتاريخ آل عثان خسب › بل کات متشابكا 
بتاريخهم » بحيث يصعب على المؤرخ أن بحيد فى تدوين أخبار العرب خلال 
تلك الحقبة » إذا لم يكن مرودا معرفة تاريخ الإمبراطورية العثانية . 


فى ذلك العام التارغی ( 10٦‏ ھ = ۱۲۵۸ م ( الذى سقطت فيه قاعدة 
ملك العباسيين بأيدى المغول » وقتل خليفتها وأهله» وفتك هلاكو بسكانها , 
حى كان عدد القتلى يتراوح بين مليون ومليونين » على روايات المؤرخين» 
وألق هذا الطاغية كتا فى نهر دجلة » وكانت لا تحصى ولا تقدر بشن ؛ 
فى ذلك العام الذى عاصر احتضار العّدن العربى ‏ ولد فى مدينة إسكود 
آنا الصغرى + للأمير أرطغرل عامل السلطة السلجوقة بقوئة + ولد 
أسماه عثان » قدر له أن يكون مؤسس سلطة عظممة الشأن » تحمل اسمه › 
وأعنى ما دولة آل عثهان . 

سقطت دار السلام » وما سقطت فى الواقع هذه البلدة وحدها , 
وإنما هوت معها الآمة العربية قاطبة » ولم يبق لما فى الاک أثر إلا ما كان 
من إمارات فى الجزيرة وغيرها محدودة اللفوذ ء وعلى رأمها الدولة 
الرسولية بالمن ( 1۲٠‏ - مهم ه) » والدولة النصرية بغرناطة ( 1۲۹ 
۷ه ) » وكانت ,تيمة وحيدة بالاندلس » تعانى آ لام الاحتضار . 

أما الخلافة العربة » الى انتقلت بعد سقوط بغداد إلى القاهرة » فقّد 
أصبحت بمصر ضيفا على ملوك الاعاجم » ولا شأن لما إلا ما كان من قبيل 
المكائة الروحية » وكان الخلفاء العباسيون بالعراق قد احتفظوا حى فى عهد 
تقلص سلطتهم» واقتصارها على بغداد وما حوطاء بنفوذ الخلافة العظم عل 
السلاطين المتغلبين › وعبل جميع العام الإسلاى . 

ولقد تعرض ابن خلدون بعد مضى قرن ونصف قرن على سقوط 
دار السلام » لوصف حال العرب . قال : « ولما ذهب أم الخلافة منهم » 
واعى رسمها » انقطع الام جلة من أبد.هم » وغلب علهم العجم دونهم »> 


- 
وأقاموا بادية فى قفارم » لا يعرفون الملك ولا سياسته » بل قد يجهل 
الكثير منهم آنہم قد کان لهم ملك فى القدے , . 

ونحن لا نجارى صاحب المقدمة فى هذه المبالغة » ولكنا لا نستطيع 
أن ننكر مع ذلك ما قاله فى حدود انقطاع الام جلة من أبدى قومنا 
العرب » وغلبة العجم دونهم فى المغرب والمشرق . 

فف شمالى إفريقية قام المماليك البحرية بمصر (548 - 8ولاه) »> 
وخلفهم علا المماللك الجراكسة » وألحقوا بها الشام وكيليكيا » وقام 
بنو زان بليبيا (م+ - ۷٩۹٩‏ ه) و بنو حفص بتونس (ه9> ل (4وه) , 
وبنو مين بمراكش ( ١وه‏ - ٩۷۰‏ ه) » أزمان كانت الجزائر موزعة 
بين أححاب الإقطاعات » آل مزنى فى _بسكرة » وابن عمرو فى بجاية » وآل 
عبد الواد فى بجو د تلسأن » وفرع من بنى حفص ى قسطنطينة » وكلهم 
من البربر . 

ولولا انصراف دول البرتغال عن الفتح إلى جوب البحار» فى سبيل 
الانتجار » لاصيحت بلاد المغربين فريسة لما ولاسبانيا »> ومع ذلك فقد 
احتلت الدولتان وقتئذ طنجة وسبتة وأرزيلة »> ووضعوا يدم بذلك على 
بجاز جبل طارق » ففصلوا بين دولة بنى الآحمر بالاندلس وبين أخواتها 
فى عدوة المغرب » حتى قضوا علها أواخر القرن الخامس عشر . 

وأما فى الشرقين الأوسط والادنى ٠‏ فقد قام على أنقاض السلطنة 
السلجوقية التركية أتابكتها وعمالماء وأنشأ هؤلاء حكومات لم يكن لا كثرها 
عمر طويل » ولا أمى نافذ . ثم أعاد المغول الكرة على البلاد العربية بعد 
قرابة نصف جيل من سقوط بغداد » وكان هدفهم فى هذه المرة غير 
هدفهم فى عهد هلاكو » حين) حمل على المسلبين متامرا مع الصليدين ؛ كان 
الداعى خلة المغول الاخيرة أن الحأن غازان بن أرغو » شاء بعد إسلامه ء 


. ابن خلدون » القدمة : فصل فى أن العرب أبعد الأءم عن سياسة اللك‎ )١( 


E 
أن يبط سلطانه على إخوانه فى الدين بالشرق الآدنى » ولكنه إذ تيب‎ 
ماليك مصرء تحول عنهم إلى الآناضول؛ وقضى على سلطنة قونية السلجو قية ؛‎ 
. 44ھ = ۱۲۹۹ م)‎ ( 

وږدو هذا الخاديف. لول ؤهلة كانه حادث هين › والواقع أنه 
كان من الا حداث العظيمة فى التاريخ » لانه فسح الجال لقيام إمبراطورية 
جدددة > أعنى سلطنة آل عبان » الى تحككت فى مجحرى التاريخ مدة من 
الرمن» فى القارات الثلاث على السواء : آسيا وأورية وإفريقية . 

فقد كان عثمان شاه جد هذه الاسرة عاملا على مقاطعة أناطولية 
لدولة قونية» فا إن قضى المغول على هذه الدولة حى أعلن استقلاله › 
تاركا لاا بنائه تحقيق أمانيه وآماله » فأتيس لهم مالم خطر فى باله » عبور 
البوسفور والاتتصار على جيوش أورية المتحدة ٠‏ وفتح القسطتطيد 
(/اهم ه = f0‏ م( > واستتصال شأفة الإمبراطورية البيزنطية» الى 
كانت قد قامت فى وجه العرب طويلا ؛ کا تسنى لهم التقدم المطرد 
فى أورية » حى حاصروا « وينة » قاعدةٌ الفسا ثلاث مرات . 

وم إلى ذلك قد بسسطوا سلطانهم على الشرق الإسلاى » فدخل العرب 
جميعهم فى حكهم »> سواء أ كانوا بالمشرق أم بالمغرب ؛ وظل بعض 
أمصارم عدة قرون تحت سلطتهم حتى حين قريب » إلى معاهدة موندروى 
(۰)۱۹۱۸ الى اورت عل آل عثان الاعتراف بالجلاء عن جميع الاقطار 
العر ببة . 

وإذا كان ذلك العام الذى قامت فيه السلطنة العثانية يعتبر عام شؤم 
فى نظر بعض قومناء لان هؤلاء الترك دفنوا البقة الباقة من حضارتنا › 


ىت 
ووطدوا أركان سلطانهم على هاماتنا بالقوة والءنف » فهو فى نظر بعض 
أحعاب الفكرة الملية عام خير وبركة ؛ ذلك أن المسلين الذين كانوا قد 
أمسوا عرضة لغزاة الغرب والشرق » وهدفا اظللهم؛ وجدوا فى آل عثمان 
ال٣قذ‏ الخلص » وخصوصا أن هؤلاء الترك #ناولوا الرابة من العرب عقب 
سقوطها » ورفعوها عالة خفاقة » تأعادوا إلى الأذهان ذكرى الفاتحين 
الأوائل » وأعادوا مع هذه الذكريات عز الإسلام وأبجاده . 

وإنه لمن دواعی سرورنا أن ڪاول ذا الكتاب رفع الستار عن 
تاريخ أمتنا العزيزة » فى هذا العهد الطويل » ونرجو أن نكون من 
الموفقين . 


الول 
تاريخ العالم العربى السياسى فى الشرق 


و لك 
مدمه 
كيف تغلب آل عمان, على الرمصمار الهر بهم فى الشرى ؟ 


اعتبر المؤرخون سقوط القسطنطينية فى حوزة آل عثهان سل 1408م 
بدابة عهد العدن الحديث . وقد دخل هذا العهد فى حير التاريخ > حين لم 
يكن باقيا للعرب أى استقلال سيا ٠‏ اللهم إلا فى جزيرتهم وعند سيف 
الجر فى أساننا » وى يعض أناء إفريقية : وأماسائر الامضار ال كانت 
لهم فى الشرق والغرب فقد استحالت إلى ديار للأعاجم : اللاتين فى إسبانياء 
والبرير فى إفريقية » والمغول والترك فى آسيا الصغرى . 

كانت دولة المماليك البحرية قد قامت فى مصر والشام على أنقاض 
السلطية الأبوبة ( ۸٤٦ھ‏ = 0۰م( › وکت سات فصاناها 
فى كتابنا فلسفة التاريخ العثّانى »> من صد هلا كو عن سورية ووادى النيل » 
فأكتسبت من جراء ذلك شهرة عالمية» لاس المغول الذن انتصرت 
علهم » كانوا قد ملثوا أفئدة العالم رعبا . 

ولما تراجع المغول خف المماليك بمصر للانتقام من دولة الارمن 
فى كيليكيا » لانها كانت للمغول عونا على المسلين » فاستولوا على بلادها 
( ۵۷۷۹ = ١۳۷٠م‏ )» وقد أصبحوا بذلك يحاورون دولة آل عثهانء الى 
صارت خطرا على بيزنطة والبلقان » على رغم أنبا كانت لازال 
فى مطلع حياتها . 

ولما تبوأ عرش السلطنة العثمانية بايزيد بن مراد (۷۹۲ ه = ۱۳۸۸م ) 
أخذ الشرق المنكوب يستميد هيبته > خصوصا بعد انتصاره العظى على 
الجبوش الاوربة المتحدة » فى واقعة نبكوولى . ولقد كان العرب ومثلهم 


زک ١‏ كه 


ماليك مصر ال جرا كمة(2© يشاطرون آل عثان شعورثم» ويءطفون عليم.» 
فا إن تم الانتصار الساطان على الجبوش المتحدة؛ حى بادر الخليفة العباسى 
ف القاهرة بتنلته ومنحه لقب « سلطان إقلم الروم » . 

لكن سرعان ماتغيرت العلاقات الساسية من بعد بين آل عثهان وعالك 
مصر › وكان سبب ذلك اتتصار هؤلاء لتدمورانك على السلطان بابزيد 5 
تا ل د ا لي 

وعند مانهوض آل عثهان من كبوتهم » واستعادوا دولتهم » أضروا 
الشر للءمالك . وما إن فرع السلطان ادر 000 حرب الشاه 
إسماعيل » ملك الدولة الصفوية » ودخل عاحمته تبريز منتصرا » وفتح ديار 
بكر والموصل وما يليما » حى ساق جيشا جرارا لقتال الملك الاشرف 
قانصوه الغورى > فهز مه وفتح علکته» وكانت تمتد من جبال طو روس إلى 
آخر حدود مصر ( 99و م ىو ه = ۱۵۱۹ ۵۱۷ا م). 

وقد رحب العرب » الخاضعون لدولة المماليك بمصر والشام بسلطان 
آل عثان » لآنهم كانوا ناقين على دولة المماليك , لإهمالها شأنهم , 
ولا أصاهم من أذى من جراء الفئن الى كانت لا تنقطع بين الماليك 
فى سبيل العرش 

وحارب العرب فى صفوف السلطان سلم 2 ولكنهم يكافهم خيرأ 
على انحياذهم إليه »كا لم يسىء معاملتهم . وقد اضطر المتوكل على الله » آخر 
خلفاء العباسين › أن ينزل له عن حقوق الإمامة ظ وأن يتخل له عن 
الاثار البوية . حى إذا انتصر السلطان سلمان بن سلم على الفرس مرات » 
ودخل عاصتهم تبريز» وفتم بغداد» أ صبح الشرق العرنى من أقصى العراق 
إلى آخر الجزيرة » خاضعا للعثهمانيين » a‏ > وفى ذلك الحجاز 
وتهامة الهن اللذان شرعا يخطبان باسم السلاطين منذ أيام السلطان سلم . 


. ه الموافق ۱۳۸۲ م‎ ۷۸٤ خلف الماليك الجراكة زملاءثم الماليك البحرية عام‎ )١( 


١‏ مصمر خلال الحم العئمانى 


نبجت السلطنة العثانية فى إدارة البلاد نبج الحكومات الإسلامية ء 
وذلك من حيث الاعاد على خطة اللا مركزبة ٌ وجرت حال الأامصار 
الى منحتها وكانت تتمتع بالاستقلال من قبل » على خطة تعيين حا كمها من 
بين زعماء البلاد > وشا على هذه القاعدة 30 شرك السلطان سام المماليك 
فى حك مصر ء واتخذ لإدارتها ثلاث هيئات على الوجه التالى : 

, الباشا , وهو احا كر العام > وواجباته إبلاغ الاوام السلطانية‎ )١ 
. ومراقبة تنفيذها‎ 

؟) الوجاقات » وهى القوة العسكرية » وواجباتها حفظ النظام › 
والدفاع عن القطر » وجباية الخراج . ومن ضباط الوجاقات يتألف بجلس 
قووف ةناها 

؟) بقايا المماليك . 

وأراد السلطان باستخدامهم حفظ التوازن بين الحا ك فى مصر › 
والاجناد . وم رجال شوراه وقوته المنفذة ؛ لآن الماليك فى اللأاصل 
أعداء للفريقين . وغرضه منذلك تعزيزالأضعف» هنع استبداد الأقوى . 

سم ااطان ولده السلطان سلمان القانونى لمؤلاء المماليك » زادم 
وجاقا سابعا » وأضاف إلهم اثنى عشر دويكاء آخرن » لوظائف عدثة , 
ومنحهم امتيازات جديدة » وحقا فى الترقية إلى رتبة باشا . 

والواقع أن اعتادا مثل هذا على زعماء الأمصار وإن أفاد فى بداية 
الآم » إلا أنه جر على الدولة الكوارث » وأفضى إلى تزتها حن| منيت 
بالضعف » وأدى إلى رجوع الحم إلى المماليك أنفسهم فى وادى النيل . 

هذا وقد اجتاز تاريخ مصر السياسى خلال العصر العثمانى عدة مراحل» 
نلخصبها فما بای : 


م 0 اك 


ا الياشوات : 
من ۹۲۳ ه = ۱٥۱۷‏ م إلى 1119 ه = ۱۷۰۷م 

كانت مصر خلال هذا العهد ترزح تحت | ےک العثماى المماشر » وقد 
تعاقب علها ولاة : بيهم ال كفاء وغير الا كفاء . وكان الساطان هو الذى 
ينصب الباشا » على أن يعاونه الكاخيا » کا بعين قباطئة السويس ودمياط 
والإسكندرية . أما اللكوات الأخرون فكان يسميهم الديوان المصرى 2 
ويترك إلى الباشا أى تعيينهم » وللباب العالى الكامة الأخيرة بشأنهم » فإما 
أن ينبتهم » وإما أن يرفضهم . 

أما خزانة مصر فكانت مرتبطة خرانة السلطنة مباشرة . وباجملة 
إن مصر لم تكن تتمتع وقتئذ بالاستقرار من جراء ما كان ينشب فہا بين 
القوى الثلاث من الفتن . کا أن الباشوات أنفسهم لم يكونوا مطمئى 
اقوش لان اس تثبيتهم أو نقلهم كان يرجع إلى قدر ما لكل منهم من 
سند بين حاشية السلطان . وقد بلغ عددم دن والا فى حقبة قدرها ١>‏ 
سلة فقط . 

هذا » وكانت ولابة مصر خلال هذا العهد عونا للسلطنة عبد كل أزمة. 
وكثيرا ماسيرت مصر الخلات إلى الاقطار الى تثور على السلطنة » كلمن 
وسورية ۽ وكثيرا ماجندت النجدات مساعدة للدولة على أعدائها » کا فعات 
فى حرب فارس . 

ول يكد يشعر أمراء الاجناد والممالك بضعف الدولة ؛ من أثر 
الحروب الى واصلتها مع أوربا » حى تجرءوا على تبديل الباشوات وفقا 
لآهوائهم » وإذ كان الباب العالى مضطرا لآن عار ہم » أدى استمرار 


( ۲ اغلقة المفقودة ) 


- ۸ 


تدخلهم الفعلى فى الإدارة إلى تحويل النفوذ لأيد.هم دون الباشوات » حى 
انتهى الام 3 ضار الحم إلهم مباشرة 3 ولا سما فى عهد السلطان أحمد 
الثالك ( ۰۷۴٠ھ‏ = .سنن ) . 


عدت سكزنة راو 
من ۱۱۱۹ھ = ۱۷۰۷ م إلى ١189‏ ه = ۱۷۷٥١‏ م 

فى عهد الساطان أحد الثالك كان قاسم عيواظ بك شيخا للبلد » وكان 
فى بده الحل والعقد . وأما الباشوات الذين تعاقبوا على الولاية فى القاهرة 
من قبل السلطان » فكانوا يلرمون القلعة » ولام" لهم إلا كسب الاموال . 
على أن المماليك كانوا وقتكذ حربين : حرب المماليك القاسمية » نسبة لشيخ 
البلد المشار إله» وحزب المماليك الفثارية . وقد استبد هؤلاء الاجناد 
الحال > على هذا المنوال » إلى أن صارت مشيخة البلد لعلى بك الكيير 
( من ۱۱۷۷ ھ = ۱۷۹۳ م إلى ۱۱۸۷ ھ = ۱۷۷٤١‏ م ) . فأتيم لهذا الرجل 
عزمه وعزمه » أن يبلش أعدائه » وبخضع عنوة العربان الخارجين عليه » 
ويستعيد الامن 

ثم نازع خلفاء على بك على المششيخة » فو جد السلطان عبد اميد الأول 
وكادت تستأصل شافتهم» ولكن نشوب الحرب بينه وبين روسا وقتدكذ » 
اضطره لسحب الحملة برعم ما أضادت من فون . وقد عاد المملوكان 
0 على أثر 0 4 و ue‏ 
لطر مالي 000000 جاءت الات 
افر نة 5 


< ال الفر نسية : 


من ۱۲۱۳ ه = ۱۷۹۸ م إلى ۱۲۱١‏ ه -- ۱۸۰۰م 


كانت إنكلترا وفرنسا تطمعان فى الاستيلاء عل مصرء وتننافسان علا . 
فلا قتل الفرنسيون ملكهم لويس السادس عشر » وأقاموا حكومة 
الإدارة > وحملوا ءا الممالك فاتحين , سمت أنفسهم إلى تحقيق اللأامية 
القدمة بشأن مصر » وما زال القائد العام نابليون بونارت يغرى ما 
حكومته : حت اقتنعت » وساقت حملة مجهزة بالعلباء والصناع » ماكان 
ليعرف أحد وجهتبأ . ويينا كان بونارت يطارد ال مالك فى مصر ؛ كان 
الأسطول الإنكليزى يتبع أثر الأسطول الفرنى” ؛ حتى دمه فى وقعة 
ألى قير الشوبرة » وقطع على نابليون خط الرجعة : وحال بوه وبين فر نسا . 
غاول هذا القائد الفذ أن يستعض .عن مدد الوطن » قوة يستمدها من 
وادى النيل نفسه » فأعلن إسلامه » وجرب أن براعى الشعائر الإسلامية . 
ولكن تطبيق مشروع الإصلاح الأورنى فى مصر . أدى إلى تعرض 
الفرنسيين لبعض التقاليد المرعية : فأثار النفوس علهم. هذا إلى أن نابليون 
اضطر لد يديه إلى أموال المصربين أنفسهم؛ يدخرها بكثرة » ويستزيد منهاء 
خصوصا حيم| اتصل به خبر اتفاق إنكلترا وروسيا مع تركيا على إخراجه 
من وادى النيل » فازداد المصريون من جراء ذلك بغضا له » ثم اجتمعت 
كلءتهم عليه عند ما ازداد عنفا فى سبيل إخماد الثورة . 

أراد نابليون أن يفاجىء تركيا قبل استكالها الاستعداد الحرلى لقتاله » 
فسار إلى عكا وحاصرها , فل ينجح ؛ وأخيرا غادر مصر سرا إلى فرنساء 
لما بلغه غلبة السا عاها » ووقوعها فى مخالب الفوضى ٠‏ وكان يؤمل أن 


— (e — 


يثأر لها من السا » وأ يد فى تلك المناسبات وسيلة لتحقيق مطامعه 
الكبرى الخاصة . على أن خلفه الجنزال كليير ما كان ليشاركه فى الرأى 
فى وجوب البقاء بمصر › بل عمد إلى فر نسا يشكو إليها سوم المصير » وكان 
يدأب لاكتساب عطف الاهلين » وذلك بإجراء الإصلاحات المدنية 
والعسكرية ؛ ولكن مصرمنيت بثورات كان لتركيا ید فيباء تخللتها مؤامرات 
أفضت إلى قتل كاببر المشار إليه . وقد خلفه فى القيادة الجنرال ميلو , 
وكان على رأى نابليون من حيث الاحتفاظ صر » فاعتنق الإسلام › 
وأسمى نفسه عبد الله > وبسط رعايته على المسلين . ولكنه أنى أمرا كان 
فيه ضياع ثقة المصريين به » وثقة قواده أيضا ؛ ذلك أنه أعلن ‏ دون 
استشارة فر نسا ‏ حمايتها على مصرء فباء بغضب زملائه رجال الهم منجهة» 
ونفر مله الشعب المصرى» الذى طالما سعى الجنرال لاسترضائه من جهة 
أخرى : ثم اضطر أخيرا » بعد حروب وقعت بينه و بين املتين الإنكليزية 
والعئانية» لتوقيع معاهدة الانسحاب . خلاالفر نسيون عن وادى النيل؛ بعد 
نحو ثلاث سنين قضوها فى مكاخة الثورات » واستقبال الملات الحرية . 


اة د 

بعد انسحاب ال ملة الفرنسية » جاءت فترة من الزمن مليئة بطمع 
الطامعين : فقد حاولت فما تركا استعادة نفوذها فى مصر » وكانت البقية 
الباقية من المماليك » وعلى رأسهم البرديسى والالنى تحاول الاسنتثار 
بالسلطة . وكانت بر يطانيا العظمى فى أثناء ذلك » جرب استئار هذا التنازع 
القائم بين الباب العالى والمماليك ؛ فقد كان جندها يحمى الذين لجئوا إليه من 
المماليك » کا أن عاصتها رحبت محمد الالنى الذى عقد الآمال على 
مساعدتها . وفى أثناء هذا الصراع بين تركيا والمماليك , وما تخاله من تنافس 


2 
بين الا لنى والبرديسى » أتاحت الفرصة لحمد على أحد قادة الفرقة الآ لبانية ‏ 
القبض على زمام ا لحك » باسم السلطنة , ثم إعلان استقلاله . 

إن هذا القائد الباسل لم يقنع منصب الولاية على مصر الذى وجهه 
إلبه الباب العالى فى سنة (. ١70‏ ه = ٠۸٠١‏ م) مكافأة له على حق المماليك, 
الذي نكانوا يحاولون استعادة سلطانهم المطلق , بل سمت به همته إلى التوسع 
والولابة على سورية وسواها . وقد أدرك المسيو دروفاق ٤ء۷٥0۲‏ قنصل 
فر نسا بالقاهرة» ما يول فى خاطره » فكتب إلى باريس سنة 181١‏ رسالة 
جاء فها : 

« إن مد على طامع فى باشوية سورية . قال لى يوما إنه ليس من البعيد 
إدراكها مال يقدمه للخزانة » يتراوح بين سبعة وتمانية ملايين قرش . 
هذا ؛ وإن فكرة الاستقلال أخذت تتأصل فى نفسه» وما بعد يوم » وذلك 
بعد أن أتيح له النصر على أعدائه » والقضاء على مشاغبات ال جنو د » و لاسا 
حينها أمن جانب الأزمات الى كانت تحيق بمالية مصر » . 

ولعل هذه المطامع الىكانت تساور نفس محمد على لم تبق خافية علىالباب 
العالى ۽ ولذلك كانت الأستانة تحاول ألا تترك له الفرصة الى تساعده على 
القادى فى الاستعداد لتحقيق أمانيه ‏ فندبته لرد الوهابيين الذن كانوا قد 
اتتشروا فى جزيرة العرب » حى استولوا على مك والمدينة » ثم نشطته 
لفتم السودان . بيد أن الانتصارات التى أحرزها فى الجزيرة العرية 
والسودان » زادته تمكنا » إذ قوت ساطته فى الاوساط العسكرية › 
وضاعفت مطاعه . واستعدادا للفرصة السانحة شرع تمد على اشا ينظم 
الجند على الاصول الحديثة » وجهز الجيش » وعنى بإنشاء الاسطول . 
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أما ترا فقد ازدادت فقا عل قلق » بسبب هذه الاستعدادات › 
فأرادت جس نبض عمد عل داشا » حا انتدبته لإنجادها فى إخماد ثورة 
اليونان » فل ينباطاً فى إجابة دعوتما . 

وهناك فى مرف « نافارين » باليونان » حيث احترق الاسطول المصرى 
إلى جانب الا سطول العا (۱۸۳۷ م)» انبثق آمل مفرح فى نفس تمد على 
بصدد تحقيق أمانيه » وأخذت هذه الأمانى طابعا جديدا . 

فقد احترق الأسطو لان بنيران أسطولى إنكلترا وفرنسأء وكانت حجة 
الدولتين فى المساعدة التى أجزلتها لثوار اليونان على تركيا حاكة البلاد ء 
أنهما تعضدان الممبدأ القوى » ذلك المدأ الذى كان حديث العصر . فتراءى 
محمد على باشا أنه هو أيضا خليق بالاستفادة من روح العصر لبلوغ 
الاستقلال » وأنه من الخير أن بجحعل مساعيه فى هذا السبيل تقوم على مبدأ 
قوی » هو مدأ العروية . 

على أن جاح اليونان فى ثورتهم كان حافزا أيضا لآهالى البلقان أن 
يخرجوا على تركية » فاضطرت تركية إلى سحب قواتها من سورية وغيرها , 
لإخاد تلك الفتن التى أخذ بعضها برقاب بعضء ولا سما فى البو سبة و ألبانيا 
وبغداد . ۰ 

وكانت الدول الاوربة نفسها منصرفة أيضا إلى تسكين الاضطرابات 
انى تفاقت هناك عل أثر انتشار مبادى” الثورة الفرنسية . 

وفى هذه الظروف المواتية شرع عمد على اشا حقق أمانيه » فقد أخذ 
يتدخل فى شئون ولاية سورية تدخلا أفضى إلى خلاف وقع ينه وبين 
عبدالله اشا والى عكا , اذه مد على مبررا ازحفه على سورية ؛ ولم بردد 
مطلقا » لآن الفرصة كانت سانحة على أثر بطش الساطان مود بفرقة 
الإنكشارية ( ۱۸۲۹ م ) » وكانت هذه الفرقة جند السلطنة » هذا فضلا عن 


خروج تركيا » وقتئذ مهزومة » مضعضعة من حرب روسا . 


ا 

وشاء مد على باشا وأولاده أن يكو ن طابع هذه الخلة وهدفها 
عربين » فک أراد أن يطلق عليه لقب « صارى عسكر الجيش العرنى, , 
أثر عن ولده إبراهم باشاء قائد تلك املة أنه قال : « آنا لست تركيا , 
فإفى جئت مصر صييا » ومنذ ذلك مصرتتنى شمسها » وغيرت من دى , 
وجعلته دما عربياء . وهو إلى ذلك قد أعلن للبارون لبوالكونت على 
مقربة من مديئة طرسوس فى ولابة أطلة « أنه بريد دخول الاستانة , 
لكى يقم حكومة عر بية صالحة » تضطلع عك الامبراطورية ». 

وكان التوفيق حليف ا#لة المصرية › فإذا بها تجتاز سورية إلى 
الأناضول » وإذا ا تنتصر أيضا فى موقعة فاصلة على الجيش العاف 
فى جوار قونية » فتصبح الطريق مفتوحة لما حتى قاعدة الدولة . 

وحينئذ سكت المدفع » وترك الكلام التتازع الدولى , أو بعبارة ثانية › 
لتوازن السياسى . ذلك أن تهديد مصر للآستانة» حمل روسيا على سوق قسم 
من جيشها شطر تركية » وعلى إرسال أسطوها إلى البسفور . وقد أثار هذا 
الزحف الرومى قلق كل من إنكلترا وفرنساً » فبادرتا إلى التوسط بين 
الفريقين المتحار بين » واستطاعتابالضغط علهما » أن تجعلهما بوقعان معاهدة 
كوتاهية سنه ۱۸۳۲ . وبمقتضى هذه المعاهدة كان على الجش المصرى أن 
يتراجع عن الاناضول» عل أن يعطى عمد على باشا ولاية مصرطول حياته » 
مع تعيينه والا على بلاد الشام وجزيرة كريت » علاوة على نصب ابنه إبراهيم 
اشا واليا على ولابة أطنه «كيليكيا » . 

والواقع أن الفريقين الموقعين على هذه المعاهدة ل يكونا صادق النية 
حين الموافقة عليها : فقد كان عمد على داشا يسعى السعى الحثيث عند الدولء 
بواسطة قناصلها بالقاهرة , لآن تكون بلاد الشام ومصر وسائر جزيرة 
العرب له ولاولاده من بعده ؛ وكان السلطان مود يعقد پینه وبين قيصر 
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روسا معاهدة « خونکار إسکله سی »› سنه « A۲۲‏ ». وفبا تعهدت هذه 
الإمبراطورية بالدفاع عن السلطنة لو تعرضت ثانية هجوم مصرى . 

وعلى رغم أن الدول نصحت والى مصر بألا يعود لإثارة هذا 
المىضوع » فإن فرنسا عملت على إغرائه » فكر راجعا إلى ميدان الحرب » 
وكان له النصر فى نصيبين ( نزيب ) سنة ۱۸۳۹ م . 

وهنا تجحلى خيال الدب الروسى أمام الدول كاشرا عن أنيايه » وهو يكاد 
ِلتهم القسطنطينية وما حو لما ء متخذا من معاهدة « خ و تكار إسكله سى » 
حافزا له » نغفت الدول إلى الممدان لوقف القتال . ولكن اختلاف نزعاتهم 
انف إل اعام وو الذى دوه دوي انشوية ا 
بل أدى إلى توتر العلاقات الدولية . 

وإذا بلندن تلجأ إلى طريقة أخرى تنفيذا لسياستها ؛ فقد عوات على 
المفاوضات الفردية » فاستطاعت أن تستميل ذلك كلا من روسيا وروسا 
والفسا. وأما فرنسا فقد ظلت :يد وجهة نظر مصر , وليس ذلك عن 
حب وإخلاص لاء وإنما قصدت النكابة بإنكلتراء التى أخر جنا قببل ذلك 
من وادى انيل . ولما أنى خمد على باشا قبول ما اتفقت عليه هذه الدول, 
عمدت إنكلترا إلى استعمال القوة ضده . وحنئذ تراجعت اريس أنَى 
أغرنه » تاركة ثخور مصر وسورية عرضة لقذائف الاسطول الإنكليزى . 

أما مد على اشا فما كان بوسعه إلا الإذعان » فقفل جيشه راجعا إلى 
مصر » إذ أخذ الاسطول العممانى الذى كان قد أسليه إليه أمير البحر خلال 
الحرب بحرى عائدا إلى الآستانة . وتمت النسوية الدولية على أساس 
اعتراف السلطان عبد الجيد محمد على باشا سنة ١84١‏ بالولابة على كل من 
مصر والسودان » تحت رعابة السلطزة طول حاته . 

ثم خلفه إبراهم باشا ( ٤۱۲۹ھ‏ = ۸٤۱۸م‏ ) فعباس باشا (4؟1ه ‏ 
۸ م ) فسعيد اشا ( ۱۲۷۰ھ = ٤٥۱۸م‏ ) فإسماعيل اشا ( ۱۲۷۹ھ س 


— 0 


۴ م ) ونال من السلطنة لقب خديو مع بعض الحقوق الممتازة . م 
تمد توفيق باشاأ (95؟1 ه = ۱۸۷۹٩‏ م ) وفى عهده أقدم الإنكايز على 
احتلال مصر » مستغلين الحركة العرابية . 

وتنسب الحركة العرابية إلى أحمد عراب باشا زعم الحزب الوطنى 
فى أيام الحديو توفيق . كان هذا الحزب قد كبر عليه استئثار الترك 
والشركس بالسلطات المصرية › فتوخى تحرير وطنه من سبادتهم » وطالب 
بإصدار دستور للبلاد » يقوم بمقتضاه مجلس للنواب » ک) أنه وضع نظاما 
للجندية » ودعا للموافقة عليه . 

ولما أتيح لعرانى ءاشا أن يتقلد نظارة الحربية ( الجهادية ) طبع 
الجيش بالطابع الوظئ ق ووعة واف اد وخ رە من قود اة : 
وهذه التصرفات أدت إلى وقوع أزمة بين ا لخدو واانظار استفحل شاا › 
حتى أقدم عراب بأشا وحزيه على طلب #نازل الدبو عن منصبه . 

وكانت [ندن واقفة بالمرصاد > فاذت من ردد الباب العالى فى حل 
هذه الازمة مسوغا للتدخل باسم الساطان والخديو ( ۱۲۹۹ھ = ۱۸۸۲م ) 
وكان ذلك مصدر حماتها . 


ه --. عهد الاحتلال : 
لما احتلت جيوشالملكة فيكتوريا مصر , وجه أمير الاسطو ل البريطاق 
السير بوشام سيمور إلى الخديو توفيق رسالة بتارځ 5؟ وليو ۱۸۸۲ أعلن 
فما أن الغرض الو حد من هذا التدخل العسكرى هو حمايته من الثائرين , 
وإنقاذ الشعب المصرى › حم استمر“ ساسة اللو ننج سريت برسلون 
التصرعأت الى تطمئن المصر بين على استقلاهم . 
والواقع أن حكومة الاحتلال عملت على توطيد قدمها فى وادى اليلء 
وثاارت على ذلك » حى استطاعت حكو مة الحافظين إقناع الباب العالى بعقد 


ا 
بها و بينه » ينص على انتدا بكل منهما مثلا سامياء يكون له الحق بالاشتراك 
مع الخديو فى الإدارة العامة ۽ فكان هذا الاتفاق مثابة الاعتراف ها بحق 
وجودها ف القطر المصرى . 

ومنذ ذلك شرعت تستأثر بالسلطة اعتادا على قوتها : جردت الجيش 
من سلاحه » ونقصت عدده » واستبدت ,الشئون الخارجية »> وى إلى 
ذلك كانت تبتبل الفرص والازمات لانتزاعاعتراف الدول ذا الاحتلال 
فكان ها ما أزافت : 

عل أنها وإن استطاءعت أن تستحوذ على كل سلطة » فقد تركت طابّع 
الحم مصريا » وظل مثلها بلقب بقنصل إنكلترا العام » ووكيلها فى مصر › 
وبق رجاها الموظفون فى مناصب الحكومة العليا يمون منشارين . 

غير أن المصربين الذين استثقلوا استبداد الترك والشراكسة إبان ولاية 
ا لخديو توفيق »لم يكن بوسعهم ت يخضعوا طويلا لتحم أبن التيمس 1 
وخصوصا أن النهضة الى اسما مد على باشا كانت قد آتت أ كلها . لذلك 
لم یکد مصطق كامل باشا حمل عل المعارضة ( ۱۹۰۸-۱۸۹4 م ) حتى التف 
حوله فتيان مصر › وإذ وجدوا من الخديو عباس حلى مشجعا » نشطوا 
أكثر فأكثر إلى النضال» حتى أصبح صوت مصر التألمة يدوى فى الاندية 
العالمة . 

وخلال هذا اماس الوطنى تألفت الأاحزاب السياسية الأربعة(۹۰۷٠م)‏ 

وشرعت تطالب حقوق المصريين وبالجلاء » تشد أزرها الصحافة . 
أما الإنكليز فكانوا يقابلون هذا اماس الخار” بالدم البارد . 

هذاء وقد دخلت القضية المصرية غداة الحرب الكبرى الآولى فىدور 
جديد ؛ ذلك أن تركيا وجهت بتاريخ ١‏ شباط ١414‏ مذكرة إلى الدولكافة, 
تعلن فها أن وجود الإنكليز فى مصر يحول دون مزاواتها سلطتها . 


کے V‏ عد 

مذ كرة يطالب فما ر رطا نا العظمى بالجلاء عن مصر 

فكان هذا حافزا ها على إعلان حمايتها على القطر المصرى » وعل تولية 
السلطان حسين مكان الخديو عباس ( 1914/17/18 ) . عل أنها مانسيت 
قط أن تؤكد أن هذه الجابة إا هى ضرورة من ضرورات الحرب » وأنها 
ستتتهى بانتائها . 

أما السلطان حسين فقد RE ES‏ وتوف سئة 9و١‏ ثاركا 
العرش لآخيه فؤاد الآول . ثم انتهت الحرب بعد ذلك ؛ وانتهى معها كل 
حق للآستانة بالقاهرة ووادى النيل . 


عايب السودان ف عهد آل عثمان 


[احاكة مايه : 


لا ظهر الإسلام كانت السودان قبائل متفرقة » وعلى رأ سكل مها 
شيخ أو أمير » فأرسل عمرو بن العاص فاتح مصر عبد الله بن سعد» فدخل 
النوبة ولم يتتجاوزها , ثم ل حأول المسلمون من بعد فتح السودان . 

غير أن الاتصال بين العرب والعربية وبين السودان يرجع إلى ما قبل 
الإسلام : يدل على ذلك النشابه بين أسماء قبائل السو دان القديمة وبين قبائل 
جزيرة العرب . ولا يبعد أن بعض العرب هاجروا فى الجاهلية إلى ذلك 
القطر ٠‏ كا هاجروا فى الإسلام » لأسباب سياسية واقتصادية . وقد نزل 
هؤلاء المهاجرون فى القرون الوسطى بين قبيلتين كبيرتين » تعرف إحداهما 
بالفونح » والثانية بالحمج » ول يلبثوا أت تسلطوا علهم » ونشروا بيهم 
الإسلام والعربية . حت إذا كانت سنة ٣١ء٠‏ ظهر على قبيلة الفوج الشيخ 
عمارة دنكاس » وأسس ملكة سنار . وقد خلفه على هذه المملكة أولاده 
وأحفاده إلى سنة 90006 . حين ثار الآهالى على الملك أنسو الثآنى » بسبب 
اشتغاله باللهو عن المملكة, وولوا مكانه أحد الاشراف السو دانيين » واسمه 
ئوز > وانتقل الحك منه إلى أعقابه ٍ 

ولكنقبلة الفو نج لم تلبث أن منيتبالانحلال منذ أواسط القرن الثامن 
عشر » بنا كانت قبلة ا همج تزداد قوة على قوة . وقد أفضى هذا إلى تغلب 
زعماء الهمج على ملوك الفوج ودولتهم؛ إلى حد أنهم صاروا يولون منهم من 


ET 
بشاءون » ويخلعون من يريدون . واتهى بهم الآمس فى أوائل القرن التاسع‎ 
. عشر إلى خلعهم سلطة الف وج » وعاثوا فى البلاد فسادا‎ 

وكانت هذه الفوضى نما حمل محمد على باشا والى مصر على سوق حملة 
للسودان سنة ١8٠٠١‏ برياسة ولده إسماعيل اشا » وقد قابلها السودانيون 
النسلم » وما إن بلغت منطقة سئار حى خرج ملكها مد مسليا وم حا » 
ودانت لمصر وقتئذ البلاد الى تالف ما الآ مديريات دنقلا ورير 
والخرطوم وسنار» وخضعت مع ذلك للسلطان خليفة المسلين . 

وكان حمد على باشا قد أنفذ صهره أحمد بك الدفتردار إلى كر دوفان 
التابعة إذ ذاك لسلطان دارفورء ففتحها » ولما بلغه خروج املك الفر حا 1 
شندىء واحتياله على إسماعيل باشا » وقتله إباه » زحف أحمل بك على شندى» 
وفتك بأهلها ومن والام » ثم عاد إلى كردفان » وحم السودان تحت 
راية مد على باشا » فكان هذا مثابة وضع التصمم الأول لدولة وادى انيل 
فى التاريخ الحديث : 

غير أن بريطائيا العظمى سرعان ما مدت أصبعها » لخاء السير صمو ثيل 
بكر سنة ۱۸۷٠‏ على رأس حملة سار بها إلى خط الاستواء » وظلت هناك 
حتى سنة 14100 تضع الخطط والرسوم تحت ستار العم والكشف . 

وفى سنة ۱۸۷٥‏ باشرت مصر فتح دارفور مستعينة بكبير قبيلة الميعات 
السودانية » ومستئيرة بضوء معلومات حملة بكر . ولما نمكنت من 
الاستيلاء علها بعد حروب ومشقات بلغت مساحات السودان المصرى 
نحو مليون من الآميال المر بعة . 


ب — الأصابع البريطا 5 : 


وكانت الخطوة الثانية التى خطما ادن فى السو دان قبل نشر حمايتها على 
مصر ء عملها على إقناع الحكومة المصرية فى عهد إسماعيل باشاء بازوم 
اتتام المزال فوودون غتذها :فعاف مده تنتاذن المكومة 
الإنكيزة فى ذلك» فأذنت » ونصبه إسماعيل باشا حكدارا عل السودان 
لإصلاح ا مع رتبة باشا ( ۱۸۷4) . وقد مكث غوردون باشا فى تلك 
المهمة ثلاث سنوات ء ثم عاد إلى انكلترا ؛ فبعث إليه إسماعيل باشا أن يعود 
ثانية» فامتثل . . . وما زال حاىا على السودان حت أقيل إسماعيل بأشأ سنة 
4 . وما كاد المستر غوردون بأشا بعود إلى إنكلترا » حى شبت 
ثورة المهدى . 

وكان سا أنه بنا كانت حكومة السودان تدفع جباتها فى سبيل تحصيل 
الضرائب الكبيرة» لاستعمال العسف والإرهاق » كان غوردون اشا نفسه 
حا السودان يبشر بالمساواة والإخاء بين الناس » و بعل السودانيين مبادى” 
تحملهم على الاعتقاد بأن جبلتهم ليست دون جبلة حكامهم » وهو إلى 
ذلك كان قد أبطل تجحارة الرقيق . وكانت مصدر رزق النخاسين » وم 
من عظماء السودانيين . 

فاستطاع هذا اابريطانى بهذه السياسة ذات الحدين» أن جمع فى صعيد 
واحد بين نقمة كل من الشعب وعظمائه على مصر » وبين رضاء سوادم 
عنه ؛ لآن تعاليمه هذه كانت تجمع حول شخصه قلوب الشعب المظلوم . 


< - ثورة المهدى : 


وخلال ذلك الغليان والضيق أخذ السودانيون يترقبون الفرج من 
اه » وعلقوا هذا الفرج عل المهدى المنتظرء حسما أذاع بينم زعماء دينهم » 
وشيوخ طرقهم » وخصوصا ذلك الشخص الموثوقبه مد أحمد . ولا آ نس 
هذا الشيخ استعداد السودانيين للإمان هذه الدعوة ادعاها انفسه › وأنى 
أن حب دعوة رءوف باشا حا ک الخرطوم سنة ۱۸۸ ۰ فکان ذلك مثأية 
إعلان القتال . وقد لاقت دعو ة «المتمهدى» قبولا عند ااناس فى شدتمم على 
رجاء أن يأف الفرج على بده » فآمنوا به » وخفوا انصرته ؛ وما إن دخلت 
سنة ۱۸۸۲ حی أصبحدت كردفان أيضا ف :طاف و ٠:‏ 

أما حكومة مصر فقد هاا بجاح المهدى ¢ فبادرت إلى رسال هكس 
باشا على رأس حلة زحفت من الخرطوم لفتح الأبيض ؛ ولكن هذه الخلة 
لاقت حتفها فى مكان يسمى شيكان ؛ ولم يسل منها أحد ولا هيكس 
باشا نفسه . ولما عل سلاتين بك « سلاتین باشا الفسوى » حا کم دارفور 
ما مئيت به هذه الخلة من الإخفاف » لم بر بدا من النسلم . 

وكان من ننيجة ذلك أن تقاطر الناس على المهدى” قبائل وجماعات 
بنصر ونه » وكادت أحجار السودان ورماله :نطق بلسان واحد :« صدق 
المهدى !» وأفضى هذا الانقلاب إلى صدور الام العالى بتخلة السودان 
فى ۸ ينار همدء بناء على إشارة الحكومة الإذكليزية ؛ وكانت هذه 
الحكومة :نوى إعادة الحم للأامراء والملوك الذين كانوا حكون السودان 
عند ما فتحها عمد على بأشا » تمهيدا لبسط حمايتها عليهم مباشرة فى فرصة 
مناسبة . وقد أنفذت غوردون باشا إلىالسودان» معلنة أن مهمته هى النظر 
فى أفضل الوسائل لسحب الحامية مع الرعايا الإفرج من تلك البلاد . 


کے كك 


وقد هبط غوردون باشا الخرطوم فى سنة ٤‏ دون أن يكون مصحو ا 
يميش » وشرع برسل الوعود للسودانيين مدرارا » وفى جملتها إطلاق حرية 
تارة الرقيق ؛ ولكن هذه المشوقات المغريات لم تجز على المهدى » بل 
حملهذا على الخرطوم؛ وضيق علا الحصارء وفتحها فى سنة 186 » وقتل 
غوردون باشا » قتله الدراويش حين دخلوها » وحملوا رأسه إلى المهدى 
بأم درمان عاصمة دو لته . أما اللة الإذكليزية التى أرسات لإنقاذ الخرطوم 
فا وسعها إلا الانسحاب من بعد » تاركة السودان على اتساعه اليهدى 
وأشاعه : 

وهنا حال للسؤال : لماذا عاد غوردون باشا إلى الخرطوم دون أن 
يكون مشفوعا بجيش عميه ؛ بعد أن أشارت بريطانيا عل القاهرة بالجلاء 
ن السودان ؟ 

ولماذا لم تجداللة البريطانية فى السير » فتبلغ الخرطوم قبل سقوطها , 
وهى إما سيقت لإنقاذها » ولتخليص غو ردون باشا؟ . 

أ كان كل ذلك قانئما على سياسة بريطانية مرسومة» مدارها خلق حق 
لما مباشر فى السودان » ينبئق عن تضحية غوردون باشا وحده » دون 
تلك الخلة » حق يخولها غزو تلك البلادكرة أخرى باسمها ولنفسها . 


د س RE‏ هده : 


شرع المهدى بعد جلاء الجيوش المصرية والإنكليزية يرسل رجالاته 
إلى أطراف السودان لبت الدعوة » وإخضاع المتمردين . فأتم عمد خالد 
إخضاع دارفور ؛ کا أن أبا عقر أخضع بعض سكان الجبال الواقعة 
فى جنوب كردفان » وأما السودان الغرنى من النيل الأبض إلى تخوم 
الوادى فقد دان كله لليهدى . 


ل 2 


ولعل هذا التوفق الذى حمل السودانيين على تصديق دعو ته »کان 
حافزا له أيضا على الاعتقاد بأنه مرسل إلى لكب جماح البشر ء وأنه مقدر 
له أن يفتح الأمصار ء وينشر فأ دعوته . ولكن الوفاة دهمته فى ١م‏ 
ونبو سنه 1886 » فورث عنه خليفته عبد الله التعايثى هذا الاعتقاد . 

وكان أول مظهر من مظاهر هذا الوم طمعه فى مصر » فا تورع عن 
الكتابة إلى كل م سلطان آل عثمان وخدبو القاهرة وملكة بريطانيا 
العظمى يطالب بمصر ء م هو مأ إن قدر له الفوز على الاحباش » فى حرب 
رما أثارتها عليه بريطانيا العظمى وقتل ذبا النجاثى نفسه » حتى حدثته 
نفسه أن يجرد الجيش على مصر ويفتحها . وما دنت حملة الدراوش من 
حلفا , دهم المصربون بقادة وود هاوس باشا وكسروم ٤‏ 3 انقض 
علهم غرانفل باشا سردار الجيش المصرى فى توشكى ٠‏ فكانت الوقعة 
الفاصلة . 

ويبدو أن الحظ أخذ يخون الدراويش منذ ذلك الحين : فقّد دهمهم 
قحط شاملجعل وطأة الجوع تشتد » حتىأ كل الفقراء سيور الجلد» ورافق 
الجوع جراد لم ببق ول يذر » فكانت مفصة أهلكت من الدراويش 
أضعاف ما أهلكةه الحروب مذ ظهور المهدى . ذلك إلى أن 
الانكسار الذى منى به الخليفة التعايثى فى توشى أضعف هيبته » وفسح 
امجال لبروز العنعنات الخاصة بين قومه » ولا سما ما كان ما نص 
با حلاف وان عل راس النارضين أولاة اهدق وهن الأ شرآفا: 

على أن التعايثى أظهر كثيرا من ا لحكة فى سبيل وقف القتال بيده و بين 
هؤلاء المعارضين » ووقعوا على اتفاق يرضى الفريقين » ولكن القلوب 
مافتلت على غلها ؛ والقلوب مثل الرجاجة كسرها لا >بر . 

وكانت عبن الدو ننج ستريت يقغلة » فاذأ باش تصدر فی ۱۲ مارس 
سنة ۱۸۹٩‏ للسير 5نشتر سردار الجيش المصرى بتسبر حملة لاستردأد 


( ۳ _ اللقة العفودة ) 


د 
السودان » وسبقتها الجنود الإ:كليزية إلى حلفا . وقد أظهر الدراويش من 
ضعف المقاومة ما حمل ساسة مصرعل النساؤل :كيف ولماذا رضوا بالجلاء 
من قبل عن السودان » عملا بمشورة لندن . 

وف ؟ سبتمبر ۱۸۹۸ دخل السير كنشنر أم درمان قاعدة الدراويش 
ذاتحاء على رأس جي شكثرته من مصر » وبجهز بأموال خزانة مصر » ولكن 
رغم أن عدد الجيش الإنكليزى الذى اشترك فى هذه الخلة كان لايتجاوز 
ألفى جندى يخفون جنسبم بلبس الطربوش » فإن بريطانيا العظمى 
استطاعت اسننادا إلى القوة أن تجعل لحا حةا فى هذا الفتتم » اتخذته مطية 
للاستثثار بالسودان من بعد . 


ه ‏ الج اانا : 


عقدت بريطانيا العظمى معاهدة سنة ١894‏ مع مصر › وجاء فى فقراتها 
ما بى : «وحيث إنه قد رؤى #نفيذا لحقوق حكومة جلالة الملكه الى 
نشأت بسبب الفتح» إشراكها فى الإدارة . . .اخ . 

فكان هذا الاعتراف من قبل حكومة مص رأساسا الح انائ الذى قام 
فى السودان من ذلك التاريخ » ولكن هناك مادة فى تلك المعاهدة جعلت 
السلطة الفعلية حصورة فى بد الإنكليز وحدم ع تلك هى المادة التاسعة الى 
تنص على وضع السودان كله تحت الاحكام العسكرية العرفية » إلى حين 
صدور آم آخر » وإذلم يصدرمن بعد أ مآخر يبطل مفعول هذه المادة» 
ظل السودان تحت تصرف القادة الإنكليز » الذن سيطروا دون المصريين 

وقد تنبه الوعى القوى المصرى إلى الإجحاف الواقع على سيادة مصر 
من جراء هذه المعأهدة » وكان اغتيال بطرس باشا غالى الذى وقع عقب 


لش همس د 


هذه المعاهدة مظهر! من مظاهرغضب المصريين مك أنالسودانبين أنفسهملم 
بلبثوا أن أظهروا اسنقالهم الظل البريطانى »> ومشوا إلى جانب المصريين 
فى المطالبة بالجلاء » أما الإنكليز فا اسنتب لحم الام فى السودان حى 
خلعوا الطربوشء وحسروا اللثام عن سياستهم لاستعمارية» فإذا مهم ينجئون 
إلى سياسة قوامها : 

١ (‏ ) سياسة : فرق تسد » فاستطاءت :لك العبقرية الشيطانية أن تخلق 
من أسباب الشقاق مالم يكن موجودا » وأن تغذى ماکان قائما وما كان 
السبيل إليه ميسورا . 

(-) قطع الصللات بن مصر والسودان » وبث الدعاية بجميح 
الوسائل لنشر كراهية مصر فى :فوس السودانين . 

( < ) إثارة اإنعرة القبلية بين عشائر السودان » وكان أوارها د خمد 

إبان حك المهدى . 

( ى ) تشجيع البعثات المسيحية » والقهيد لها لنشر التريية والتعلم على 
هواها » مع إمدادها بالاموال من خزانة السودان . 

( ۾ ) فصل السودان شماله عن جنوه فى الإدارة ؛ على ا قيام 
> مستقل فى الجنوب عن الثمال » قصد وقف | ننشارالإسلام فيه » واللغة 
العربية ؛ وفى هذه السبيل كانت حكومة السودان تحظر على أهل المناطق 
الثمالية الذهاب إلى الجنوب إلا بترخيص خاص » وتقيد حر يتهم هناك ؛ 
كا أنها كانت تحرص عل بقاء تلك المناطق على حالة من التأخر والفقر 
تملهم على بقاء آمالهم معلقة بلندن . 

واستطاعت إنكلترا ذه السياسة الاستعارية أن تعول السودان إلى 
مستعمرة » وإن کان فى وضعه السياسى يسمى حك ثنائيا > وأن بجعل تلك 
البلاد موضع اسار رجالاتها الذين استأثروا » علاوة على قبضهم على زمام 
التجارة والزراءة » جميع الوظائف العسكرية والإدارية الكبرى . 


س ۳۹ س 


على أن المصربين استمروا يرسلون احتجاجاتهم على بريطانيا العظمى 
لهذا الاستتار فى كل مناسبة » حتى إن مذكرة الوفد المصرى الموجهة لموتمر 
الصلح سنة ١41‏ قالت :« وإننا بطلبنا إرجاع السودان إلى مصر » نريد أن 
نجعله شر یکا » له مالنا » وعليه ماعلينا » . کا أن أهل السودان أنفسهم كانوا 
كالبركان الثائر حال الساسة البريطانة ف بلادم > جرد عام الإنكايز 
الحلات » قصد إسكاتهم بقوة السلاح ؛ كا حصل فى حادثة الكتفية سنة 
4 ودارفور سنة ١51+‏ » خلال العهد العثانى ؛ فضلا عن واقعة نبالا 
سنة ٠۹۲١‏ من بعده » وظل السودانيون فى بجاوب مستمر مع دعاة التحرر 
فى مصر » فكان لثورة سئةو91١‏ صدى ف السودان تأجج حتى أصبح ثورة 
مسلحة سنة ١996‏ . وهكذا دواليك . 


م بلاد الشام فى عهد أ ل عثان 


| 07 هد : 


ما أكثر ما كان من اشتراك مصر والشام فى المصير » وخصوصا خلال 
العهد الإسلاى : ثم فى زمن الخلفاء الراشدين , فالأامويين . وفى بعض أيام 
العبأسيين والفاطميين ارتبط القطران الشقيقان كم واد ج أنه لما تغلب 
آل طو! لون على مصرء فالاو بيون» فالمماليك ٠‏ استطاعوا أيضا أن بجمعوا 
بين القطرين » ومثلهم آل عثمان . 

فتح السلطان سل الأول بلاد الشام ومصر › قنك ان شون 
وادى انسل عاد إلى دمشق قى برافقه الخليفة العبا سىالمتوكل عل الله الذى فرض 
عليه الانتقال من القاهرة إلى قسطنطينية . 


وقد أقر الساطان سلم جان بردى والى دمشق ق على ولايته ( ۹۲۳ھ = 
وام ) وألحق ا القدس وغزة وصفد والكرك › ونصب عمالا آخرين 
على حلب وحمنص وطرابلس وغيرها » على أساس تقسم بلاد الشام إلى 
اثنتين وعشرين منطقة » برأس كلا منها سنجقدار » وترجع المناطق جميعها 
إلى العامل بدمشق . 

شم تبدل هذا التقسم الإدارى ا يلاد الشام تقسم إلى ثلاث 
u IE e‏ و ب الل 
وطرا بلس » وعتد على ما بق من الساحل . وتقسم الإيالة إلى ألوية » وعلى 
راس کل لواء ستجقدار . 


وكان الحم فى هذه الإيالات ذا لون عسكرى » فيقوم على رأس 
الإيالة حأ م يدعى بكلر بى » أو متول واسع السلطة » وهو مفوض بنصب 
السناجق على الالوبة التابعة له » و إلدام الإقطاعات سنة فسائة . 

وفى بداية القرن الثامن عشر أصبحت بلاد الشام خمس باشوبات 

(۱( الشام 1 )۲( صدا . (r)‏ فلسطين . 

)٤(‏ طرابلس. (ه) حلب. 

هذا » عدا إالة تدمر وإيالة يحاون وهي ال ملحقة بباشو بة فلسطين » وكان 
يعهد إل ما فى حفظ التخوم من عدوان البدو . 

وكان لكل إبالة مجلس شورى » بالف من كار العلساء والموظفين 
واللأعان » وبرأسه نائب السلطنة » وله الإشراف على الشئون المالية 
والإدارية . وأماالقضاء فكان منوطا بالقضاة الشرعيين» ماعدا الدعاوى 
الجنائية والجزائية » فكانت من اختصاص الموظف المسمى « قاضى باثى » 
وهو من قادة الجند » وبليه فى حق استاع هذه الدعاوى ٠‏ التفكجى باثى » 
وهو كرئيس الضابطة . 

وأا الجدد فكان يقسم إلى ثلاثة أقسام : اثنان منها للسلطنة » وهما 
الملقبان ب الوجاقات » » أى وجاق الإنكشارية ووجاق القببقول › وألق.م 
ات کن غا :امول ا ی ل ارش الا وکن 
الإنكشارية أشد الوجاقات نفوذا . وتخضع أحياء المدن لاغواتهم 

ولما كان مرجع هؤلاء الاغوات فىكل مدينة هو زعم الوجاق ن 
هذا الزعم سيد الآحياء والقرى ومرجع اجميع عد إل ذلك اد د ون 
مستقلا عن نفوذ المتولى » لآنه يصل إلى منصبه بالانتتخاب » وحق انتخايه 
حصور بأغوات وجاقه وحدم ١‏ 


سردو العا 


لا توفى السلطان سلم فاتح بلاد الشام » وخلفه ابنه سامان » استضعفه 
NA EE‏ عليه » واستولى على قلعة 
الفيحاء ۽ واحتل بيروت › وبنها کان حاصر حلب حاول أن يستميل إليه 
خيرا بك نائب السلطئة القاهرة › فأخفق ثم لم يلبث أن تراجع عن حلب 
حا جاءته أنباء الملة الى كان يقودها الوزير فرحات اشا » ولأ إلى 
دمشق » ولكن أسوار دمشق ل تغنه شيئا » فكان مصيره القتل . وخلفه 
فى هذا المنصب اباس اشا ( ۹۲۹ھ = ۰مم ) ثم غيره فغيره . وبلاحظ 
أن مدات أكثرم فى ال حك كانت قصيرة جدا ۽ وإذا أشار هذا إلى شىء » 
فإنما يشير إلى عدم الاستقرار بلاد الشام فى ذلك الزمان » ومن جراء 
ماصارت عله حالة الجند . 

أجل » فقد عانت ت بلاد الشا م » وخصوصا دمشق وحلب الآمرين؛ من 
و تلاط بن‌هذه الوجاقات . واستمر ت الخال 
على هذه الفوضى حى تمكن السلطان مود الثانى من إبادة الإنكشارية 
وتأليف الجند النظاى » فدخلت البلاد منذ ذلك فى عهد جديد » خصوصا 
عقب أن أعلنالسلطان عبد امجيد الإصلاحات المعروفة بالتنظمات » التىقال 
عنها مسيودولافلاى : « إنها لتركنا بمثاءة الثورة الفرنسية لفرنسا » 

تناو لت هذه التنظمات الإدارة والجند والمالية . و مقتضاها أصبحت ولابة 
سورية تۇ لف من مانية سناجق » وهى : دمشق» بيروت » طرا بلسء اللاذقية: 
عكاء حماة» البلقاء » حوران . أما حلب فقد صارت ولاية مستقلة أيضا . ثم 
انفصلت بيروتسنة,//١‏ عن دمشق وصارت ولانة ثالثة» وكان تتأ لف من : 


Te 
ألوبة يروت » عكا » طرابلس » اللاذقية » نابلس . أما القدس فقد اعتيرت‎ 
. لواء مستقلا يشمل ما حوطا‎ 

هذا » ويلاحظ 2 الساحل من بلاد الشام كان أشد حفلا بالاحداث 
الساسة فى عهد آل عثهان من الداخل . ومرد ذلك إلى تماسه 0 
من‌الداخل بالدول الاجنبة بالبحرء ولان عهد آل نان كان حافلابالتنازع 
ينهم وبين أورية » فتعمل هذه بكيد دهاتها » فى الساحل على إثارة الفئن » 
توصلا لأهدافها الاستعمارية . 

زد على ذلك أن ساحل بلاد الشام تقوم فيه جبال تمتد فىفلسطين ولبنان 
وأللاذقية > وهى تعکر حك إقطاعيا » وحم كهذا برافقه :نازع أشبه ثىء 
بتتازع العشائر والقبائل . 

وأما فى إيالتى دمشق وحلب فكانت الأحداث العامة فيهما تصطبغ 
بصبغة محلية » ولا يسعنا أن نتبسط فى هذا الموجز بتفصيل ما وقع من هذه 
الاحداث » بل نقتصر على الخطوط الكبرى هنبا , وهى : 

١ (‏ ) الحروب الى وقعت بين ولاة دمشق وحلب من جهة » وبين 
دؤلاء والأامير نفرالدين المعنى الثانى من جهة أخرى » وذلك من سنة ٠١١۲‏ 
إلى سئة .179 م . 

وأم ما فى ذلك ورود أحكام سلطانية بتولية الامير المشار إليه 
ديرة «عربستان» من تخو م حلب إلىالقدس » ثم ماتلاها من حروب أخرى 
بين هذا الامیر وبين والى دمشق . وقد روى البارون بوثو 132 Beauvou P‏ 
الذى زار سورية سنة ٠٠١٤‏ أن المواصللات بين دمشق وحلب كانت عند 
زيارته مقطوعة , من جراء القتال بين باشا حلب وباشا دمشق . 

(ت) ثورة على باشا جنبلاط والى حلب فى عهد السلطان أحد الأول 
( °۳ - ۷م( . 


E 
الفئن بين الجند » وخاصة بين الإنكشارية والقببقول فى دمشق‎ ) < ( 
. ستى ۱۷۵۵ م » و ۱۷۵۷ م وفتنة ٩۱۸۰م الى أفضت إلى خراب دمشق‎ 
وكذا الفئن الى وقعت بين وجا الإنكشارية والسيدا فى حلب سنی٤ ۱۸۰م‎ 
. مء واستبداد الإنكشارية الحم‎ 18٠7و‎ 


( ء ) اشتباك والى دمشق وسائر عمال الدولة فى بلاد الشام عرب 
ضد الشيخ ظاهرالعءمر والى عك » وكان حلفا الماك كاتريزة الروسة» يستمد 
منها قوته . وقد انتصر الشيخ ظاهر فى بدء الام على جند السلطبة » ولكن 
روسيا تخات عه عند ماعقدت الصاح مع الباب العالى » فساقت عليه 
السلطزة قوة كافية » وكان جزاؤه القتل سنة ۱۷۷١‏ م . 


(ه ) حلة على بك الكبير على سورية بتحريض روسيا إبان الحرب 
المشتعلة بينها وبين تركية» وقد أتيح لجيوش مصردخول بلاد الشام » واحتل 


قائدها مد بك أو الذهب دمشقى شدة 1۷۷٦‏ م6 ولکنه ل يأرث أن تراجع 
عنها إلى مصر بأغراء الساطئة, واش.ك مع عل بك المشار إ له بالقتال . 


( و)الحروب بين عبد الله باشا والى دمشق وأحمد باشا الجزار 
والى عكا » وما أفضت إليه من قيام حك الجزار على إبالة دمشق أيضا . 
وقول الاميرحدر الڈہاى عن أحداث سنة .18م : « ف هذه السنة زاد 
البلص وأاظل فى الشام وحمص وحماة » حى إنه فى شہر واحد تغير على جام 
خمسة متسلمون» وكل متسل بظلم الرعايا . وهرب أ كثر أهل الشام إلى جبل 
الدروز ( يعنى الشوف وكسروان فى لبئان ) وطرا بلس » من كثرة الظل من 
الجرار وقواده . وكانت وفاة الجزار فى ذلك العام مدعاة للاطمثنان . فعاد 
اناس إلى أو طانهم, . 


( ذ)زحف ا بوش من دمشق وحلب وغبرها بقشادة الصدر 
الأعظم » لدفع نابليون الأول الذى احتل مصرء ثم تقدم منها إلى الشام بريد 
عکا سنة ۱۷۹۸ م و ۱۷۹۹م . 


لاهل البلاد حكومة وشعبا بدعونهم إلى الطاعة » وقطعهم طريق الحج . 
وقد صدرت الأآوام إلى ولاة دمشق وصيدا لقتالهم 1 

(ط) ثورة دمشق على سلم باشا متولى الإيالة , لفداحة الضرائب الى 
شرع يتقاضاها » وتغلهم عليه > وإحراقه سنة 1881م . 


(ى) زحف إراهم باشا على بلاد الشام سنة 18١‏ م > ودخولا 
فى <م مصر إلى عام .184 م . وقد تخلل ذلك ثورات فى حلب ولبنان 
والوطق: أخد طا ,ا عاق مض + همها و رة المسلين والتصارئ 
وثورة نابلس » وثورة النصيرية > وثورة الدروز الكبرى . وكآن مصدر 
هذه الثورات على المملكة المصرية فرذها ضرائب لا عهد لبلاد الشام اء 
وسوقها الآهالى للخدمة فى صفوف أجنادها . ولكن البلاد شاهدت أيضا 
لاذه اة إنناكعات فوا التواعى اشح والادارية واكان 
رفن لضاف اه :. 

(ك) قله م > الطائفية فى دمشق وحاصدا كأ فى لبان › 
وحضور اللجنة الدولة للتحقيق » ونق بعض الوجهاء » وإعدام بعض 
آخر » وتعويض أ نكو بين . 

.هذه ھی الخطوط الكبرى فى تاريخ بلاد الشام فى عهد آ لعثمان» وكاها 
فتن من شأنها أن تفضى إلى الخراب . وكان السبب الرئيس فيا » وقوع 
تركية خلال القرن الثامنعشر فى كوارث خارجية جعلت نفوذها عل أصعاب 
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الإقطاعات ال لز مين والولاة ضعيفاء فأخذ هو لاء العال يستهينو ن بأوامم هاء 
ويمانعون عن أداء الاموال المترتبة عليهم . وبلغ من تمر دم عليهاء أنها كانت 
إذا نصبت عاملا مكان آخر رفض المعزول الإذعان لأوام‌ها » وانبرى 

لمقاتلة الوالى الجديد » وهذه أمثلة على هذا المرد: 

)١‏ القتال بين جدود الدولة سئة 1١8٠4‏ م وبين إسماعيل اشا المتغلب 
EE‏ 

) القتال الذى دار بين سامان باشا والى صدا عند ماعهد إليه الباب 
لعالى بولاية دمشق وبين منسل دمشق كنج بوسف باشا سائة 1٠١‏ م » وقد 
رفض الإذعان لأوامر الساطانة . 

؟) القتال بين درويش باشا والى دمشق حيما عهد إليه الباب العالى 
بإيالة د »وبين متسلمها عبد الله باشا سنة 188 م . وقد أب هذا أيضا 
التنازل عن منصيه . 

وقد انتقلت هذه العدوى إلى أصحاب الإقطاعات ؛ فكأنوا كثيرا 
مايتمردون على أوامر أحعاب الإيالات » ويشتبكون معهم بالقتال . 

إلى هذه الخطوط الكبرى فى تاريخ سورية السياسى يمكن أن يضاف 
ذلك الخلاف الشديد » الذى كان بجر الحوادث المؤلة بين طائفى الروم 
والكاثوليك » وخصوصا سی ١0/11‏ م » و۱۸۱۷ م فى حلب و 1818م 
فى القدس.ما بمكن أن يضاف إلى هذه الخطوط الحركة الإصلاحة المباركة 
اى شملت البلاد العربية سنة +41 م » وهى الحركة القومية الى كانت 
تبدف إلى اللامركزية فى ا لهك , وجعل اللغة العربية لغة رسمية فى الأمصار 
الغرية الثانة .وما أفضيت إلة من قاش :مداه الغرت:والترك + :وكان 

هدف العرب فيه الطالية بالاستقلال . 


و د لدنان ف عهده الإقطاعى 


لما عاد السلطان سلم فاح مصر والشام من القاهرة إلى دمشق » جاء 
أمراء البلاد إلا يؤدون له الطاعة » وكان فى جملتهم الامير عفر الدين المعنى 
الاول» وابنه الآمبر قر قاس ؛ وتخلف عن المثول بين بدىالسلطان الأامراء 
التنوخيون القائمون بأعمال مقاطعة الغرب بلبنان . لانم كانوا من حزب 
ا مالك . وقد أقر الساطان أكثر الآمراء على مقاطعاتهم , وأوصام ر 
الرعية » فأصبم الح فى ساحل بلاد الشام موزعا على الوجه التالى : آل 
معن على الشوف » وآل عساف على كسر وان وبلاد جبيل » وأمراء رأس 
نحاش على الكورة وملحقاتها بالثمال » وبنو سيفا على عكار » وبنو شعيب 
على عر قاء وآل الصغير وآل لالض ا ادر اع 
السلطان مقاطعة الغرب ( فى جنوب بيروت ) من التنوخيين » وعهد بها إلى 
الآمير جال الد.ن أحمد » وهو من أرومة هذه الآاسرة .كا أنه أقر كلا من 
ا آل شہاب على مقاطعتهم فی وادى الم ERE‏ 
على البقاع . والامراء آل طرباى من آل حارثة » والآمراء آل طوقان 
والدحاملة : على مقاطعاتهم فى فلسطين . 

وهذه العشائر العربية وغير العربية كانت قد نزلت على مقرية من 

سواحل عر الشام فى أزمان ختلفة قصد المرابطة هناك ضد غزوات 
البيز نطيين والصليبين البرية والبحرية » وكان أشهرها عند الفتح العئمانى آل 
معن » وآل عساف » وآل سيفا ٠‏ وآل توخ . ولما كان تاريخ لينان 
فى ذلك العهد متشابكا مع تاريخ هذه الاسر » فقد اخترنا أن نأتى على مو 
سير ةكل منها فى سياق الحديث عن تلك الحقبة » وتبيان أم اللاحداث فيا : 


اهم - 


( ال معن) : 
(كاهه PIII‏ — ۱1۰4ھ = AV‏ م( 

م بطن من ربيعة » هبطوا الجزيرة فى شمالى سورية » وتقدموا منها إلى 
حلب فالبقاع لقتال الصليبيين . واتصلت شهرة معن بطفتكين صاحب 
دمشق » فأنزله جبل الشوف فى بعقلين ؛ وبالتعاون مع أمراء مقاطعة 
الغرب » سد معنالنافذ على الصلييين . وخلفه ابنه الآمير يونس » ثم حفيده 
الآمير عفر الدءن الآول ؛ وقد أشرنا إلى أن السلطان ساما الأول أقره على 
مقاطعته عند الفتح العئانى ء وظل أميرا علها حى سنئة 1646م . 

وهذه أسماء خلفائه وتاريخ وفياتهم : 

قرقاس سنة ٠٠۸٠‏ م . نكر الدين الثانى ه١١‏ م » وهو أوسعهم 
شوكة ومطمحا » وقد بلغت حدود ولايته من تخوم حلب إلى فلسطين . 
ملحم بن يونس بن قراس سنة ٠١08‏ . أحمد بن ملحم سئة ٠۹4۷‏ م . 

وكانت مدة إمارتهم ولاه سنة » وربما كانوا أعظم أمراء ديار الشام 
شأنا فى عهد العمانيين . 

(العساف): 

(5ماهع ۳1م — 1۰.۲ = عووام) 

بعد ثمانى حملات حملها الصليبيون على بلاد الإسلام » أفضى مالامر 
للاعتقاد بأن إنقاذ بدت المقدس صعب المنال » ولما اضطروا للجلاء عن 
البلاد المقدسة تحولوا إلىالانتقام » وذلك بغزوات كأنوا يشئونما على بلاد 
الشام من الجزر القريبة الى لجئوا إلها » ولا سما قبرصء فكان هذا التعدى 
المستمر داعيا أععاب دمشق إلى تعزيز المرابطين فى السواحل » وخصوصا 
أن البيزنطيين كانوا لايزالون يطمعون فہا . وكان ممن جاء للمرابطة 
فى لبنان » عشيرة من التروان تعرف ببى عساف » تشمل ولايتهم البقعة 


الواقعة بن بيروت وطرا,لس . ولما أقر السلطان سلم فاح الشام الأأمير 
عساف منصور على متاطعتى كس وان ٠‏ وبلاد جل » اتخذ هذا الامير قرية 
غزير ( أغزير ) مقرا للإمارة» ولا تزال آثارالدار الفخمة التىا تناها قائمة 
حتى الآن » ا فى رحابها من مسجد وحمام ؛ وكذلك لازال جامع الأمير 
عساف قاماق يروت © وبعتين تعض الاين رناء فته معد ة هيدسة : 
وطالت ولابة الآمير منصور.ن حسن من سئة ٠٠١١‏ إلى ۰٠۵۸۰:‏ وامتدت 
من بيروت حتی عرقا ومابنهما : البتزرون» وبشراى ؛ والراوية» والكورة» 
والكيوقه عوك ةذ الاجر لامر ة الماع ١‏ عيش ونر طق E‏ 
غزير وما حولها ؛ مكانأة لم على إخلاصهم فى الخدمة 1 

ثم انسط رواق ولاية آل عساف » حى امتد إلى مص وحاة فى عهد 
السلطان سام الثافى » ولكى السلطان مرادا الثالك رأى أن تعط إبالة 
طراباس إلى أسرة أخرى من الأكراد » فولى علها يوسف باشا سيفا » 
ورفع من شأنه » وكانت غابة السلطان تخضيد شوكة آل عساف » فأدى هذا 
إلى حروب بين الآسرتين » وخاصة بين وسف اشا والامير تمد عساف»› 
ا او د را تراس محل ١‏ ل مداع وقد ات 
إمارتهم ۲۸۲ سەلە . 

( آل سيفا) : 

أنعم السلطان على يوسف اما بإالة طرابلس سئة ٠٠۷۹‏ م ٠‏ وظل 
مستو لا علا ه؛ عأماء حت وفاته سنة ۱۹۲٤‏ م › ماخلا فترات من الرمن . 
وكان هذا الباشا من دهاة العصر » ومن أحاب المطامع الواسعة . خلف 
بی عساف على بلادثم الت متد ما بين يروت وطرابلس . وكانت جبة 
بشرى فى جلة ولابته » وعليها مقدم يعتبر فى المرتبة الأولى بين مقدى 
الموارنة الذين كانوا حكمون جبيل والبترون وبشرى . 

وما إن بلغ يوسف باشا أن الامير موسى الحرفوش اجتاح جبة 
بشرى» حى تعقبه إلى بعلبك ‏ ونكبه نكبة قاسية . ولكن السلطنة الى كانت 
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حريصة على تقل أظفاركل متول جبار » أعارت التفاتها إلى الا مير غر الدين 
المعی‌الثانی » مذ استفحل شأن آل سيفا » وكانت تعاقب به ان سيفا كلما تلكا" 
عن أداء المر تبات »› e‏ وهكذا, فل تلق مطامع بوسف 
اشا جالا للانطلاق . ثم تقلص ظل خلفه الأمير قاسم » حتى اقتصر حكله 
عل مدرئة جلة » ول يعد يقوى على القيام فى وجه الآمير نخر الدن , 
الذى كان عظى مظاهرة الباب العالى » فأستسل مع أسرته» وذهب كان 

هذه الآسرة . 

( آل توح ) 

1 نسبهم إلى النعمان بن المنذر اللخمى ملك الحرة › وحملون اسم 
جدمم تنوخ الذى انتقل بهم إلى الجزيرة فى شمال سورية . وقد تقدمت هذه 
العشيرة من بعد تاعا إلى حلب »2 فساحل الشام . وعهد إلا المماليك 
عواهل مصر وسورية» بولاية المقاطعة المعروفة بالغرب ف جنوب بيدوت » 
وقد أسلفنا أن الساطان سلما فول الأرسلانيين عن هذه الولاية » لام 
ظاهروا المماليك عليه » وأقام مكانهم الأمراء آل عل الدين » وم من تنوخ 
أيضا . ولكن الآمراء الأرسلانين» استرجعوا من بعد مكانتهم السياسية, 
عظاهرتهم ومصاهرتمم آل معن القيسِين » خصوم الآمراء آل عل الدين 
اللهنيين » وعادوا إلى حك المقاطعة الى كانت لأجدادهم » ودخات مدينة 
بيروت حينا من الزمن فى حكنهم . غير أن الدهر ل يصف لمم طويلا ؛ 
ذلك أن صبرمم الأمير على معن المعروف بالرصطونى » انحاز إلى الحرب 
ا ففتك ہم غدرا سنة 1788 م فى قرية عبية > وكان هذا آخر العهد 
بهم فى منصة الم خلال ذلك العهد . 

على أن هناك أسرة أخرى غير الأمراء آل أرسلان والامراء آل عل 
الدن » كانت فى جلة التنوخمين الذن شاركوا فى حك لبنان الإقطاعى ( وثم 
بنو فوارسءالمعروفون بالامراء اللبعيين ؛ وكانوا أصعاب مقاطعة ان 


فى شرق بيروت » ومن الحزب القيسى . والواقع أن تاريخ هذه البلاد 
كا هو متشابك مع توارخ الآسر الحاكة , فإن تواريخ هذه الآسر , 
وخصوصا الأمراء آل عل الدين والآمراء آل معن ؛ مرتبطة بالحزبين 
الهنى والقيسى ؛ لذلك أصبح من المفيد الإلمام بعض الثىء بالتطورات 
الى أصابت هذن الحربين » وما كان للباب العالى من مناصرة الضعيف 
مهما حى يقوى » والتحامل على القوى حى يضعف , عملا بالتوازن بين 
السلطات » و قصد الا حتفاظ سلطانه على بلاد انشام . 

( القيسية والمنية ) : 

انقسم اا ب الفاتحون منذ عهد الأمويين إلى حزبين : قيسى وعنى . 
فثل القيسى الماتمون إلى مضر وقيس عيلان ؛ ومثل الى عرب الين الذين 
باشروا الفتوح فى صدر الإسلام » فتفاقت الخلافات بين الحزبين فى كل 
جيل وكل بلد » حتى إن هذه الحزبية انتقلت معهم إلى المغرب والاندلس . 
على أن هذا الانقسام وإ ن كان مرجعه التنافس بين العدنانبين والقحطانيين 
فى العهد الإسلائى ‏ تحول مع الزمن إلى حزبية سياسية » فأصبح 
قيسيا فر يق بر جع أصلهم لليمن » کا صار يمنيا فريق من الحجازيين . 

وكان حمل عل القيسية فى عهد آل عثمان فى بلاد الشام » آل معن من 
عدنان » ومعهم آل نوخ » من أرسلائيين ولمعيين وآل عل الدين » وكلهم 
قحطانيون . وظل الآمر على هذا الحال إلى أن تبرأ الامير عل الدين 
ابن سلمان سنة ٠۳١١‏ م منعشيرته التتوخيين؛ فرأس ال مزب الى » وخلفه 
عليه أبناؤه . وكان آل عساف » وم تركان » وآل هرموش من أنصار 
هذا المرب . وربما كان للباب العالى بد فى انسحاب هذا الامير من الحرب 
القيبى » وخصوصا أنه مثى بركاب السلطان مراد لحصار بغداد » وأنعم 
عليه جلالته بولابة الشوف . ولكن الحظ كان مع ذلك خادما للأمير 
عفر الدين المعنى الثانى » فانكسف به نجم الحزب الينى » وبرغم أن ولاة 
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» دمشق من عمال السلطان » الذن كان يلجأ إلهم الامراء آل عل الدين‎ 
فى كل مناسبة كانوا حر صون على تحين الفرص لان يعيدوا إلى آ ل عل الدين‎ 
المقاطعات التى كانت لمم » فإن الأمير خفر الدين ما فسح الجال فى حياته‎ 
, لمؤلاء لآن يرفعوا رءوسهم » ولكن ماإن قضى الأمير المعنىة نحبه‎ 
وذبل شأن القيسين من بعده » حى خلا الجو للدمنبين وحدمم . فوطد‎ 
ار على عل الدين سلطته» وجار على أنصار المعنين > وخصوصا المشايخ‎ 
آل الخازن . وكان هؤلاء احتضنوا فی کسروان الامير غر الدن الثانى المعنى‎ 
صبيا »إبان غضب الدولة عل آل معن » ثم أخلصوا له الخدمة كيرا » فقربهم‎ 
وولام . على أن السلطنة لم يكن فى وسعها الوقوف مكتوفة اليدين كلأ‎ 
تفرد أمير بلبنان » واستأثر بالساطة › فساقت حملة تولاها بكر بک دمشق‎ 
سنة م١ م» على الأمير على » ونكبته أشد نكبة . ثم أطلقت الحرية لآل‎ 
معن وأيدتهم » وكانت إلى ذلك تشغل الحزبين بحروب كان المال يلعب‎ 
خلالها أشد من السيف » بإذله الحزبان فى سبيل الحصول على رضا الباب‎ 
العالى ونيل المناصب . أما رجال الدولة فكانوا مثلون دور القرد الذى‎ 
وقف وقفة الك بين هرتين اختلفتا على قسمة قطعة من الجبن» ووكاتا إليه‎ 
قسمتها . وكان القردكابأ رجحت إحدى كفت الميزان اقتطع جزءا من الكفة‎ 
وهكذا حى أحكل القطعة كاها . هذا ولما توفى الامير أحد‎  ةحجارلا‎ 
عن غير عقب » خلف الامراء الشبابيون المعنيون‎ ١90 ملحم المعنى سنة‎ 
على بلاد الشوف » وتآناولوا باليد الثانية زعامة الحزب القيسى » فائبعوا منة‎ 
. أسلافهم التقليدية » وخفوا لمطاردة الحزب المنى‎ 
وف أيام الآمير حيدر شہاب أتيح للأمير يوسف عل الدين أن يسترد‎ 
بمعاونة بشير باشا والى صيدا » وعهد إلى الشيخ‎ ٠۷.۹ حك الشوف سنة‎ 
› تود أنى هر موش فتديير شئون المقاطعة » فاشتدت وطأته على القيسة‎ 
وإذا بالآمير حيدر الشبانى ينب من خبئه بار مل » ويتمكن بمساعدة حزبه‎ 


( 5 الحلقة اأفقودة ) 


س O°‏ تكب 


وعلى رأسه الللعيون ومشاخ آل عاد وآل الخازن » من الانكيل بالونيين 
فى يوم عين دارة > والفتك بهم ( وبزعمائهم الآمراء آل علٍ الدين 1 وكان 
القيبى . 
E‏ 
9 هھ = ۱۹۷م - ۱۳۵۷ ھ = ۱۸41 م 
الامراء الشباسون بطن من قر يش › > نتصل نميهم بمالك بن مر ة بن كعبه 
الماقب شاب : وقد ولى مالك على حوران فى خلافة عمر بن الطاب 4 
وتعاقب أبناؤه عليها إلى أواخر القرن الثانى عشر . ثم ارتحل الامير منقذ 
إلى وادى الم )۷ — 1V۲‏ م( أمر من السلطان صلاح الدين 
الأو 1 وأجل الصلبين عا . هذا وقد صاهر الدُهابيون آل معن » 
وجالفوم دان فليا توف الامير أحمد المعنى عققما اختار أعبان البلاد 
ابن أخته الآمير بشير بن حسن الشبانى أمير راشا خلفا له . ٠‏ فانتقل الهم 
فى ليئان من ذلك العهد إلى الامراء الشباسين على الوجه التالى : 
)١‏ الآمير بشير بن حسن الڈہایی أمير راشيا  ۱۹۹۷(‏ ۱۷۰۹ م) 
وهوابن أخت الآمير أحمد المعنى . 
6 الامبر حدر موس الث ہا اھان حاصبا ( ۱۷۰7 — ا م( 
وهو اب ن بنت الامير أحمد المعنى . 


) الآمير ملحم حيدر ) 1Y‏ — كوهلالم ( 

(t‏ الأميران أحمد ومنصور ) 1۷€ — IVY‏ م( 
وقد حا معا فى وقت وأحد . 

ه) الآمير منصور 30د ۱۷۷۰ م( 


صار الحك إليه منفردا . 


) الآمير بوسف بن ملحم ( ۱۷۷۰ = ۱۷۸۸ م ). 
۷( الامير بشير بن قاسم بن عسر ( ۱۷۸۸ = .181م). 
المعروف المالطى » نسبة لجزيرة مالطة التىنق إليها . 
۸) الآمير بشير بن قاسم بن ملحم ( 1850-1841-184٠‏ م) 
وله ختمت ولابة الشبابيين . 

وكانت الدولة العماننة فىعهد أمراء آل هاب مضعضعة الحال» تنشدراحة 
البال . ذلك أن أمرين جليلين كانا يصرفائها عن الاهتام بالشئون الداخلية : 
أو مما رجوع أورية لفكرة الاتحاد عليهاء باسم التحالف المقدس . وثانيهما 
قام روسيا التى دخلت فى الجتمع الآوربى حديثا بمهمة إجلاء تركية 
وحاربتها دون انقطاع ٠‏ حملها على ذلك تشبعها بالفكرة الصلببية . 

هذا » وإ نالاتكسارالذىمنيت به السلطنة خلالهذه الحروب قد اضطرها 
لتوقيع معاهدتين هما أشأم المعاهدات علا : معاهدة كارلوفز سنة ۹^ . 
ومعاهدة باساروفيز سنة ۱۷۱۸ م . وكاتاهما أفضتا إلى خسران الامصار , 
لتى كانت افتتحتها خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر فى شرق 
أورءة . ولذلك لما ١‏ نست السلطنة فىالأامراء الشها ينا لإخلاص والحرص 
على جباية الاموال » وإيصالها للخزانة ‏ اطمأنت إلهم » وأطلقت دم 
فى محارية بقية أمراء البلاد الذين ظلت تخشى جانيم » كالامراء الحرافشة 
7 البقاع » والمشائخ آل حادة فى شمالى لبنان » ومشاتخ بنى على الصغير › 
وآل متکر > وصعب فى جنوه . وفضلا عن ذلك فان الباب العالى مد 
الشهابيين بالجند والمال» حتى انبسطت رقعة نفوذم فى بعض الأوقات › 
من صدا إلى طرابلس . ومن الاحداث الى وقعت فى عهد الشبابين قيام 
حزبية جديدة على أنقاض حزبى : قيس والين » وهذا ما نلم به بالكلام على 
الجنبلاطية واليزبكية ؛ غير أن هذا الانقسام الحزبى كان موضعيا وم 
تجاوز ينان . 


0 لد 
الجنبلاطية واليزبكية : 


کان على باشا جنىلاط (جان ولاد) صاحب حلب من قبلة كر دية 
تعرف بالتفكجة . وقد بلغ أيام الساطان أحد الأول (۳ ۱1۷1م( 
هن عة التفوة ماجءل لطتة فى سو رة فو ق كل سلطة ٠‏ وكان مرة ذلك 
إلى اشتغال السلطان بحروب مع الفرس والعسا ء كانت ننيجتها وخيمة العاقبة 
على جيشه وأسطوله . وقد أراد على باشا اغتنام هذه الفرص للاستقلال 
التام » أسوة بالا مير خفر الد.ن ا معن الثانى » الذىكان يقاسمه هذا المطمع بلبنان . 
وإذلم يقو يوسف باشا سيفا والى طرابلس على ردهما إلى الطاعة » خثى 
السلطان مغبة تفاقم الام . فأرسل وزيره مرادا باشا لتأديهماء فاستطاع أن 
ينكل بحيش على باشا » ثم لما تقدم لإخضاع الامير نفر الدين» قابله 
ابن معن بالهدايا المينة والخضوع ؛ وادايا القينة كانت فى ذلك العهد أبلغ 
شفيع عند الوزراء » فوقف مراد باشا الزحف : وأنعم على الآمير على 
ان الآمير نفر الدن بإيالة صيدا . 

وفى خلال النكبة الى أصابت على باشا جتبلاط عند لقاء عسكر 
الساطان» فر ولده » واحتمى بالامير نخر الدين بن معن صديق أبيه › فأنزله 
الأمير فى الختارة بلبنان » وهذه القرية وما يلها إلى جبل عامل كانت كهذا 
الجبلآهلة بالطائفة الشيعية ۽ وأقام ابن جنبلاط فىامختارة » والثروة الواسعة 
الى أصبحت تتمتع بها ذريته ساعدتها على أن تلعب دورا رئيسا فى تاريخ 
البلاد . وف حک الآمير ملحم حيدر الثہای )۱۲ — 1764 م ( انقسم 
الناس إلى حزبين : حزب الشيخ على جتبلاط » وسمى بالجنبلاطى » وحزب 
الشيخ يزيك عماد » وسمى باليزبى . وبنو عماد مم إحدى الاسر السبع الى 
وفدت من معرة النعمان إلى لبنان » وكانت وقتئذ من أصجاب الإ#طاعات . 
وقد توالى الشهابيون فا بعد على رياسة الحزب الجنبلاطى »كا استمر العاديرن 


۳ھ س 


على رياسة الحرب المنتمى إلهم . ولكن لما دب الخلاف بين الاخوين 
الشبابين حا فى ليئان : الآميرين أحمد ومتصور ء ؤذلك فى منتصف 
القرن الثامن عشر » تحولت رياسة الحزبين إلى الشبابيين ؛ ورأس الامير 
متصور الحورت املاط + حن راس الام أحد الحو ازب :وظل 
هذا الانقسام الحربى قائما طوال عهد آل عثان . غير أن زعامة كل من 
هذينالحز بين انتقلت من بعد» وخصوصا فى عهد متصرفية لبنان الممتازة › 
من حوزة الآمراءآ ل شهاب إلى غيرمم » وصارت زعامة الحرب اليزبى إلى 
الأمراء آل أرسلان حين رأس آل جنبلاط فى دورم الحزب الجنبلاطى . 

ويمكن أن يقال إن هذا الانقسام الحزبى وإن اعى فى الظاهر » إلا أنه 
لا يزال فى الحقيقة موجودا بين صفوف الطائفة الدرزية . 


و :ت إا صدا 

كانت مدينة طرا بلس المقر الرئنس لعامل السلطنة » فى ساحل الشام » 
فانتزعت صدا هذه المكانة منهاء وظلت كذلك حى اتخذ الجزار عكا قاعدة 
لإيالته » وكانت فلسظين داخلة فى نطاقها . على أن الاحداث الى جرت 
فى هذه الإيالة تعتبر من أمم أحداث العصر , وخصوصا عهد الزيادنة 
والجزار » ولذلك فإنا إذ نم بأخبار هذا العهد » تكون كأنا أرخنا آم 
أحداث تلك الإيالة . 

امساح الزنادية : 
واق هذا الشوخ فلسطين › ثم نزل فى بلاد الشاغور سنئة ( ۱۱۰۲ھ = 


٠٠‏ م ) فاشتهر » وزعمعلى تلك المنطقة » عامل قبلان باشا المطرجى والى 
صيدا » على أن نصبه على هذا القضاء » وظل الشيخ زيدأن حاك) عليه مدة 


س وهم لد 


عشرسنين . وخلال ذلك ترك سوت الشعرء وابتوله دارا +يلة فعراءة؛ 
وأخرى ف دير حنا . ثم اعتنم الفرص » فعمد إلى بط حكه على ماياوره 
من المقاطعات » فاستولى على ثلاث منها بالسيف » وأربع بالإخضاع 
السلى . وكان من جملتها كل من مدن صفد الناصرة » وطيريا ويافا وحفا . 
وقد خلفه ابنه الفيخ صا ( ۱۱۳۰ھ = ۱۷۱۷ م) ثم عر ( ه١١١‏ 
= ۷۲۲ م ) ثم الشيخ ظاهر العمر ( ۵۱۱۰۰ = ۱۷۳۷ م ) رى 
هذا حى سئة ٠٠٠١‏ ه على غرار سساسة أسلافه , من حيث الخضوع 
للآستانة » وتأدية المرتبات المفروضة عليه فى أوقاتها » ولكن هذا العام 
جل بدابة التقاطع بينهما » وكان ذلك لوحشة وقعت بينه وبين عثان باشا 
والى صيدا » فوثى به الباشا إلىالباب العالى » ومازال يوغر صدره عليه » حى 
أفضى الآمر إلى تحر يد حكومة الأستانة حملة على الشدخ ظاهر العمر » عز زتها 
بقوة من دمشق » ولكن النصر كان حليف هذا الإقطاعى » فدخل عكا 
فاتحا سنة ١١50‏ ه = ٠۷٤٠۹‏ م . ثم جاءت الظروف السياسية مواتية له , 
فاستقر له الامر فى هذا الثغر الحصين › وفها حوله من الإقطاعات » وحكم 
حکا مستقلا . وحكان سبب ذلك أن تركية كانت فى حرب مع روسياء 
تفت الملكة كاترينة الثانية لإمداد الشيخ ظاهر بالعتاد والذخائر » وأرسلت 
إلى عكا صناعا للمدافع نقشوا عليها اسمه » كا أنها أعدت أسطوها فى البحر 
المتوسط ليكون عونا له . ولما زحف الجيش العمّانى من دمشق » لقتال 
الشيخ ظاهر ‏ أوعزت روسيا إلى على بك الكبير حا مدير » الذى كان 
متواطنا معها أيضا على السلطنة » أن زحف لإنجاده » فساق حملة استطاعت 
أن تطارد جيش دمشق حتى ضواحبها . ک) أنه لما حاول والى صيدا السير 
لقتال الشيخ ظاهر » بالاتفاق مع الآمير يوسف شاب عامله على بيروت 
فى غضون سنه 1180 ه = ١۷۷٠م‏ - بادرت العمارة الروسية لمناصرة الشيخ 
ظاهر » وكادت تفتح بيروت عنوة» لولا أن الأمير الشبابى تدارك الآمر 


لكات 66 صمت 


وصالح الشيخ عل قال بفتدى به المدئة 2 وعل مبلغ آخر يعدم لاه 
اطول اقفن 

وهكذا ؛ بعد أن ثم للشيخ ظاهر القضاء على جيثى دمشق وصيداء 
أصبح سد الموقف 3 وأعظم را بلاد الشام 4 بل أصبح فى الواقع 2 
الجرار ¢ وكان عاملا اللأمير بوسف الذنيان عل سروت › أذ ستفل دونه 
فى هذا الثغر ٠‏ و بسع الاق إلا أن ن بالشيخ ظاهرء إذا بالاسطول 
الروسى عتل روت عذوة » وإذا له يعيدها إلى الآمير لقاء ثلائمائة ألف 


فة 


وقد حكت لى“المرحومة عمى أمنة » التى مرت وسمعت عن شد هذا 
الاحتلال, أن متأديا سار وقتئذ شادى فى أسواق يقرت + افر قاد 
الأسطول الرومى ا لمحتل » ويقول :« سلطان ملطان ما فى » ما فى إلا الك 
كاترينة » . وكان ذلك فى حك السلطان عبد اميد الأول ١1/1/4(‏ =۱۷۸۹). 

وكأن البابالعالى أراد أن ينتزع الشيخ ظاهرا العمرمن أحضان روسياء 
فاضطر لإصدار العفو عنه » و ثبته على مأ بده ب 4 م ء وكان حکه 
يشمل صيدا وعكا وحيفا ويافا والرملة ونابلس وأريد وصفد وبلاد بشارة 
فى جبل عامل » فضلا عن أن الباب العالى جعله قا على إقطاع الأمراء 
الشبابيين أيضا » فأمر عثهان باشا المصرى المتولى على دمشق وقتئذ » الامير 
يوسف الشهانى» أن يؤدى من ثم ال موال السلطانية المرتبة على مقاطعته إلى 
الشيخ ظاهر مباشرة كا روى ذلك الامر حدر الثبانى ؛ ولكن الاستانة 
لم تكن فى الواقع حسنة الية نحو هذا الشيخ » وما إن عقد الصلح بينها 
وبين روساء وتم ارتفاع الأسطول الروسى من بحر الشام ؛ حی سارعت 
لإصدار أوامرها إلى كل من أحمد اشا الجزار والى صيدا » وحسين باشا 


س "ن آله 


أمير البحر ليسيرا على الشيخ برا وبحرا حلة لاقبل له بلقائها ء ففعلا وشددا 
الحصارعلل عك › تشديدا اط ال ظاهرا إىاانسلم سنة ۱۷۸۰ م .وما 
0 ما ليقدم الطاعة إلى الدولة قطم أحد أعوانه رأسه . فانتهت مهلم 
المأساة رواية المشائخ الزيادنة . 
أحمد باشا الجزار 
۰ ھ = ۱۷۷1م = ۵۱۲۱۹ ع ۱۸۰4م 

فى خلال النضال بين الآمراء الشمابين والششيخ ظاهر العمر » وفى أثناء 
سقوط نفوذ الساطنة فى بلاد الشام وغيرها » وإبان تقاتل عمالها بعضهم 
مع بعض حتى انهم مستقلون » برز إلى المدان السياسى الرجل 
الذى كان للغثانيين فى سورية كالحجاج الثقى للأمويين بالعراق » فأنقذ 
الموقف . وهو أرئتوطى الآضل » دخل فى خدمة على بك الكبير بمصر » 
ثم فى خدمة والى دمشق . واتصل من بعد بالامير يوسف الشهانى » 
فنصيه هذا متلا عل سروت › الى كانت مهددة من قبل الاسطول 
الروسى ٠‏ فطمع الجزار هذا الثغر » وكاد يستأثريه لولا أن جاء الأسطول 
الروسى نفسه بدعوة من المي رالشهانى » وانتزعه منه . وكان السلطان خلال 
الحرب القانمة بينه وبين روسيا » يتلس الوسلة لإنقاذ البلاد العربية من 
دسائسها » وسرعان ما وجدت الوساطات الى لجأ إلبا أحد آغا 
الجزار فالقسطنطينة قصد الاعتتاد عليه آذانا مصغية فيا » وإذا نه ينصب 
متوليا على إيالة صبدا سنة ١907+‏ م مع لقب الوزارة والباشوية . وقد وق 
الجزار فعلا ما وعد . فكانت باكورة أعماله القضاء على الشيخ ظاهر 
العمر » وعلى دولته وأسرته . ولما اتتقل الجزرار من صيدا إلى عكا ٠‏ ضم 
إلى ولابته الإقطاءات والبلاد الى كانت للشيخ المشار إليه . ثم تحول إلى 
بقية زعماء الاقطاعات يستخضعهم واحدا بعد واحد . وقد اغتم 


د بام س 


فرصة الخصام الذى كان مستحکا بين الآمير يوسف الشهالى وبين مشاخ 
آل صعب زعماء جبل عامل » لضرب الفريقين وإذلا لهم . وكا استعمل 
العف والقسوة فى بلاد بشارة والشقيف مع أهلها » ولا سما الرعماء منم 
والعلماء » حى أذهم » فقد تمكن أن حول أعحاب الإقطاءات فى لبنان إلى 
جباة لادولة » لا إرادة لهم غير إرادته » وهو فسبيل ذلك كان بعمل دا نما 
على إثارة الحزبين اليزيى والجبلاطى أ<_ دها على الآخر » ويسعى 
لتحر يك النعرات الطائفية بين الاصارى والدروز ؛ فضلا عن بعثه الخصومة 
بين الامراء الشهابيين أنفسهم » وتلوحه داتما لكل منهم بكرسى دير القمر. 
وهكذا بق زعماؤمم شاخصين إليه يستوحون الأوامر » 

وقد قدرت السلاطنة له تلك السياسة الى حفظت لما البلاد > ولما اعتزم 
سنة ووب( م أن يوم بفريضة الحج » ورد إليه مع الإذن بالسفر , 
فرمان يؤذن بضم ولابة الشام إلى عهدته » وكذلك مرسوم آخر بإمارة 
الج ۽ فأصبح الجرار بذلك الجا م المطلق فى ديار الشام . 

هذا > وقد عززت حملة نابليون على سورية سنه ٠۷۹۹‏ م مكانة الجزار 
لاللشجاعة الى أبداها فى الدفاع عن ءكا غسب ؛ بل لاظروف الى رافقت 
هذه الخلة » خعلته مطمح أنظار الإنكليز والعئمانيين جميعا . فكان الصدر 
الأعظم » الذى يقود حملة السلطنة لقتال نابليون » يتوخى رضاء الجزار 
وإقباله ‏ ۴ أن الاميرال سميث قائد الأسطول الإنكليزى المرابط 
فى السواحل السورية »كان عاول أيضا استرضاءه » ذلك لان نابليون لم 
يكن ينوى الوقوف عند عكا > بل کان «طميح أن بلغ القسط:طينية بطريق 
الشام . وفى عنفوان هذا العز الذى أدركه الجزار وافاه الاجل سن ٤٠۸٠م‏ 
فكان نعيه قاسيا على ألباب العالى » و لكنه كان سارا للرعية . ولا سما أمراء 
اللقاطنات! ان اران اه کال رز ا 
كا تشاء أهواؤه . 


E 
هذا » وكان إسماعيل باشا جنا فىءكا » فأطلق ( كيخية) الجزارسراحه,‎ 
ونادى به متو لا » ولكن الباب العالى ل يقره على ذلك ؛ بل ساق إليه حملة‎ 
أزاحته عن الم ؛ وصبت سلمان باشا متسليا مكانه . وكان هذا حك‎ 
رحما منصفا وفق دير للخزانة أحسن الخدمة والمشورة »> وكان ببوديا‎ 
١ لعي حايم فارحی‎ 


وفى عهد هذا المتولى :نفس الامير بشير الثبانى الكبير الصعداء , 
وأدرك عصره الذهى . أما السلطنة فقد وجدت فى سامان باشا خير خلف 
الوحت رسفن E‏ 
نصبته على إبالة دمشق » مع بذلك بين الإيالتين فى الساحل والداخل , 
ولكنالاجللم عهله » فقضىسلمان باشا نحبه سنة 1819م » وخلفه على إيالة 
صيدا عبد الله باشا . وكان هذا كالجزار طمعا فى المأل» وفتكا بالرعة› 
وضغط كل الضغط على الآمير بشير الشهانى وغيره . وقد نقم عليه الود 
فى قاعدة الدولة » على أثرقتله حايم فارحى المشار إليه » وما زالوا يوغرون 
صدر السلطة عليه » حى استصدروا فرمانا بعزله , وإلحاق صدا بايالة 
دمشق . غير أن عبد الله لم يذعن » بل خف لقتال جيش دمشق » وحمل 
فى نفس الوقت #د على باشا عريز مصر أن يتوسط للعفو عنه » وإيقائه 
فى منصبه » فكان له ما أراد » غير أن العلاقات لتلبث أن تبدلت بينه و بين مد 
على الكبير » فزحف جيش مصر إلى عكا » وفتحها عنوة » وسيق عبد الله 
باشأ إلى القاهرة . 


س ايوم تت 


هه س اج الملوى المصرى فى بلاد الشام : 
من ۱۲٤۷‏ = ۱۸۳۱ إلى ۹٤۱۳ھ‏ = ۳٣٣م‏ 

دنا ف الكلام على مص ر كيف ولماذا | كنسح الجش المصرى بسادة 

إراهم باشا بلاد الشام 04 واجتازها النالا نامو ل ف «طريقة أل الامنالةء 
وما رافق ذلك من الاحداث الساهة ل لی حملت مصر عل الانسحاب : 

وكان الام لشرر الشبان ال 58 ل لان ع کرد 
عل الكبير فى أثناء هذه الجلة » تو يدهما فر نسا دا افا ااا الت 
تشترك فما بشخص سلمان بك الفر نسى 

ولما برزت بريطانيا إلى الميدان » شرع عمالها بح رضون أهل البلاد على 
خلع طاعة عزيز مصر » فا إن اتفق إبراهم باشا مع الآمير بشير على جمع 
الاسلحة بلينان 2 حی وقعت الواقعة فيه 3 وكان عل اش الثائرين الامماء 
والمشائخ الذى كانوا فى الناقين على هذا الآمير الشاي . 

ويزعم بوجو لات Poujoulat T Il P.338‏ ا الضرائب الى فرضتها 

الجلة المصرية ف بلاد الشام بلغت ١5‏ مثلا لما كانت عله زمن العا نين ظ 
لذلك كان عمال لندن بحدون فى فداحة هذه الضرائب » وتذس الشعب ما 
خصو صاحينء| اضطرت الحاجة إبراهم باشا إلىمباشرة التجئ.دالجيرى. فكانت 
ثورات امتدت من حلب إلى نابلس » بلغ من حدتها أن الثائرين فى السامرة 
حصروا إبراهم باشا بالقدس > واضطروه للتوقيع على عهد يتعهد به 
بالكف عن التجنيد » وإعادة مستوى الضرائب إلى ماكان عليه زمن 

ولما انتقل الخلاف الذى كان بين إنكلترا وفرنسا بشأن الملة المصرية 


ES 
إلى نطاق المؤتمرات الدولية » رجحت كفة لندن على باريس . وإذ لم يذعن‎ 
مد على الكبير لقرارات المؤتمر » خف بعض بوارج الدول الموقعة على‎ 
تلك القرارات إلى الساحل السورى » وأطلق النار على بيروت . وإذا‎ 
بعشرة آلاف مقاتل إنكليزى وترى ينحدرون من السفن الإنكليزية إلى‎ 
البر » ويوزعون الاسلحة على الثائرين . وحينذ لم يسع قائد املة المصرية‎ 
٠: )184٠١( إلا الاسحاب‎ 

وكان أول عمل باشره القائد العثانى بالاتفاق مع المستر فود 
الإنكليزى » أن أصدر فرمانا بعزل الا مير بشير الشهالى المشار إليه ء الذى 
أقى طائعا إلى صيدا » وألق سلاحه بين يدى والما خالد باشا ۽ وقد ننى إلى 
مالطة , ثم سمح له بالجىء إلى الأستانة » ومات فيا سنة 1١80.‏ » وبق 
رفاته هناك » حتّى نقل إلى لبنان أواخر سنة ٠٩٤۷‏ . 

وت لدان دراک ن الا 

کان لبنان فى عهده الإقطاعى اسما جغرافا يقسم إلى قسمين : يتبع 
أحدهما إيالة صيدا » ويتبع الآخر إيالة طرابلس . وهما يتصلان فى المكان 
المعروف بالمعاملتين » على مقربة من جونبة . 

وما خلا عهد الامر نفر الدين المعنى » الثانى الذى انبسسطت فيه ولابة 
هذا الال نمق مطليع للا لظن حال قا كاه اننا لكا تلن TA‏ 
ولا يتعدى استقلاله حرية الك الإقطاعى من نطاق السلطة . 

هذاء وما انسحب المصريون من انان حى أسى فر يسة للاضطرابات 
الطائفية والشعبية » وكان ذلك ننيجة للعراك ااساسى فه بين الدول 
الممتعمرة » ولا س) فرنسا ا موتورة بسبب إخفاقها فى حملة مصر . 


م ١‏ کت 
وكانت فن ن الدروز واللصارى 1 بدت مزل سله AY‏ وانسهت 
مذحة سنة 18٠‏ . ومهذه الدماء المراقة ظلما خط لئان نظامه الجديد فى عهد 
المتصرفة الممتازة ظ وقام كيانه الإدارى المستقل ه 


ز - الطائفية ؛ ان مكان از مه المفاضية : 


کان السلطان 5 ۱۷۸٩(‏ - ۷ 1۸۰م( شديد الرغبة فى التنظم 
والتجدد › ک) کان معجا بنابليون الأول . فليا أتتيح لنابليون أن نبوأ 
رياسة الجهورية الفرنسية » وقع هو والسلطان معاهدة صلح سئة 1٠١‏ , 
قضت بتوسيع امتيازات فرنسا فى السلطبة . وقد اتذذت باريس هذه 
الامتيازات مطية لها من بعد للعمل على الدعايات فى سورية خاصة؛ على أمل 
أن يكون لا السهم الاوفر من إرث الرجل المريض . وكان هذا المسعى 
من جانب فر نسا حافزا فى نفس الوقت لكل من إنكلترا وروسيا علىالاهتام 
بشئون تركية اهماما أشد ماکان قبلا » على أمل أن يكون نصيب كل مما 
فى الإرث حصة الاسد . فكان نزاعا بين الدول الكيرى فى هذا المدان » 
عرف فى مصطلح السياسة بالمسألة الشرقية . وكانت تركية خلال هذا الانازع, 
ترى إلى جانها تارة هذه الدولة › وتارة تلك › بمقتضى المصالح الدولية 
المتضاربة و:علؤرها . وفوق ذلك كانت كل دولة من هذه الدول الكبرى 
تعمل على توئيق نفوذها فى أوساط بعض الرعايا العثهانيين » واستالتهم 
إلى ناحيتها . وهكذا فما كانت فرنسا تأخذ إلى جانا الموارنة واللاتين , 
كانت بريطانيا العظى تستميل الدروؤء کا كانت روسيا شخب إلى الروم 
الأرثوذكس . أمانركيا فإنها اضطرت حيال تدخل الأجانب فى شئونما 
الداخلية تحت ستار حمابة المسيحية » إلى إثارة الاتحاد الإسلاى » والتهبويل 
على المسلمين بمغبة الخطر الاجنى . ومن جراء هذه الانقسامات الى قامت 
على أساس الطائفيات »انقلب الرأى العام الذى ڪان بتمثل من قبل 


TE 
فى الاحزاب الساسية : قيس ومن » ويزبى وجتبلاطى »› إلى التحمس‎ 
نزعات طائفية . وسرعان ما بدا هذا التفسخ قاتا بين الشعب اللبنانى على‎ 
. أساس الطائفيات » وتطار شر ور الفتن‎ 

وقد علل الدكتور مشاقة أسباب هذه الفتن بقوله : « وشرعت الدولة 
فى تحصيل الخراج من الاهالى » کا كانوا يدفعون إلى الامير بشير المالطى , 
فالدروز م يعترضوا على مطالبها . إنما التصارى اعترضوا وشفعوا 
اعتراضاتهم البراهينالمءقولة » وأخذوايعقدون ال جلسأت » خصوصا أهالى 
كسروان ومن جاورم ٠‏ وأ كثروا من الشكوى » وادعوا الفقر والعوز 
وقحل الارض » واستشهدوا بفقراء لبان المتتشرين مدن سورة وقراها . 
وأن ثلاثة أرباع الآراضى عاك المشائخ والامراء والآديرة » وتسعين 
المائة من هذه الآملاك معنى من الخراج . وبلغت القحة والجهالة نهم إلى 
تهديد الدولة بالعصيان » . إلى أن «قول : « وأصبحت الدولة بعد بجاهرتهم 
علنا بعز مهم على شق عصا الطاءة علها لا :امن جانيم » وخصوصا بعد تصربحهم 
أنهم يمون إلى دولة أجنبية إذا لم تأخذ بيده على رفع الجزية عنهم » . 

ويظهر أن الباب العالى قدر عاجلا هذه العاقبة » وأخذ يلجأ لدفع هذا 
الشر مثله » وذلك بإثارة !ل#مديين على أنصار فر نسا من المسحيين » وظن 
أنه باستبدال مصطن عمر باشا الفسوى بالآمير بشير قاسم الشهاني حا کا على 
لينان بحسن صنعا . ولكن الابدى الاجندية لم تترك لهذا العالم الجديد مجالا 
العمل » فازداد الشقاق استفحالا . وقد احتج مثلو الدول لدى السلطان 
عبد المجيد على تعينه » وطلبو' إعادة الولاية إلى ال 2ات »ولك وزارة 
الخارجمة بالآستانة رفضت طلهم » لانها تعد تثق هذه الاسرة بعد أن تامس 
الأأمير بشي الكبير عل الساطنة » وخصو صاأنها قد تأ كد ها ارتباط آل باب 
بفرنسا الى كانت تصر على إعادتهم للحك . ومن المؤسف أن البلاد شر عت 
تنجه »> منذ ذلك الحين » اتجاها طائفيا مل حتى النشكيلات الإدارية . 


وعل هذا الاساس نجد أسعد باشا الذى عهد إليه عنصب ولاية صيدا 
وقدل > قد أفضى به الدرس أن يقترح قسمة لبنان إلى قائمقاميتين : قاتمقامية 
اللصارى » وقد ولى علا من بعد اثنان من آل أف اللمعءوقائمقامية الدروزء 
وقد ولى علا ثلاثة من ال اران وكان هذا التقسم يما أبقظ النعرة 
الطائفية على وجه أكل نا ل الام إلى حدوث فتاه سنه 1846 م . 
ولما كانت هذه الفين غير حاسمة » وكان دوع العرد لازال يتفاقم بفعل 
الدسائس الاجنية . لم تكد ثورة العامة على المشائخ آل الخازن فى كسروان 
خمد » حى نشب القتال من الدروز والتصارى س نه م .وم 
فى الواقع إنما كانوا يساقون إلى هذه المذابح سوق الاغنام إلىامجازر فىسبيل 
متفعة الاجانب . 

وكان لحوادث سئة .م١‏ أسوأالآثر » وقد شاء الساطان عبد الجد 
أن خفف منتأثيرها » فبادر إلى إرسالالصدر الا ءظم فؤاد باشا إلى سورية» 
معتمدا فوق العادة › یا ییو بولق مك ا 
؟ أن فرنسا ساقت إلها أيضا باس الدول الأوربية حملة عسكرية» و أوفدت 
كل واحدة من الدول الكبرى : فرنساء وإتكلترا » وروسيا ء وبروسيا » 
والعسا مندوبا إلى بلاد ألشام : وقد المت منهم لجنة دولة برياسة فؤاد 
باشا » وانتهى بأ البحث إلى وضع نظام لبنان سنه 183١‏ الذى قضى على 
عهد الإقفطاءات » وصدرت .هه الارادة السنية فى سئة 18م . 


9 متصر فيه لبنان الممتازة 

إن هذا الندظام > وإن ن لم يتزع لبان من جهاز السلطنة العثا نة > لان 
حاككه ظل ينصب من قبل الباب العالى » ويرجع إليه فى مهام الامور , 
فضلا عن أن بمارسة الاحكام بقيت تحت إشراف السلطئة ‏ لكنه مع 
ذلك قد جعل لادول حق الموافقة على تسمية الحاكم الذى يختاره الباب 


a 
. العالى » وحق المساهمة فى الإشراف على تطبيق النظام‎ 

وهذه أسماء المتصرفين الذين تعاقبوا على حك لبان منذ سئة 1851 م 
إلى هوام » وأم الاحداث الى جرت فى عهدكل مهم : 

)١‏ داود باشا , الآرمنى» : (8-1831همام). 

ورة يوسف بك كرم » الى أفضت إلى نقل يوسف بك إلى فر نسا سنة 
4مء ثم صرف بقبة حياته فى نابولى . اتهم المتصرف ,أنه يعمل على 
الاستقلال بلبنان » فاقل من م:صبه . 

( فر نقو باشأ « الحلى » : ۱A۸)‏ - علامام ). 

قضى لبنان فى عهده مدة متع فيهأ بثى' من الاستقرار . ويؤخذ على 
هذا المتصرف أنه سلخ ل البقاع عن المتصرفية > وسمح بانضمامه إلى 
سورية . 

ع) رست باشا د الحلى » ( 1١8106‏ - ۱۸۸۳ م ). 

شهر حربا على الا كليروس » وحمل الباب العالى على ننى المطران 
البستانى . كافأته الدولة على إخلاصه بانتداءه سفيرا لما فى اندن . 

؛) واصه باشا , الالبانى» : ( ۱۸۸۴ - ۱۸۹۲ م ). 

اختلت أحوال المتصرفية فى عهده > فازدادت ا هجرة من لئان › 
وخصوصاإل أميركا . 

ه) نعوم باشا و الحلى» :[؟وم١‏ - ۱۹۰۲ م) . 

تصرف تصرف الحكم » خصوصا خلال حوادث كسروان » وعين 
لوكا قر تمده من افر وان فين لأا الي ف 

5) مظفر باشا ١‏ البولوقء :( 1۹۰۲ 1900م ). 

كان نما عادلا » أراد أن يضعف نفوذ الإكليروس ء وذلك بتأبيد 
الماسونة وجمعياتها > لحدث من جراء تصادم القوتين بعض 
الاضطرابات . 


— هخ" ا 


۷) بوسف باشا فرنقو د الحلى » : ( ۱۹۰۷ = 1915م ). 

أعلن الاتحاديون الدستور العانى خلال وجوده متصرفا على ليئان › 
فاشترك بئان فى المجلس الثانى بإستامبول ٠»‏ وكان له أعضاء فيه . وقد 
تألفت بلبنان خلال ذلك المعيات الكثيرة» للمطالبة بالإصلاح» فأظهرهذا 
المتصرف رغبة صادقة فى تحقيق أمانها . 

0 أوهاهس قبومجیان : ( ۱۹۱۲ ۱۹۱۰ م) . 

نح إلى معاضدة ابمعيات اللبنانية فى المطالبة بالإصلاح ٠‏ وفى طليعتها 

E‏ د اللبنانى بمصر وفروعها فى أورية وأمريكا » وكان الاتحاديون 
شيرؤن أن هذه اعات إا ر ك بأد غرية ؛ فأوغر عطف المتصرف 
عليها صدرثم ؛ » فعزلوه . 

ط - ليئان خلال الحرب المالمية 

( من ممم( = ۱۹۱٤‏ إلى ۴۳۷ = ۱۹۱۸م( 

أعلدت الحرب العامة فى أثناء ما كان قيوجان باشا متصرفا على لبنان » فل 
بتعرض له الاتحاديون فى بداية الام » لآن سياستهم فى السسئة الاول من 
الحرب كانت سياسة مصانعة باللاد العرية ؛ ک) أنهم لم يتعرضوا لنظام 
لبنان » ولكنهم قلبوا ظهر الجن للعرب حينما اطمأنوا لعاقبة الحرب ٠‏ 
فوضعوا يدثم على جهاز ال فى لبنان» وتصرفوا فى شئونه تصرفهم المطلق 
فى سائر أقسام السلطنة » ومع ذلك حاولوا أن يتظاهروا براعاة نظام 
لبنان الخاص فى بعض النواحى » فل يجندوا أبناءه > ول يستوفوا منْهم 
الضرائب إلا ماتقرر فى ذلك النظام . 

وأما من حيث نصب المتصرفين» ومراعاة الأأوصاف الخاصة فيہم» وهى 
الى نص عليها نظام لبنان › فا تقيدوا بشىء من ذلك › بل كانوا ينصبون 
المتصرفين مباشرة وعلى حسب اختارم » وهذه أسماء الذين تعاقبوا مهم 
على الحم خلال الحرب العامة الأولى : 


( © اللقة الفقودة ) 


— الى كك 
)١‏ على منيف بك ( ۱۹۱۰ - ۱۹۱۷ م) ۰ 
؟) إسماعيل حق بك ( ۱۹۱۷ - ۱۹۱۸ م) . 
؟) متاز بك ( من تموز إلى ۰ أيلول سئة ۱۹۱۸ م ) » وكان آخرم . 
على أن الاتحاديين وإن حاولوا التظاهر براعاة نظام لبنان الخاص 
خلال الحرب العالمة الأولى» إلا أنهم علواء من جهة أخرى › على إجاعة 
لبنان وبيروت » وكانت لهم فى ذلك مارب سياسية » على رأسها صرف 
الاذهان عن الإصغاء للدعايات الأجنية » التى كانت تحد هنا آذانا مصغية 


إلى تأمين المعاش والرغف . 


ا 
العراق خلال الح العثهانى 

| - مراحل تاريخ العراق : 

العراق فى عهد المغول والترك والفرس : 

استحالت بغداد فى :وم واحد » وأعنى ه يوم هلا كو من مرکز 
للسلطة العربية الإسلامية لامشل لهء إلى قاعدة حقيرة من قواعد 
الأمبراطورية الإيلخاية المغولية » ومبذ نكبة هلاكو هذه <تى دخول 
غداد فى حوزة آل عثمان» مرت عام ثلاثة قرون على دارالسلام» يمكن أن 
تقسم إلى أربع مراحل على الوجه الآتى : 

۸٠ )١‏ عاما عاصمة لحكومة من حكومات المغول فى إيران » وهى 
الحكومة الإيلخانة . 

؟) ۷٠‏ عاما مركزا للحكومة الجلائرية »> وهى فرع ممن الدولة 
الإيلخانية » وتنسب إلى أحد ولاتها حسن الجلائرى » الذى أعلن استقلاله 
عن هذه الدولة . 

٠٠١ ) ۳‏ سنين أىمنذ عام (4.مه = 164.1م) فىحوزة القره قويونل 
من التركان . 

4) + سنة تحت سلطة الفرس » فقد | كانسحتها دولة الصفوبين إثر 
تتم الموصل سنة (:51 ه-0.8١‏ م) وفرضت على صاحب البصرة إتاوة 
ا 

وتمنعت العراف بربع قرن من الس والحدوء فى المرحلة الرابعة ؛ 
وخصوصا فى عهد الشاه إسماعيل » ولكن قدر لما أن تتأهب من جديد 


a 
وقدر على أهلها أن تتلاعب‎ ٠ لتكون ميدان عراك بين الفرس والترك‎ 
جم أهواء هؤلاء المتنازعين » فتراق دماؤم الركية فى معارك مذهبية » كان‎ 
أهل الشيعة والسنة على السواء برآء من إثمها . ويرى بعض المؤرخين أن‎ 
مذحة السنيين فى بغدادء الى ارتكما الفرس فى عهد الدولة الصفوة» أثرت‎ 
تأثيرا ألما فى السلطان سل الأول الان » فتأر للسئة بتدشين حكه بالفتك‎ 
بالشيعة حينا كانت جيوشه تزحف عل الشاه > وربمما رأى السلطان‎ 
سلا أن يعدل عن نبج أسلافه من حيث التوسع اونا + توك‎ 
. حو الشرق على عل 8 جد بفتح الامصار الاسلامية قوة وعصبية‎ 
ولكنه وجد هناك خص) عنيدا » وهو الشاه إسماعيل مؤسس الدولة‎ 
الصفوية » فكان لايد له من إزالة هذه العقبة » خصوصا أن هذا الشاه كان‎ 
قد استطاع أن يضم إلى بلاده كلا من ولاية روان و امراق العزفق»‎ 
وخراسان ودبار بكر ؛ وكانت الحرب الى وقعت فى وادى جال دران‎ 
1514م ) على مقرية من تبريز حاسمة » فدخل السلطان تبريز‎ = ۵۹۲۰ ( 
منتصرا ء تاركا لقواده استكال الفتح , فاستولوا على إقليمى ديار بكر‎ 
والموصل .و أما العراق العربى فا دخل تمائيا فى حم آل عثهان إلا فى عهد‎ 
السلطان سلمان القانونى » الذى قاد حملة على الفرس بنفسه » ودخل تبريز‎ 
. متتصرا سئة +166 م‎ 
الجا انه عاد ل با ل‎ 
البلدء فتقبلها منه السلطان » وتحول إلى بغداد وفتحهاء * ثم نصب أن اة‎ 
باشا » وأنعم عل‎ yT 
السيد أحمد من أهل جزيرة ان عمر عكينة الرمل وال د‎ 
الوفود إلى بغداد من أطراف البلاد » لتأدية الطاعة » فكان السلطان يتقبل‎ 
منهم طاعتهم » ويسوق الجيوش الا ا »» ويفرق علبهم‎ 


ET 
المخاصب وزعامات الإقطاعات » ولا سما الجنود والقادة الذين استبسلوا‎ 
٠ . ف تلك الجلة‎ 

على أن الزمن الذى بلغت فيه تركية ذروة عظمتها » وأعنى به أيام 
سلمان القانونى » كان فى الواقع مصدرا لتأخرها . ذلك أن عوامل الفساد 
ان رافقت هذا العهد كانت مشفوعة بقلةالا كتراث بالمصر» فكانتكالسوس 
الذىمازاليعىث فقو ائمالدو ةح سسدقطت للحضض . وکا نت الو لا با تالبعيدة 
کالعراق‌میداناهذه العوامل أ كثر من سواهاء لان ا متو لينعابا كانوا فى منجى 
من المراقبة . على أن هذه العوامل تضافرت بالعراق مع أسباب أخر جعلت 
مهمة عمال السلطنة هناك صعبة جدا. فإلى التنازع بين أهل السنة والشيعة كانت 
مشكلة القبائل مشكلة غير قابلة الحل فى تلك البلا دالشاسعة؛ الى لامسالك فبا 
منظمة » يضاف إلى ذلك أن إخلاص الامراء الوطنيين لاحك الجديد لم 
یکن تاما . فبعد عشر سنن من دخول العراق فى حك العثمانيين » تمرد حا كم 
البصرة عليهم » وشرع أمير الحويزة يمشل دورا من المساومة بين الترك 
والفرس » هذا فضلا عن أن أمراء الجند كان ينقصهم أيضا كثير من 
الإخلاص ؛ فقد كان خروج الصو باشى أحد قادة الإنكشارية على السساطنة 
سيا لعودة العراق إلى أحضان فارس بعد ۸۷ عاما من دخوله هذا القطر 
فى حوزة آل عثيان . وظل الفرس منذ ذلك الحين عتلون العراق مدة 
نصف جيل » كان هذا القطر فيها موضوع نزاع بين الدولتين » حى أتيح 
السلطان مراد الرابع استرداده ( ٠١4‏ ه = م١١‏ م ) ثم أت على العراق 
جيل آخر لم يحدث فبه مايستحق الذكرء إلا ما كان من مشاكل بين القبائل » 
ومن عرد بعض العمال » واحتلال إيران لبغداد مدة من الزمن . 


يدخل تاريخ بغداد فى دور جديد منذ أن نصب الباب العالى حسن باشا 
(5١11ه‏ = ٤‏ ۰م ) والا عل تلك الولاءة ٠‏ حلم هذا الوالى مدة 
تزيد على عشرين سنة كانت طاخة بالاعمال المفيدة » ولكنه رسي خطة 
للاستقلال عن السلطنة » على غرار خطة الآمراء المماليبك بمصر . فأكثر 
من الممالك ٠‏ ونظم شئون قصره على نمط سراى الباب العالى » وجعل 
الموظفين فيه والخدم درجات › کا عمل على تدرييهم تدريبا خاصا . وقد قدر 
له أن يسل الباشوية إلى ابنه أحمد باشا . ومن بعده إلى أختانه » فثبتت مهم 
وفى أيامهم سيادة المماليك على العراق » واستمرت مدة قرن واحدلم 
تعرف بلاد الرافدين خلاله غيرم من الحكام . 

كان تعيين حسن اشا المشار إليه آخر تعبين صدر عن السلطان نفسه 
طوال مائة وثلاثين سنة . وذلك أن ابنه وأختانه تعاقبوا على الولابة» دون 
أن يكون للعاصمة دخل فى تعينهم . وقد عرف عهد حسن باشأ وولده 
أحمد باشا سنة ٠۷۲٣‏ م بعصر الا بطال للحروب المتصلة التى اشتعات 
فى عهدهما » وكان يقودها من جهة حسن باشا » ومن جهة ثانية نادر شاه 
عاهل فارس. وقد حذا أحمد باشا حذو أبيه » فعمل على توحيد زمام العراق؛ 
وكان له ما أراد » إذ أتاحت له الفرصة السيطرة على البصرة والموصل 
وكركوك ؛ وكان من نتيجة تقلده القيادة العسكرية العليا مرارا ولمدة طويلة: 
اكتسانه حق الرعامة على حكام الولايات اثلاث فى العراق . على أن الباب 
العالى وإرى ل يكن فى الواقع مرتاحا لسيطرة أحمد باشا على العراق , 
إلا أنه كان مضطرا » وقد باءت المحاولات التى قام بها ضده بالخبية 
للاعتراف بالامى الواقع » والتغاضى عن أموال الخزانة الى كان يستقل ما 
هذا المسطر . 


مت ا جد 
ح ‏ عصر الماليك : 


لقد تنفس الباب العالى الصعداء حينما عل موت أحمد باشا » ظانا أن 
فة اض متاحة له لان يسترد الحم فى العراق » ففصل كلا من 
ماردىن والبصرة عن بغداد» ونصب علمهما وع دار السلام الموظفين 
الموالين له . 

ولإ خلف أحمد اشا انا » غير أن قصره كان حافلا بالمماليك » وكان 
بين الكرج الذين اشتراهم والده حسن باشا و تعهدم بالتربية » ملوك بدعى 
سامان » تزوج من کر مه أحد باشاء وارتق فى المناصب حى أصبح كهبة 
الولابة ممنين عديدة برتبة باشا . ولما توفى أحمد باشاء واعتزمت الدولة 
تعيين وال غريب عن هذه الآسرة؛ خفت لإبعاد سلمان باشا عن العراق» 
أن نصبته والا على ولابة أطنة »> لكن الولاة الذن تعاقبوا على عاحمة 
الرشيد باءوا بالخيبة » فوجد سلمان اشا هذا وسلة لان يلم فى المطالية 
اساد هذه الو اة هة لعهدته زوكاق لننا أراف نهف ولا ف البصرة , ثم نقل 
إلى بغداد » وقد ابتدأ به عصر المماليك فى العراق . 

حقا إن سلمان باشا قد استطاع تأمين الاستقرار فى البلاد » وإخماد 

شوكة القبائل E‏ فى الواقع يعمل لنفسهءفقد حبس عن إستامبول 
الاموال » وأنفقها على الجيش والمعاقل » وضم إليه البصرة . ولما توق 
سنة 11107 ه := 1009 م ) وخلفه المملوكان على “م عمر » ظهر للعيان 
استتثار المماليك بالحكم . وأخذ عدد المهاجرين للعراق من أباء جسيم 
كاف يرما ي . وضربت الفوضى أطنابها بعد سامان باشاء فظنت 
إستامبول أن الفرصة سنحت لما لحك العر اق حا مباشرا . ولكن الولاة 
الذين عينتهم وقتئذ على بغداد لم يلبثوا أن اصطدموا بعصبة ال ماليك , 
وواجهوا مشاكل داخلة معقدة» مما اضطر الاب العالى أن برضى بتولة 


المملوك سلمان الكبير على دار السلام ( 14° — AY‏ م ) فاستولى هذا 
عل البصرة عنوة » وبدأ به عصر المماليك الذهى فى العراق . وقد أخذت 
سلطتهم من ثم ذاه وتوا مد ربل فل لانن سن > حتى أصبح 
العراق فىحك المستقل . ولاأدل عل ذلك من بقاء م المقم الإنكيزى ببغداد 
خلال ذلك برغم افناك ارت ن دە وا ره ع كأن العراق 
لست جزءا من الامبراطوري العثانة 2( م كان من نصيب بلاد الرافد.ن 
أن تقع مدة مسين سنة أخرى بيد الباشوات المنتمين هذا الدم الأجنىء 
وأن تتحمل استبدادم . أما الدولة العثمانية فقد كانت فى شغل شاغل عنبها 
من جراء انكساراتها المتوالية » ولكن ما إن تبدل مجرى التاريخ » وأنشأ 
السلطان مود الثانى الجيش النظاى > وعنى بررط الولانات بالعاكرة ريطأ 
وثيقاء حتى كان القضاء المبرم على حك المماليك ( ۱۲۷۲ ه = ۱۸۳١‏ م )» 
وعادت العراق إلى حظيرة الأمبراطورية . 


عصر التنظهات المما نيه : 

أصبح العراق يسترعى أنظارالسلط:ة إلى حد بعيد » لوقوعه على الطريق 
المؤدى إلى المند » وللنشاط التجارى الغزير الذى شرع يتضاعف فيه , 
وخصوصا أن انكلترة التى أقامت فى العراق وكيلا دبلوماسا لما منذ عهد 
الممالك » كانت تتدخل فى سياسته» وتتصل بقبائله ٠‏ وكان العراق قد شرع 
بطبق القوانين الى وضعها السلطان مود الثانى » وينمشى على التنظمات 
الجديدة الى أعلها السلطان عبد المحيد > فظهرت فى ولاباته من ثم طبقة 
الموظفين النظاصين «١‏ الأفندية , » وحلت محل الباشوات والبكوات . کا أن 
الجند النظاعى احتل مكان المماليك والإنكشارية؛ وكانت ثقافة رجالالو لاية 
مد نین وعسكربين تركية » ولغتهم فى الدواوين هى اللغة التركية ٠‏ وبرجع 
تاريخ هذا التنظم إلى عام (۱۲۹۹ ھ = ۱۸۹۹ م ) حا دخل مدحت باشا 


ات 
بغداد مزودا الساطة المطلقة فى الناحيتين الإدارية والعسكرية . وكان القصد 
من تعبينه بالعراق » و نقله من ولايات الدولة فى أورية: تطبيق الإصلاحات 
المد نة والجندية الى نفذت فى تلك الولايات > وقد عمد مدحت اشا إلى 
الاخذ بنظام الولايات الجديد» وطبقه بحذافيره » وفرض الخدمة العسكرية 
الإجبارية بك أنه قام بكثير من التجديد فى الإدارة والعمران والاقتصاد . 
وفضلا عن ذلك كان له برنائج رشيد فى معاملة القبائل » فسن لما خطة 
عمرانية» مدارها توزيع الأراضى علا » قصد توطينها وتمدينها » وبغية شر 
الآمن فى ربوعها . كا أن هذا المصلح يعتبر واضع الحجر الأأساسى لسياسة 
التوسع فى جزيرة العرب » فكان يأمل ضم جميع الإمارات العر بية المستقلة 
فى نجد وسواحل الخليج الفارسى إلى الأمبراطورية الثانية » وذلك قبل 
وقوعها فى الفخ البريطانى . 

وغادر مدحت باشا العراق سنة ٠۸۷۲‏ م » ولكن هذا القطر استمر 
حى عام 1514 » يتمشى على النظم وا ناهج الإصلاحية الى وضعها له » وم 
تتعرض تر تيباته الإدارية إلا للقليل من التبدل . 

أما الآمن فكان موطد الأركان بقوات الجيش النظامية والاحتاطة › 
وبالدرك » يساعدها الاسطول المرابط فى البصرة . وفى سنة ٧۹٠۰‏ > 
أصاب قوات الجاندرمة هذه كثير من الإصلاح » فقامت إلى جانا قوة 
البادية . غير أن هذه الإصلاحات الى باشرتها السلطنة الثانة فى هذا العهد 
لم تكن تخرج عن نطاق التنظم الإدارى والعسكرى قصد تثبيت نفوذها . 
أما من الناحية الاجتماعية فل کن عهد الاين على وجه عام عهد 
تقدم للعراق » لا فى الفكر والروح » ولا فى الثروة والعمران» ولا أدل 
على ذلك من زهد الناس فيه » حتى إن عدد سكانه سنة ۱۸۹۸ لم يعد يتجاوز 
۰ نفسأ » وقد كانوأ أيام العباسيين يناهزون ١+‏ ۲ مليون نفس . 


اا 


جزبره العرب ف العهد العمانى 


س ۷۷ لد 


تارضخها السياسى 
١‏ - خلاصة التطورات السياسية العامة : 


دانت جزيرة العرب للأموبين » بعد أن تمت الغلبة لمم على الحاشميين » 
ثم خضعت للعباسيين » وفى سنة ١ه«‏ ه ظهر فى الحجاز بنو الاخيضر . 
فلكوهاء وبقيت تح تسيطرتهم إلى أن تغلب عليهم القرامطة سنة ۷٠۴۳ھ‏ » 
ثم صارت للهواثم : وأولهم أو هاشم مد العلوى المتوفى سنة ٤۸۷‏ ه 
واستقرت ف بنى قتادة » وھ فرع منهم » سنة موه ۾ حت العهد السعودى 
الان . 

هذا :ولا سنقطتك:بقداة ف تة المقول > و اتقات مها الخلافة العاسة 
إلى القاهرة » انتقلت معها إلى مصر تلك السيادة التى كانت لدار السلام على 
البلاد الحجازية وغيرها , ثم أتيح للسلطان صلاح الدين اليو أن يضم 
اهن إلى ملكته, وتمتع الآ يوبيون مز ثم بالسيادة على الجر يرة كافة ٠‏ غير 
أن الين لم تثبت إلا قليلا حتى ثارت على المماليك الذين خلفوا اليو بين ء 
نادت اغا م أن عدوا جديدا ظهر فى ذلك الين » فتغلب 
على بعض سواحل جزيرة العرب » وأرهق بالظل أهلها ۽ وأعنى به حكومة 
البرتغال » وأفضى وجوده إلى تقلص ظل الماليك تدريجيا عنسواحل 
الجريرة . 

كان نجاح فاسقو دوجاما فى كشف رأس الرجاء الصاح قد نشطه 
للتقدم إلى الامام فى المحط المندى . قصد كشف الطريق المؤدية إلى الهند 
الشرقة . وعند مابلغ هذا البحار المغام أمنيته سنة ٠٤۹۸‏ م بدلالة أحند 
الملاحين العرب أحمد بن ماجدة » اغتبطت البرتغال بهذا الفتتم الاقتصادى , 


e 
وأمدت هذا البحأر بألقوى الكافية القضاء على كل عقبة تحول دون تقدم‎ 
. هذا الكشف‎ 

وكان كل من المماليك بمصر ودولة الإندقية قد قدر سريعا ما لهذا 
الكشف من المضار علهم فى الناحية الاقتصادية » لجمعتهم! المصلحة , 
للتعاون على خلق المصاعب فى وجه البرتغال » وقد رافقهم الحظ مدة قليلة › 
ول ما غت ال إلى البو ةرك ا الكل ا ا 
تجمهم . فقد انقض هذا على عمارة المماليك فى البحر الهندىء فرقها 
شر مزق . 

ولما خلا له البحر اتخذ جزيرة سقطرى مقرا للتحك بمجاز باب المندب 
وملاحة البحر الا حمر . هذا فضلا عن استيلائه على بعض الثغور الحصينة 
فى المن وحضرموت » واحتلاله كلا من مديئة مقط فى عمان وجزيرة 
هرمز . وقد أقام عدة قلاع على مقربة من الحسا وعلى الساحل الشرق 


لخليج فارس » فأ تيح بذلك للبرتغال القبض على ناصية التجارة المتداولة بين 
فارس واند وجزيرة العرب من جهة » ويينها وبين أورية من جهة أخرى. 

هذا » وكان وقع نجاح البر تغال فى جزيرة العرب قاسيا جدا على دولة 
الممالك . وذلك من جراء حول طرق التجارة عن البحر المتوسط »2 
وحرمائها موأرد كانت مادة ازدهارها » فبأدر قانصوه الغورى لتجهيز 
حملة عظيمة سارت إلى المن سنة /11ه١‏ م قصد استرجاع اللتشور من 
البرتغال» ولكن عزيز مصر فو جى“ باكتساح السلطان سام العاف لبلادهء 
فطارت مع أحلامه روحه ودولته 3 


ب - الحجاز فى حم ال عثمان : 
يبدو أن آل عثان قد أصاءهم الحسد من المماليك من جراء قام 
الحلافة بمصر بعد سقوط بغداد » ولعلهم طمعوا فها أسوة بتيمورلنك . 


ل 
وآبة ذلك أنهم ما إن نشثوا نشأتمهم الثانية بعد الكارثة التيمورانكية » حى 
انصرفوا لاستالة العرب» فكان السلطان عمد الأول » وهو مؤسس أركان 
الدولة فى نشأتما الثانة » أول انى وجه «١‏ الصرة , لأمير مكة » وهى الال 
المعد للتوزيع على فقراء الحرمين ؛ واستمرت هذه العادة جارية زمن خلفائه, 
إلى آخر أيامهم . و لما ولى السلطان بازید الثانى ( ۹٦۸۸ھ‏ = ٣۱٤۸۱‏ ) 
أوفد الآمير زيزما إلى الحجاز لتوثيق عرا الصداقة بينه وبين أسرة قتأدة 
الحاكة » وزوده العطايا والمال لإصلاح سبل القوافل » وتأمين الامن 
ولاق القطن رعولا هك أن ك الام تركف كن الاش بين 
المسلين والعرب ٠‏ وكان من تأثيرها أن انض عرب الشام ومصر إلى 
صفوف ابنه باوز سل » حينم| جاء نحاربة دولة الحماليك الى كانت حكهم ؛ 
كا أن شريف مكة حجب مساعدته وقتئذ عن هؤلاء المماليك » وسارع 
لإيفاد بعثة إلى القاهرة» حملها مع التهنئة للسلطان المنتصر مفتاح الكعبة . 
وقد قابل السلطان هذا العطف بالإغداق على مشائخ العرب » وبترتيب 
نفقة دائمة لفقراء الحجاز > مستبقيا عادة حمل الحج المصرى التى ابتدعها 
الممالك من قله . هذاء وكان السلطان سلم مشخوفا بالا لقاب » فقد عرف 
يباوز سلم , أى القاطع » عقب انتصاراته الآول ١‏ ثم أطلق عليه لق. شاه 
من جراء انتصاره على الفرس » وكأنه أراد أن يتمتع بلقب أعظم مرتبة 
من ألقاله هذه » فاش رأبت نفسه لان يكون خليفة أيضا. فاإن بسط 
سلم سلطته على العرب» حتّى أمر الخليفة أن ينزل عن الإمامة » وحيئما تسل 
مله العلم النبوى عمل على نقل آثار النى والصحابة من مك للاستانة , 

رسم أن بخطب باسعه فى الحجاز وتهامة . وإذا به يلقب خادم الحرمين 
ارو ا 

على أن الحم فى الحجاز استمر كالسابق فى حوزة بى قتادة أشراف 
مكة » ومنهم انتقلت الإمارة إلى بنى بركات » وبقيت فهم حى القرن 


لك 


لثامن عشر حيث غلبهم عليها بنو أنى تی ٠‏ وحافظ هؤلاء عليها حتى خرج 
الحجاز جيعه من بد الهواشم سنة 4 م . هذا وكان أشهر بنی أن مى م : 
الشريف مدور ء فالشريف غالب » فالشريف حسين بن على » وهو آخرم. 
على أن تركية مع تسليمها بساطة الشريف على الحجاز » كانت تنصب إلى 
جانبه هرئة حكومة كاملة » بر أسبا الوالى وقائد الجند وكير القضاة » وترتبط 
مواردها خزانة الدولة العامة ۽ ولما كانت هذه الموارد غير كافية لسد يحو 
ميزان هذه الولابة » و لتغطية مرتبات الاشراف والفقراء » كانت الساطنة 
ترصد مبلغا من الما لكل عام تعده لمساعدة الحجاز » کا أن حكومتى مصر 
وتونس كانتا تسهمان معها فى تخصيص مثل هذا الجعل السنوى للبلاد 
الحجازية . 

هذا وفسنة ١١1(‏ هحدم.وام) صب الباب العالى ألشر يف حسين 
ابن على أميرا على مكة . وبه كان آخر عهد العانبين فى الحجاز » إذ خرج 
علهم هذا الشريف » ومثى إلى جانب الخلفاء خلال الحرب العامة الآولى ‏ 
لها فى اتفال الا نور ارا وهو .تيرد إل اناف قن رن 
وبين [نكلترة » كان مصيره مصير كل اتفاق يعقد بين القوى والضعيف . 

کا ابن فى حک آل عثمان ! 

نشأت السلطة العثانية إبان قيام الدولة الرسولية بالهن ( ۱۲۲۹ = 
5 م ) وترعرعت خلال الدولة الطاهرية ( ۱47 - ۱۱۷ م) › 
وبلغت ذروة مجدها أيام السلطان سلمان القانونى » الذى أصبح عطا لآمال 
العام الإسلاى . وقد جاءه وفدان من الهند يستجيران به من طمع البرتغال 
وجورهاء فاعد عمارة برحت السويس سنة ٠١۴۳۸‏ م متجهة إلى عدن ؛ فبلغتها 
فى بضعة أشهر » واستولت علا » ثم تحولت إلى غزو المعاقل الى استولى 
علها البرتغاليون فى خليج فارس » وانتهى ما المطاف إلى بلوغ سواحل 


ا 
الجوزرات ف الهند . ولا قفلت راجعة رست أمام انحا فى تهامة الين , 
فاستسلمت لما مدينة زبيد » وأبقت فا حامية . 

وكان النضال فى أثناء ذلك متصلا بين آل عثان والفرس » وصبغته 
السياسة بلون طائق », الإسلام برىء منه . وقد عز على الفرس نجاح 
العئمانيين فى العن » فهبوا إلى مقاومتهم بالدعايات بين كثرة أهليه الزبود , 
فكان ذلك بالإضافة إلى حرص المن على الاستقلال » مدعاة لاتصال 
الحرب بين العثانبین والعنبين طوال أعوام مهام إلى ١٠‏ . على أن الباب 
العالى وإن استطاع أخيرا أن يتخلب على قواعد الهن : كصنعاء » وعدن » 
وانخأ » وتعز » وزبيد , إلا أنه م يكن يستطيع أن يحتفظ مها طويلا » 
خصو طا بعد أن اق الاس لدولة أمة استعاء د تة الف اة 
٠٠۹١ (‏ م) . فانتهى به الام إلى التخلى عنها » والاعتراف يخلافة الإمام 
مطهر الزيدى ؛ ولكن لم يأت على ذلك إلا قليل من الرمن » حتى سئحت 
الفرصة للسلطنة لان تستعيد الهن إلى حظيرتها » وتجبر إمامها المشار إليه 
على عقد صلح يعترف فيه بسيادتهاء مكتفيا بالإمارة على كوكبان الى بقيت 
وحدها فى حوزته . 

وفى أوائل القرن السابع عشر خرج على العثانيين السيد قاسم أحد 
أقر باء الإمام مطهر » وأعلن استقلاله » ونودى به أميرا لللؤمنين » وسك 
النقود باسمه . وقد حاول السلطان مراد الرابع ( ۳ — ۱16۰م( 
إخضاعه » غمل عليه برا وبحراء ولكن حملاته هذه ذهبت أدراج الرياح . 

غير أنه قد تولى الحك فى الهن بعد الآثمة الآوائل المعروفين بالعقل 
والبسالة » خلف كانوا ضعاف النفوسء قساة القلوب » أضاعوا سلطتهم » 
وفسحوا انجال لقيام الثورات وانقسام البلاد »> حى إن مديئة صنعاء 
ضما » انقسمت أيضا إلى شيع وأحزاب أخذ يقاتل بعضها بعضا ‏ 
وتستنجد القبائل الذىن كانوا يعيثون فى الأرض فسادا . 


د 

وكانت تركية التى تتحين الفرص للانقضاض على المن تجد فى هذه 
الفوضى مالا لتحقيق الآمل . فقامت خلال ذلك بجملة محاولات قصد 
الاستيلاء على تلك البلاد » فكانت تفتحها مرات ثم تضيعها ‏ وذلك ین 
سنى (۱۷۸۰ و ۱۸۷۰ م ). حى إذا كان عام ١40/١‏ نزات حملة تركية جديدة 
فى تهامة » وسارت نحو القاعدة » فقابلها وفد من أعبان البلاد » وأعلن 
استسلام صنعاء وكافة بلاد الحضبة العنية . 

أما الاسوة الجا كمة الريدة فقد انسحبت إلى الأقالم الثمالية » حسث 
احتفظت بمظهر بسيط من مظاهر السلطة الروحية . وبذلك استقر الحم 
الترى فى الم كرة أخرى . 

وقد جرت عادة السادة الزيود ‏ حتى إبان الم الوق أن نشوا 
الآمراءء ويثاروا على تلقيب كل منهم « أمير المؤمنين » و المتوكل على الله . 
وق سئة ۱۸۹۰ انتخبوا فى مديئة صعدة على تخوم العسير إمامهم الجديد مد 
حميدالدين؛ وأصبح ابنه الا كرعى يتمتع بلقبسيف الإسلام . وكانت هذه 
الببعة نقطة | نطلاق جديد» اتحرير الهن من النير الأجنى . وذلك أن الإمام 
الجدید ج تريس ا ار ؛ واخترق بهم الجبات التركية فى حجة 
وعمران» وسار حى حاصرصنعاء. وكانت فر صة للشاب الاميريحى؛ لإظهار 
مواهبه العظيمة وبسالته » حت إنه عند ما توفى والده فى عام 11.4 اتجهت 
أنظار قومه إليه > وكانت باكورة أعماله إعلانه الحرب على الاتراك › 
وثابر على الزحف حى بلغ أسوار دنعاء » ودخلها دخول الفاتحين . 

ولكن الإمام حى اضطر مرتين لإخلائها على أثر وصول النجدات 
التركة ‏ وانتهى به الامى إلى الانسحاب إلى « قفلة عذر »» وهو المكان الذى 
كان والده الإمام عمد حميد الدين اختاره من قبل مستقرا له » عقب انتصار 
الجيوش التركية . 


(5 الحلقة المفقودة ) 


E 

غير أن هذه الز ية الى منى بها الإمام يحى لم تفت' فى عضده » بل ظل 
يكافح الغزاة بصبر وعنادء ويوقع بهم خسائر فادحة » حى لقبت المن فى:لك 
الحقبة بمقدرة الترك ؛ والحق أنها كانت مقيرة العرب؛ لآن الخلات التى كان 
يسوقها السلاطين لتأديب الهن, على حد تعبيره» كانت تصدر فى بدابة الام 
عن مصر › ثم صارت تعبا من الو لابات العر به القر ببة؛ بعد انفكاك مصر 
عن الاستانة . واطالما كنا نرى الاجناد الذين بعودون سالمين من المن 
على حال تثير الشفقة » ف:تساءل أكانوا لايزالون أحياء أم أمواتا . 
هذاء وقدحاول حزب الاتحاد والترق الذى تفرد بالسلطة بعد خلعالسلطان 
عبد الخيد » أن يضرب الإمام ضرية قاضية » كا حاولوا أن يقيموا إماما 
زيديا آخر بدلا مله » ولكنهم أخفقواء وما کان ذلك من جراء ثيات 
جلالته خسب » بل لآن قام إيطاليا ودول البلقان على تركية حملهما على 
التراجع عن العن, واضطرمم لتوقيع اتفاق سنة ١919‏ الذى اعصر عقتضاه 
نفوذ السلطنة فى مدينة صنعاء ومعظم تهامة فى الساحل . 

وأما الاقالم الزيدية؛ وكد كارن بن لحان اودري والديب 
للإمام کی لق أقام الاحكام على الشر بعة الاسلامية > متخذا مد نة 
شر ی شال د ا ا 

وقد نشبت الحرب العامة الأولى بعد نحو سنتين من ذلك » ومثى 
شريف مكة فى صفوف الحلفاء ضد الساطنة . أما إمام. العن فقد رفض 
إشمم وإباء كل تحالفة اقترحها عليهالإنكايز» حتىإذا وضعت الحرب أوزارها 
دخل صنعاء دون مقاومة » وكان ذلك وفتا لمعاهدة موندروس النى عقدها 
النرك مع الحلفاء سئة (٩۹۱۸‏ وقضت عام بالجلاء عن جيم الا قطار العر بة. 

ولماتلها معاهدة لوزا سنة ١0+‏ » الى وقعها كل من الترك 
والحلفاء » كان على الباب العالى أن يعترف مقتضاهاً باستقلال العن » فكان 
اال اا 


عير ب 

على أن بريطانيا العظمى استطاعت وحدها أن ببق جائمة فى جنوب 
المن . فهى قد احتلت ثغر عدن منذ سنة ۱۸۳۹ »› وأدخلته من بعد 
فى نطاق المستعمرات الإ نكليزيةء واذذته قاعدة استراتيجة لسط حمايتباعل 
المحممات › بمقتضى معاهدة ربطت بها عواهل تلك السلطات والإمارات : 

و شه كو غود : 

وقامت حكو مة أخرى فى أرض المن فى مستهل القرن الحاضر » وهى 
حك هة الإدزفى يعدن وت إل الد جد الاذويى المدرن. . 
جاور هذا الرجل فى مكة سنة ٠۷٠٩‏ » وأقام فيا مرشدا إلى طربقته . ثم 
هاجن إلى عسين» وشاهر الآسرة البتوسية > فاش فياء واا تفئؤذه 
حولما , وأراد حفيده السيد مد على » خريح الأزهر وتلبيذ الكفرة 
مق رالسنوسى_-استغلال هذا النفوذ فكان له ماأراد» حتى استطاع أن يطرد 
اترك من متصرفية عسير سنة ٠۹٠۰١‏ م» وحاصر با قاعدتما » فا وسح تركية 
وقتئذ إلا أن تتجه نحو الشريف حسين بن على أمير مكة وكان لا بزال 
موالا لما. مل هو بنفسه على الإدرسى › وأجلاه عن عسير . ولكن 
الفرص ل تلبت أن سنحت للإدريسى بعد قليل إبان الحرب الى وقعت 
ين الترك وإيطاليا سنة ١١۹٠ء‏ لان يعود إلهاء متفقا مع حليفته حكومة 
روماء ثم اكنسب أيضا فرصة الحرب الى نشبت بين السلطنة ودول البلقانء 
واستعاد عسير » وأقام فيا حكومة مستقلة . ولكن هذه الحكومة لم بقدر 
ها ااعمر الطويل » بل سرعان ما انقسمت عسير بين دولى المن والعر بية 


السعودية» إلى أن تفر”د فما آل سعود . 


هم - ال الرشيد فى > ال عمان : 
اى كانت تربطهم بالباب العالى » ينا أتيح لمدحت باشا والى بغداد 


ر 
ان يعيد سلطة الدولة على بلاد بحد » كافأته الدولة بالولابة على إمارة حايل , 
الواقعة فى القسم الشمالى منها » ثم وجد مد بن الرشيد فى الخصام الدموى 
الذى نشب بين الاخوين عبد الله وعبد الرحمن آل سعود » مجالا للتدخل 
فى شئون الرياض » لضمها إلى إمارته . وقد أراد هذا الأمير أن يظهر 
بمظهر السماحة والاعتاد على النفس » معاملة الأآميرين عبد الله وعبد الرحن 
آل سعود » فأذن لما بالرجوع إلى الرياض» والسكنى فها إلى جانب عامله . 
وقد توف عبد الله عقب العودة إلى بلده . وأما عبد الرحمن وهو والد جلالة 
الملك عبد العزيزء فلم يطق صبرا على رؤية أولئك الذين كانوا بالامس تابعين 
لآسرته بتحكمون اليوم فى إمارتهم » فانقض على ابن الرشيد وقاتله » ثم 
اصطلحا على أن بتولى عبدالر حن إمارة الرياض مستقلاء ولكن عبدالرحمن 
أعاد الكرة ة على آل الرشيد» بالاتفاق مع أمراء م القصم › ولما لر يثل ارا 
اكه ىا ل م IN‏ 

وخلا الجو منذ ذلك الوقت للأمير مد ن الرشيد » وأصبح زعم 
جد المطلق » معززا بعطف تركية :ركان ا ارچ را كنت 
الكويت» فيدرك منفذا على البحر ء أو لعل تركية حلته على أن يفكر 
فى هذا الام حنا استشعرت الخطر الاجنى بحيق ذلك القطر . ولكن 
نكلتراسبقته إلى الكويت؛ وأعلنت عليهاحمايتهاء وجعلتبامكزا استراتيجيالها 
فى شرق الجزيرة . ومنذ ذلكالحين أصبح النزاع بين 1 لالزشيد وآ ل سعود 
لا يتعدى كونه ستارا يخ وراءه نضالا آخرء قانما بين سياسة كل من 
إنكلترة وتركة . فكان من الطبيعى أن تكون الغلبة لاندن على الأستانة . 

وقد أخذ شان آل الرشيد بنحط من جراء الخلافات الداخلة» 
وخصوصا بعد زعيمهم عبد العزيز بن متعب الذى قتل سنة ٠۳۲۲‏ ه . 
أما ابن سعود فإنه اهتبل هذه الفرصة » وخرج على الترك فى بعد سئة 
۰٩‏ مء وأجلام عنها . 


— A0 — 


ثم كانت الحرب الكبرى الأول ميدان عراك مكشوف بين الإنكليز 
والعّْها نين فى سائر جز رة العرب » وانتبت الحرب بفوز الحلفاء » وبالقضاء 
على كل نفوذ للترك فى تلك البلاد . أما إمارة آل الرشيد فقد أخذت بعد 
آل عثهان تحاول الاتفاق مع كل من شريف مكة وحا م الكويت على 
السعود » فإذا بان سعود ينقض علهم انقضاض النسرء ويطوى صعيفتهم 
سئة ۱۹۲۱ . وهام أولاء يعيشون فى كنف جلالته طلقاء مكرمين »کا كان 
والده وعمه من قبل أعزاء فى رحاب آل الرشيد › وكا تدين تدان . 


و آل سعود فى حي آل عنان : 


اهاب انار الوكين الاوك + 
أصاب تركية أواخر القرن السابع عشرء فى أثناء حرويها مع روسيا 
وفارس خذلان إثر خذلان » خدم العرب وغيرم فى جهادم القوى . ثم 
تعاقب على عرش السلطنة منذ مفتتح القرن التالى خمسة عواهل كانوا غير 
أكفاء . فاهتز البعث القوى خلال حکهم ورباء وانفسح امجال فى جملة 
ذلك إلى حركة كانت قومية فى العاطفة , ودينة فى الغاية » حدثت فى جد 
وكادت جمع شتات جزيرة العرب وتحررها » وتنبض با نهضة الإسلام 
الآولى » وأعنى با الوهابية . 
واضع هذا المذهب رجل عميمى » امه مد بن عبد الوهاب ؛ طلب العل 
فى بغداد والبصرة » ولما عاد إلى نجد فى منتصف القرن الثامن عشرء كبر 
عليه أن .رى وطنه وسائر الجزيرة مهمان فى جهألة لاحد لها » فود النبوض 
با فذعا إل الآعياد. عل القرآن» و إلى شر بعة ياء 'ثقية کا تركها غ 
ونبى عن الغلو فى تقديس الانباء والآولياء . وكان خلال ذلك ينكر على 
الترك تحكمهم » ويؤاخذم على الاخلاق الى تعتبر فى الشرع فسادا » ورا 
كا نيصورهم زنادقة » إثارة لقومه إلى الجهاد . 


52008 
وكانت قبائل نيحد وغيرها لا تعرف من الدن إلا أنها مسلية » فآقبلت 
على دعوته › وا بالاداب التى ببشر بها . وكان زعم ع دل نه مد 
ان سعود جمع بين الشجاعة والحكمة > فعقد له عبد الوهاب رابة القيادة › 
وزوجه من ابنته » فاستطاع بعقله الكبير أن يؤلف بين القبائل » وأن 
بوجهها إلى أطراف الجزرة » لتنشر الوهاببة . وكان الامراء البارزون 
فى جزيرة العرب وقتثذ م أشراف الحجاز ‏ وبنو خالد فى الاحساء » وآ ل 
خليفة فى الخرتن: ».وال ممن فق العنة + وآل السعدون :اف العراف: 
والإمام المتوكلى فى صنعاء » والسادة فى نحران » وسلطان بعان . فأعلنت 
جد عليهم حر وبا دامية » كان هدفها الإصلاح على أساس المذهب الوهاني . 
توفى تمد بن سعود ( ۱۱۹۷ ه = +014( م) » وخلفه ولده البكر 
عبد الءزيزء وفتحالاحساء » وقضى على إمارة بنى خالد » وهادن شر يف مک 
وبسط حمابته على آل خليفة فى البحرين . ثم أتيح لخليفته وابنه سعود 
( ۱۲۱۸ ۵= ۱۸۰۳م ۱۲۹۹ ۵ھ = ۱۸۱٤‏ م ) مالم يتم لغيره منهم › 
فدخلت فى طاعته مكه والمديئة والطائف وجدة حتى حران ما بين مك 
ودمشق . هذا ؛ فضلا عن استيلائه على عسير وقسم من الهن » بالإضافة إلى 
الاحساء والبصرة والبحرين وتهامة . أمأ الدولة العمانية فقد هلها الام › 
وحسبت للخطر ألف حساب » فوالت إصدار الآوامر إلى حكام البصرة 
وبغدادوجدة ومصر والشام» تحضهم على إ رسالا لخلات لوقف تيا رالوهابيين» 
ووجه السلطان حو د الأول ومصطن اثالث المدابا الفاخرة إلى شر يف مك 
هذا '» وكان نابليون بونابرت قد فسح الجال لهذا النجاح الذى أصابه 
الوهايون : فهو عملته على مصر صرف تركية عن جزيرة العرب 
برهة» ک) أنه شغلها عن كل شیء آخر عم شغل سائر الدول حينها صار 
أممراطورا . وفضلا عن ذلك فقد أوفد فى تلك الاثناء المسيو لسقاريس 
إلى بلاد العرب » قصد الاتفاق مع القبائل» ليؤمن لجيشه عبور الطريق الى 


E 
سلكها الإسكندر إلى المند وكان على هذا الرسول أن يؤيد القبائل امخاصمة‎ 
. لتركة لان تركية كانت حليفة لإنكلترة» وان زود هذه القبائل المأل والعتاد‎ 
فى تارعخه عن العرب » قال : « إن‎ Lexdeillot روى المؤرخ الفرنمى سدنو‎ 

اسةاريس هذا كان على اتصال بالأمير سعود زعم الوهابين . 


ذ - استعادة تركية جز برة العرب واضمحلال السعوديين : 


ثبت الباب العالى مد على باشا على مصر ء بعد قضائه على الممالك , 
وأضاف إليه و لابة الحجاز » فكان عليه أن نقذ هذه الولاية من الوهابين . 
فتمكن ابنه طوسون باشا بعد حرب جال وقعت بينه و بينم مدة عأم » من 
استرداد مك والمديئة وجدة والطائف . ولك ال مره عادوا لجمعوا 
جموعهم » وكروا على الحجأزبقوة» ومن وراءم الهن تعززم» فبلغوا الطائف 
وحاصروها» وتوف الآمير سعود بن عبد العزيز وم على حصار الطائف » 
ول يكن بين أولاده من خلفه فى الجدارة والإقدام » فنسنى محمد على باشا 
الذى تولى القيادة بنفسه أن يحلهم عن الحجاز ويفوز عليهم فوزا مبينا سنة 
مام .كا اتح لولده إبراهم باشا الذى أخذ يطاردهم أن يدخل فى العام 
التالى قاعدتهم الدرعسة ۽ وحنئد لم يسع شيخهم عبد الله بن سعود 
إلا الاستسلام » فتقل مخفورا إلى إستامبول › وقتل فما . 

ح - الإمارة |اسعودية الثانية : 

لقد كان قل عبد الله بن سعود حافزا لنشاط قومه على الاستسال 
فى النضال » فاستطاع ترى بن عبد اله فى أثناء الفوضى الى عادت إلى نيحد 
استرداد الرياض . ولماصارت الإمارة لابنه فصل كاد ثل دور أجداده ‏ 
وبتبسط ف الجزيرة؛ ولكن الخلاف الذى وقع بين السعوديين أنفسهمكان 
مساعدا للحملات الى تتابعت على خضد شوكته» وسوقه مأسورا إلى مصر. 


e 

وكان خالد ن سعو د رافق الخلة الا ولى الى ساقتبا مصرعلى السعوديينء 
فكافأته الدولة على ذلك بنصبه حاكا على جد » ولكنه ماکان لينجح ف مهمته 
وهو بثل الك الأجنى » إذ أن أهل نجد كانوا حريصين على استقلالهم » 
لذلك أقبلوا على خصمه عبد الله بن ثنيان يعاضدونه . 

وخلال ذلك تسنى لفيصل بنتركى أسير مصرالحرب هنباء فاسل له سائر 
الرؤساء قبادم , واتحدوا تحت رابته » فاستردوا ماکان قد فتحه أجداده 
فى جزيرة العرب » ماعدا الحجاز . 

ويظن حافظ بك وهبة وزير الملك ابن سعود بلندن « أن قرار فيصل 
المشار إليهكان بعلل عباس باشا الأول حا 5 مصر » . أما نجحاحه فلعله يعود 
إلى انسحاب الجوش المصرية من جزيرة العربء عملا بمعاهدة لندن سنة 
٠م‏ . ومهما يكن السببء فالواقع أن ذلك النجاح كان قصير الأأمد » من 
جراء الخصام الذى استفحل أمره بعد وفاته بين ولديه عبد الله وسعود , 
ففسم لمجال لمدحت باشا والى بغداد » للقضاء على إمارة السعوديين مرة 
أخرى » مستعينا عليهم بآ ل الرشيد . 


ط ‏ الامارات السعودية الثالثة : 


كان الامير عبد العزيز بن عبد الرحمن « جلالة ا ملك الحالى » ينزل مع 
والده فى رحاب الشيخ مبارك أمير الكويت » مذ قضى مدحت باشا على 
إمارتهم . أما نجحد والرياض بلاده فقد كانت تطأطى” الرأس لآل الرشيدء 
كافأتهم مها الدولة العثانية على مساعدتهم لما على آل سعود . فكان الال 
حز فى قلب هذا الشاب » إذ برى نفسه مهاجرا وهو على قيد أميال من 
وطنه العزيز . وفى مطلع القرن العشرين وطد عبد العزيز العزم على العمل » 
فإما الفوز والعزء وإما الموت دون ندامة . وفى الواقع كان عمله شديد 
الخطرء ولا يقدر نجاحه إلا بنسية واحد ف المة . 


ا 

دخل عبد العزيز الرياض ليلاء على رأس كتيبة قليلة العدد » و بات فيا 
مستخفياء حى إذا تنفس الصبح » وبكر عامل ابن الرشيد باستعراض خيلهء 
عاجله بالقتل » وأعلن حک آل سعود ف قاعدة إمارتهم »ثم قضى مايزيد 
على عشربن سنة يناضل ا خصوم : من نجديين. وهاشميين» وترك» وهو يقابل 
القوة بالقوة حينا » ويستعمل اللين حا براه أجدى » حتى مكنته جدارته 
فق لاجد نك + 

وكان العثمانبون خلال ذلك يناصرون انين الرشيد على أن سعود » 
فكانت الحرب حالابين الإمارتين؛ إلى أن انتهى الام وباء الترك بالخبية ء 
وأنسحبوا من ند سئة (۱۹۰۹=۵۱۳۲۲م) فنسنى لاان سعو د أن بض القصم 
إليه, ذلك الإقلم المشبور بسبله الواسع الخصيب» ثم رأى ابن سعود أن 
الفرصة سانحة عند خروج تركية منبوكة القوى من حرب إيطاليا والبلقان 
(111 - 1418 م)» فانقض على إقلم الآحساء مقام المتصرفية» واستولى 
عليه فأصبح مم ثم على اتصال سياسى وثيق مع بريطانيا العظمى . 
ولمااندلمت نيران الحرب العالمة الآولى سنه 1914 م لزم الحاد فى بادى” 
الأمر » ولكن الدوننج ستريت « مقر الوزارة البريطانية » ظل يستميله » 
حی وقع معاهدة القطف سنة ۱۹۱٥‏ م وکات کا المعاهدات الى 
عقدها أمراء خليج فارس» تقضى بارتباط سباسته الخارجية بسياسة بر يطانيا 
العظمى؛ وبالحرى للدخول فى حمابتها . ولكن هذا البطل لم يستسل طويلا 
للأمرالواقع؛ وإذا به بنذ الموقف معاهدة جدة سئة 950 ام؛ تلك المعاهدة 
التى اعترف فبا بالاستقلال التام للدولة العر بية السعودية . 


ئ چ سواحل الجز رة ف حو آل ڪان : 


N Na عل‎ ek 
. جعات البحر الاحمر وخليج فارس وإلمحط المندى منطفة نفو د ها‎ 


او ا 
ولما أتبح لتركية التغلب على بلاد العرب » عقدت العزم على الرجوع إلى 
السياسة السلبية التي كان مالك مصر اتخذوها ضد اللرتغال » وباشرت ذلك 
بالملة الى أرسلها السلطان سامان القانونى للجوزرات المندية » نجدة لحاكها 
الدرتغالى متوم مو ت من ا ثم رات أن تنبع خطة 
فعألة حازمة لمواجهة الخطرالاورف هناك قنصبت فمرفاً السويس قبودان 
بأشأء وعهدت إليه منذ سنة ٠٠١١‏ مهام ما وراء البحر الاحمر . وفعلا 
تقدم أسطوها بإمرة برى باشا إلى خليج فارس » وهدم مديئة مسقط الى 
كانت للبرتغال مركزا استراتيجيا تتحك فيه بعمان » وحاصر جزيرة هرمزء 
فافتداها البرتغاليون بالمال الكثير . وهكذا أصبح خليج فارس من ثم 
ميدان نضال بين كل من العثّمانيين والفرس من جهة» وبين البرتغال من جهة 
ثانية . وكانت بريطانيا العظمى الت أخذت تبسط سلطا على المند قد 
أصبحت أشد حر صا من تركية وفارس » على تحطم نفوذ البرتغال فى الخليج 
الفارسى والبحر المندى . لذلك خفت شركة المند الإنكليزية إلى 
الاشتراك مع الشاه عباس فى قتال البر تغال » فتعاو نا على طر دم من لغر هر مز 
والبحرين سنه ۲ م كاتولمالعرب انف ہم منذ اتداء الآرن السابع عشر 
مهمة إجلاء هذه الدولة اللاتدئية عن سائر السواحل » وقامت هناك إمارات 
عربية مستقلة » بينها إمارة كانت تتنسب إلى أشراف مكه » شمل حكها 
كلا من هرمز والبحرين والحساء وكاوة وزتجبار. 

هذا » وقد قضى التنافس التجارى بين دول أورية بأن تبرز الميدان 
دول جديدة . فاستولى اله وانديون سئة ٠۷٠١‏ على جزيرة كرك ؛ ومد 
الفرنسيون والإنكليز أعناقهم إلى مسقط » فردم العرب واستعادوا كرك 
.وقد دخلت هذه الجزيرة من بعد فى حوزة الفرس . 

على أن فارس الى رضيت بساعدة شركة الحند على البرتغال» كانت 
كالمستجير من الرمضاء بالنار » لآن إنكلترة لم تلبث أن استولت على جزيرة 


را 
كرك فى خليج فارس» متظاهرة بأنها تريد القضاء على القرصنة وتأمين 
الانبجار هناك . 

واه فار ها | ق وعدن نوا نوك الفررطن ل نا 
فى منى بالمن والسويس وجدة والبحرين », ثم احتلت عدن سئة ۱۸۳۹ م > 
واتذتها قاعدة عر بة قائمة بين المند وبين الجزر البريطانية » وضدت إلا 
السلطنات السبع الحمية » عل حين واصلت منجهة أخرى مساعهها التوسع؛ 
حتى بسطت ایا على حكومات إمارات خليج فارس » کا فصلنا ذلك 
فى كتابنا « قوافل العروة وموا كبا خلال العصور , . 

وهكذا استطاعت بريطانيا العظمى أن تطوق جزيرة العرب » وتقم 
سلطا على أنقاض اابرتغاليين » هازمة الفر نسيين الذن خفوا لنافستها مذ 
القرن السابع عشر » وخيبة أمال العثمانيين الذين حاولوا ف القرن التاسع عشر 
تمكين سيطرتهم على سوال الجزيرة الشرقية » وقد أصبحت الجزيرة 
منطقة نفوذ اء بفضل مستعمراتها ويمياتها الآتى ذكرها : 

المستعمرات : 

| س عدن. 

»؟ ب باب المادب . 

ع مشيخة قطر . 

۽ س مشيخة دلى . 

ه ‏ إمارة جزيرة البحرين . 

الدميات العليا العوالق : 

: مات عدن » وتشمل‎ (١ 

۽ س سلطنة لحج . 

ب مشيخة الضالع . 

ح -- سلطنة يافع العليا . 


لحم لايق اد 

ي - سلطنة يافع السفلى . 

8ج حاط اة 

و سلطنة الفضل . 

ز ‏ سلطنة العوالق . 

ح ‏ ساطنة الحواشب . 

ط ‏ سلطنةالواحدى . 

ع مشىخة القطبى . 

. سلطنة حضرموت القعيطية‎ (r 

: سلطئة حضر موت الكثيرية‎ (r 

ئ( سلطنة مسقط وعمان . 

ه) سأطبة جزيرة سقطرى وبلاد المهرة . 

1( إمارات ساحل الخليج الفارسى 
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تضاف إلى كل ذلك ملك زنجبارء الى دخلت فى نطاق المابة الإنكليزية 
منذ القرن الماضى . ومن المفيد الإشارة هنا إلى أن إنقاذ. بر يطانيا العظمى 
لتركية من عخالب نابليون بونابرت » وتحريرها بلاد الشام من الاحتلال 
المصرى » كانا مساعدين لها على التبسط فى سواحل جزيرة العرب» من جراء 
التفوذ الذى صار لما عند البأب العالى . 

هذا ولولا أن جلالة الإمام حى حميد الدين ملك الهن ظل على الحاد 
خلال الحرب العالمية الآولى » ولم تؤثر فيه إغراءات اندنء لكان فى وسعنا 
القول أن جزيرة العرب كلها أمست وقتئذ منطقة نفو ذ بريطانية» خصوصا 
منذ أت لبريطانيا العظمى عقد معاهدة القطيف سنة ٠۹١١‏ مع جلالة الملك 


لاٹ 


تارم العرب الساسی فى المغرب 


خلال عهد آل عثان 


جع إل ال ءمان على شمالى إفريقية : 


ظهرت السلطنة العمانية فى آثناء العراك الذى كان ناشبا بين دول شبه 
جزيرة أسبانيا من جهة . وحكومات تونس وتلسان ومراكش من جهة 
أخرى » وكان عراكا أشبه شىء بعالجة الذئب لل<مل؛ أغرى حكومة 
نابولى وأطمعها فى البلاد الإسلامة » تغرجت إلى المبدان تسايق الطامعين 
فى مضمار الاستعمار . وقد وفقت الدول الاسبانية والبرتغالة لاحتلال 
ثغور المغرب والجزائر المهمة » ثم لوضع الجزية على تونس» کا تمكنت 
حكومة نابول من احتلال طرا بلس الغرب . 

إزاء هذا الخطر المتفاقم ولت حكومات تلك البلاد وجوهها شطر 
الدولة الإسلامية » الى كانت قد فتحت عاضة البيز نطين » وكانت أوشكت 
أن تحمل الع المتوسظ تحت سادا وما أشن مااستول عل أوزية الجنوبية 
من القلق » من جراء تسرب نفوذ العثانيين إلى المغرب » فتنادت لصدم» 
وتعاونت لدفعهم » ولكنها لم تستطع إلى ذلك سبلا . وكان النصرحتى حين 
حليف الترك » على ما نبينه فما بلى : 


دور لقن تاذل الك المئالى 
قلق أهل المغرب الاقصى من جراء احتلال كل من أسبانا والبرتغال 
الثغور المغربية » وكاد يستولى عليهم اليأس» لان أحاب البلادمن بنى مرين 
أضحوا غير أ كفاء TT‏ ؛ وكانت تنقصهم انعرة الدينية . وفيا 
م كذلك إذ وجدوا ضالتهم المنشودة فاس ةمالا شر اف» کان الاضطهاد 
قد أل ن اف رحاب اة وأعى جم الا 0 . وما إن ظهر 


ا 
المصون الساحلىة » وأظهروا خلافا لأسلافهم » حكمة فى الإدارةء ودرية 
فى اله تنظم العسكرى . وهكذا أقاموا دولة استطاعت أن تدفع الطامعين 
الأورسين عن البلاد» وأن تبلغ فتوحاتبا السودان فى عهد السلطان أحمد 
الانصور . واستعانت هذه الساطنة بالثروة الى جا من هذه الفتوحات »> 
على مباشرة الإصلاح والنهوض بالعمران . 

وما حاول السلطان سامان القانوق ری جتاز إلى مرا كش , خف. 
الشرفاء السعديون للوقوف فى وجهه » فا استطاع أن يحقق أملا فى وطنهم. 
ولكن السلطان سلمان الثانى لم يبت أن أدرك الغاية الى فاتت أباه » فقد 
استنجد به بعض السعديين على بعض » فأيدهم بجيش من الجزائر كان 
اللصر حليفه » فتقررت ذلك سادة آل عثان على حكومة السعديين › 
واستمرت الخطبة م مدة من| لد من > غير أن السعديين لم بعتروا ما أصاجم» 
وكسبت أيديهم؛ بلظلوا على:نازعهم, حى خر جت البلاد جميعا منسلطهم . 


وكانت هناك أسرة أخرى حجازية الاصلء وثيقة النسب. اشتهر عميدهأ 
الشريف تمد بالكفاءة والنزاهة » فالتف ال مرا كشيون حو له, و بايعوه سنة 
)۱۰۳۰ھ = 1۰م( . ثم اجتمعت بقية الآحزا. ب على ولده من بعده» 
ودانت له البلاد » ولا زال ال م فم حى الان . وقد واظہت ا 
الشرفاء المشار إلا على الو لاء لآل عهان » فاسةنجد أحدم» وهوالسلطان مد 
ابن عبد الله بالسلطان مصطق الثالث ( ٠۷۷٤١ ٠۷۵۷‏ م ) على الآف رتم , 
الذين كانوا يغرون بلادهء ووجه إليه الهدايا المينة » فأنجده عاهل الترك , 
وساق إليه سفينة عملة بالعتاد الحربى . على أن سلطان المغرب لم ينس لال 
لمان هذه العاطفة » بل قابلهم بأحسن مها » فارسل إلى السلطان عبد اميد 
الأول ( ٠۷۷٤‏ - ۷۸۹٠م‏ ) أربع سفن طاخة بالذخائر والهداياء حي 
نشبت الحرب بينه وبين روسيا . 


ةن 

وما يذكر هذه الدولة الشريفة › عنايتها بالمدنية العر بية » و بلغة العرب 
أشد عنابة » ولكنها كانت كثيرة الخوف من التجدد فى الشئون الإدارية 
والجندية» وظلت إلى منتصف القرن التاسع عشر تعتمد فى شئو نها العسكرية 
على قبائل تخصها بالرواتب والاسلحة؛ ثم رأت الحاجة ماسة لإعداد جند 
منظم » فاستعانت أول الام بتونسء ثم تحولت إلى فرنسا . 


وكانت إلى ذلك تمنع الآجانب من سكنى البلاد مأعدا الساحل» ولذلك 
كان قناصل الدول يقيمون فى طنجة . أما البود المواطنون فكانوا طلقاء 
يسكنون حيث يشاءون » وإذا مهم من بعد يصبحون مطية للاستعمار . 
ذلك أن كثيرين منهم | كتسبوا جنسية أورية با مجرة إلى أورية » فاتخذوا 
بعد عودتهم إلى مراكش هذه الجنسية سلاحا ضد السلطنة . وف الواقع 
كان موقفهم هذا يؤدى إلى أزمات سياسية وفتن» حى إن مؤتمر مدريد 
الذى تنادت الدول لعقده ( ۱۳۹۷ ه = ۱۸۷۹ م ) كانت الغاية مله اانظر 
فى أحوال الرعايا الاجانب مراكش . هذا وكانت فرنسا تتحين الفرص 
الدولية لبسط ساطانہا على مراكش » ولكن التوازن السياسى كان يكبح 
جماحها » حت إذا ما اتفقت مع إنكاترة سنه ٤۱۹۰م‏ على اقنسام مناطق 
النفوذ فى شمالى إفريقية . وعقد مر الجزيرة سمنة 14.1 م كان مقتل 
فرنسى واحد كافيا لاستئناف فرنسا املة على مرا كشء ومبررا لاحتلالما 
فا ا :ونا بدت فة اة و : اعدا .فر نما جج خرن 
لر حف على فاس القاعدة» تلسة لدعوة مو لای عبدا لحفيظ الذىط ل حمايتها. 

ون أثال احتلذها ا کن مارات درل انك ی اذان سا 
١و(‏ بالاعتراف لما باحمانة عل تلك البلادء لقاء الاعتراف لاسبانا ببلاد 
الريف ا مرا كشى » ولإيطاليا بليياء فضلا عن الاعتراف لإنكلترا باحتلال 
مصر . 


V۷ —‏ لدم 
أما ألمانيا الى كانت قد مدت أصبعها إلى نطاق الاستعمارء فقد ر شتا 
الدول المتآمرة» بآ لاف الامال الم بعة فى جوار الكو نغوء بالإضافة إلى 
وعد أعطته إباها فر نساء يتضمنالمساواةبينهما بمراكش فا لصا الاقتصادية. 


سج س باشو به إفر سه : 


کان وروج رجلا روميا ولد فى جزيرة موللی › واستهوته منذ صباه 
القرصنة الى استفحل أمرها خلال القرنين الخامس عثر والسادس عشر ؛ 
وقد حمله هذ الشغف بالةر صنة على الا لتحاق بخدمة باى تونس » واعتئق 
الإسلام » فذاع صيته مزذ ذلك الحين › ولاسما بعد احتلاله ثغر جبجالى فی 
الجزائر سنه ٠۵۱٤‏ م . 

كانت الجزائر فى ذلك الحين تابعة لحكومة تلسان » وتتمتع ببعض 
الاستقلال» فلياضيق الاسبانعلبا ا لناق» ماوسعها إلا أنتستنجد أوروج؛ 
تأنجدها ليستولى علہاء ثم لإنبع بها تلسان نفسها. وشاء أوروج أن يجحعل له 
عن مره غير عق القزء فلحا إل الات اال اة »وبال هق لدنة 
راءة للولاية على الجزائر . 

وقد حسب الا سبان له الحساب» فانقضوا عليه بأساطيلهم سنة 1١م‏ 
ولكنه ردم خائبين» وانتصر علهم؛ ثم جز عن لقانم بعد سنتين من ذلك 
وحاصروه فى :لسسان وقتل . واستطاع أخوه خير !لدن الملقب بار باروس» 
أن يحتفظ بشغر الجزائرء ولكزه ظل قلقا حال خط الاسبان الذى دده 
فى حين أنه ل يكن يتمتع هناك بعصبية تحميه. بل يعتبر دخيلاء فا وسعه من 
جراء ذلك إلا أن يلجأ إلى الساطان سل الأول» ويعرض عليه احتلال 
المغرب باسمه احتلالا عسكريا؛ وقد وجد هذا الاقتراح قب ولاعند السلطان» 
فأمده بالجيش والعددء ومنحه لقب بكلر بك إنريةية؛ أى أمير الآمراء؛ وقد 
تفاقت شهرة خير الدين منذ ذلك الحين واننشرت » لانه ما استطاع أن يدفع 

( ۷ _الحلقة الممقودة ) 


الأسبان وبطاردم خسب» بل تمكن أيضا من إخضاع خصومه امجاورين, 
وع رأسهم بای تو نس . وقد قدر له السلطان جهو ده » فاختاره لقيادة 
الأسطول العمّانى « قبودان باشا» » بالإضافة إلى منصبه بكلر بك إفريقية . 

كانت أوريءة تكاد تكون متحدة فى ذلك الحين بشخص الامبراطور 
شار لکان» الذى جمع بين تيجان دول فى أعظم درطا وكان :هذا | لامر اطوزر 
جرى بقوة الاستمرار مجرى أسلافه عواهل أسيانيا »فى صعيد مطاردة 
المسليين بعد جلائهم عن الأنداس » وقد تمكن من بسط سلطته على تونس 
وطرابلس الغرب ؛ ولا استفحل خطر بارباروس» كبر على الآمبراطور 
أن رئ الغا نون ق جور لكبح جاح أمانيه فى البحر المتوسط » فأعد 
العدة لقتاهم» مستثيرا علهم أورية» بالدعوة إلى حرب صليدية جديدة» 
ولكن الظفر كان حليف العثمانيين برا وبحرا ء دقّد خفوا للقائه » وطاردوا 
جيشه وجيوش حلفائه »> حتى حاصروا فينا لاول مرة سئة 1688م . 
كا أزاحوا ساطته عن السواحل الإفريقية . واستقرت لهم سيادة البحر 
المتوسط عقب انتصارم فيه على الاساطيل المتحدة سنة (5ه4وه س 
5م ). 

وبعد وفاة خير الدبن نصب السلطان مكانه على إمارة البحر وعللى 
ولابة أفريقية؛ الرئيس طورغود » فأرغى به البحر وأزيد وكانت بينه وبين 
شار لكان معارك شديدة » عقد له فها لواء النصرالأخير» فأصبح حا کا دون 
شر بك على بلاد تمتد مابين مرا كش ولو بيا وزعما مخيفا فى البحر المتوسط . 

ولما خلفه أولوج على ( ۱٥۹۵‏ - ۱۸۷ م ) أراد إنقاذ تونس من 
خطر اانا »الى كانت قد احتلت حلق الوادى » فامده السلطان بنجدة 
حاولت أسبانيا دفعها ‏ فل تفلح» فاحتل بها تونس» وبسط السيادة العئهمانيةعلى 
آل حفص حكامها » وكانت العاقبة له أيضا فى النضال المستمر الذى قام 
بيه وبين أسبانيا + 


وبعد وفاة أولوج على » صم عزم الباب العالى بالآستائة أن يحرى على 
ساسة التجزئة » فعمد إلى تقسم ولاية إفريقية إلى ثلاث إبالات » وكانت 
تسمی بشالق > أى باشويات » وهی : 

الجزائر » وتونس ٠»‏ وطرابلس . 

على أن يكون لكل منها وال مستقل عن الآخرء بنصب اثلاث سنين . 
وأرادت تركية هذه التجرئة أن قوع ىدها ¢ ولكن الضرر جاءها من 
حيث أرادت المنفعة » للا هذا التدبير بالإضافة إلىالتطورات السياسية 
لعالمية » كان وسيلة لانقطاع صلتها تدريجيا بالمغرب ؛ ذلك أن ممثل السلطان 
فى كل ولابة من تلك الولابات »> أصبح من بعد روما ألنفوذ إزاء 
دبوان الإنكشارية؛ صاحب ااسلطة البرية » وحيال طائفة رؤساء البحرء 
أعحاب القوة البحرية . فكان يضطر من جراء ذلك لمسايرتهم . والعمل 
معهم فى اسار البلاد استثارا شخصا . 

6ت الجزائرفى عيذ ل ike‏ : 

منذ غرة القرن السابع عشر انحصرت السلطة فى الجزائر بفرقة 
الإنكشارية » وأصبح الداى الذى تنتخبه هذه الفرقة هو الحا كم الحقيق 
ما الباشا مثل الساطنة فقد اقتصر نفوذه على إسداء المشورة ٠‏ ثم مازالت 
علاقات السلطنة بالمزائر تتضاءل » حت لم تعد تتجاوز تبادل الطدابا فى أثناء 
تنصيب كل دای» وإرسال السلطان راذة اله لکل دای ديك غو أن 
تدخل الباشوات الذين كان ينصبهم الباب العالى فى التنازع الذى كان كثير 
الوقوع بين المرتحين لمنصب الداى » أتاح لعلى شاويش » الذى انتخب لهذا 
المقام سنة ٠۷١١‏ م الفرصة لإبحاد حجة يحتج با لقطعكل صلة له بالعثماننين» 
فقد خف إلى منع مثل الساطئة الجديد من دخول الجزائر » مبررا عمله هذا 
بتدخل هؤلاء المندو بین عا لايعزهم وکا تا وال تركية غير مواتية 


0 
وقثذ لدفع معاذيره » فاضطرت إلى المسابرة مكتفية بالسيادة الاسمية 
على الجزائر . 

هذاء وكانت فكرة الاستعمار قد اختمرت فى رءوس ساسة أورية 
الحديثة » فاخن هؤلاء من القرصنة الى كانت لا تزال رائجة فى الجزائر 
حجة لارسال الملات علا . بدءوا ذلك منذ شارلکان ولويس الرابع 
عشر إلى حلة اللورد أكسموث سئة ٠۸٠١‏ م . على أن الدايات حكام 
الجزائر لم يعتتروا بالخطر الخارجى الذى كان بهدد کیانہم » بل استمروا 
يتنازعون أمرم بيهم » ويسيئون معاملة الرعية » مما أفضى إلى رواج دعاية 
فرنسا قبل الاحتلال كل الرواج بين الشعب المظلوم » وكان من عواقبها أنه 
لما همت فرنسا بالجرائر سئة ۸۲۷ م » ثار الجزائر بون على العنصر الترى 
ا لجا > وحاصروا الفرقة المسماة « كوله ». الموكول إليها الدفاع عن 
اللصون:::ولكنها إن رأى الجزائريون أنفسهم قد وقعوا داخل شبكة 
الصياد » حت انقلبوا على فرنسا يناضلونها » وثبتوا فى نضالهم حتى سسنة 
م . 

على أن استسلام الامير عبد القادر زعم المعارضة فى هذا العام » وإن 
كان يعتبر بالنسبة للفرنسين بداية عهد الاستقرار » فإن الواقع أن 
الثورات الموضعية لم تنقطع إلى سئة ١8‏ م ؛ ولا سما فى جبال الأطلس. 

ثم لما بلغ الجزائريين خبر اندحار فر نسا فى موقعة سبدان » وبا خلع 
نابليون الثالث ٠۸۷۳‏ ء الذى كان يتحبب إلهم ؛ هبوا لثورة » ولكن 
حكومة الاستعمار قابلت ثورتهم بالمديد والنارء حی شعتها سئة ۱۸۷۵ م . 

وتوالت من ثم سياسة التجارب فى صدد اختبار شكل الإدارة الفر نسية 
بالجزائر» إلى أن صدرت شريعة سنة 18 » وهى تقضى أن حکھا حا كم 
عام » تشمل سلطته القوتين المدنية والعسكرية » ويقوم إلى جانبه مجلس 
إدارى يتولى انتخابه فرنسيو الجزائر وحدم . وأما أهل البلاد الذين 


e 
احتفظوا يحنسيتهم؛ فلهم إدارة خاصة ير أسها أغا » وهو مع القادة الوطنيين‎ 
. والشيوخ مكلف إدارة الشئون الإسلامية‎ 

ثم بالإضافة لقانون ۱۸٩۰‏ وف فر نسا قانونا آخر سئة ١9١9‏ › 
أدخلت به الجزائر فى الجنسية الفرنسية » وعمدت إلى تجنيدمم » ولكبا 
فى الواقع فرضت بذلك على الجزائريين واجبات المواطن الفرنسى » دون 
أن تمنحهم شيا من حقوق هذا المواطن . وقد فصلنا عواقب سساستاأ 
الاستعمارية فى تلك البلاد > فى كتابنا « قوافل العروءة وموا كبا خلال 
العصور » كا أنا ستلم بذلك مختصرا فى أثناء كلامنا عن الشئون الثقافية 
والاقتصادية » فى فصول آ تبة من هذا الكتاب . 


ھ - واس یغهد اعمان 


كانت تونس الخضراء قاعدة إفريقية » ومقر ولاة العرب فى المغرب . 
وقد مثلت دورا زاهرا خلال حک بی الاغلب فالعبيديين . ثم ترامت 
سلطتها إلى حد بعيد بين مشرق إفريقية ومغرهاء فىعهد بنى حفص (75> = 
4 ه) الذى خطب هم فى الحرمين . ودار الفلك دورته» فإذا ما ملقاة 
فى أحضان الفوضى » بتنازعها عدوان : أسبانيا الى استولت على أم ثغور 
الجزائر » والناءوليتان الذين كانوا عحتلون طرابلس . وخلال ذلك نشا 
خير الدين بارباروس » وصارت له الولاية على [فريقية من قبل أ ل عثيان » 
وكانت الجزائر قاعدة لما » فاننشل الطريدة من أبدى الطامعين » وكأنه أراد 
أن يقابل جيل السلطان » وذلك بنصبه إياه 0 للبحر » فسارع إلى 
تونس» متظاهرا بمساعدة ملكها الخليع » واحتلها سم جلالته . ولكن 
أسبانيا التى كانت قد بسطت حمايتها على تونس 5 
بل سارعت إلى نجدة آل حفص » وأعادت العرش إلبهم . فانقلبت تونس 


ES 
من بعد إلى ميدان قتال بين الاسبان والترك » وظلت كذلك إلى أن احتلها‎ 
. م بام الأمبراطورة العثمانية‎ ٠۵۷ نہائیا سنان باشا سنة‎ 

وقبل ا بغادرها سئان باشا 2 فمبا کو ا الحم الذى 
وضعه خير الدين باشا فى الجزائر » فكانت فرقة الإنكشارية مدار السلطة › 
وزعماؤها ثم أعضاء بجاس الشورى الذى ير أسه الباشا مثل السلطنة . وعلى 
رأس هؤلاء الرعباء رئيس منهم » يطلق عليه أغا أو داى » وهو مستقل 
فض الامتقلان .عن لاا وى أواخر القن الماد عق ادي 
وظيفة البيك لإدارة الخزانة والعشائر » فأصبحت السلطة بذلك تتمثل 
فى ثلاثة أقانم : الباشاء والداى » والبك . ولكنها أقانم فالا وت 
فى سبل السيطرة العلياء وألقت البلاد فى الفوضى . 

هذا وما تول هراد مۇس الآسرة المرادنة وظفة الكوية + أهلته 
كفايته لنيل الباشوية من السلطان مع حق توارما فى عقبه . 

وقد صفا الزمن لهذه الآسرة الحاكة طوال القرن السأبع عشر » ثم 
أصاءها ما أصاب أسلافها من التنازع على العرش . فاستبان ممم الدايات» 
وزاحموثم على الک فقامت فى توذس من جراء ذلك فتن حالكة؛ أطمعت 
بها حكام الجزائر وطرابلس الغرب . ولقد استطاع إبراهم شريف أن 
يدفع الطرابلسيين عن تونس » ولكنه بحر عن رد ال+زائريين» فأسر سنة 
٠٠‏ م» وصارت القيادة العامة 55 ااك حسين بن علي » وهو جد 
أسرة البايات الذين لازالون كمون حت الآن . وكان حسزن وقتئذ أغا 
الإنكشارية . فتمكن من إجلاء الجزائريين عن الولابة »> وا كنسب 
عواطف أهلها » فبايعوه بيكا علهم » وأقرت السلطنة ولايته مسنة 
(۷١١١ه= ٠۷٠٠١‏ م ) . وقد أنشأ البابات قوة عسكرية لا بأس بها من 
التونسيين والقبائل » وألغوا الإنكشارية» لبقبموا مقامها الجند النظاى 
(1859). 
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وكان النفوذ الآوربى قد شرع ينسرب إلى تونس وسائ إفريقية › 
خصو صا مذ وقعت حكومة الباب العالى فى مشاغل داخلية وخارجية صرقتها 
عن شمالى إفريقية . وبلغ من تدخ ل الدول فى شئون تركية, آنا لم تقتصر على 
توزيع الامصار الآاورية فى مؤتمر فينا إلى هذا وذاك فقط » بل تطرقت 
فى هذا المؤعر إلى بحث قضابا البحر المتوسط » ثم استانفت هذا البحث 
فى مؤمر [ كس لاشابل . وكانت مطامع فرنسا قد امتدت إلى تونس مذ 
احتلت ثغر الجزائر سنة 18٠‏ م . 

ولما أراد السلطان مود الثاى أ تتدارك الخطرء وعمد إلى تثبيت 
حقوقه على الإبالة » تصدت له فرنسا جهارا » وذلك بإرساا الاميرال 
هوكون سنة ه184 م » ليقف فى وجه عمارة عثمانية كانت تقل حلة إلى 
تونس . ثم تفاقم هذا الخلاف پیہما أعوام ه15 cP ATES < 1A0‏ 
وبلغ من عدوانها أنها حاولت منع البابات الجدد من قبول براءة التتصيب 
الصادرة عن دار السلطنة » ثم شاء القدر أن تسأعدها الأحوال» فتبلغ 
أمنيتها » ذلك أن فر نسا وجدت ف الباى أحمد ( ٠۸۳۷‏ م ) طموحا للتمثل 
محمد على الكبير عاهل مصر والنشبه به ففتحت له خزائها » وعملت على 
تنشيطه» للإنفاق سبيل التجديد» ودعته إلى باريس» حيث استقبلته أحسن 
استقبال . فإذا هو بعد قليل جين الرساميل الفرنسيةء وإذا به فىالواقع يفتم 
باب الإالة الموصد على مصراعيه لدائنيه . ثم شاء الباى عمد ( 1805 م ) 
أنيتدارك اللآمء فتحول إلىسياسة الجامعة الإسلامية يشد أزره اء وولى 
وجهه شطر الباب العالى؛ وهوفضلا عن الاعتراف للسلطان بالسيادة» برهن 
فعلا على إخلاصه لجلالته » وساق نجدة له فى حربه ضد روسيا . ومع ذلك 
فإن الباى مدا لم يتخل عن خطة سلفه الإصلاحيةء بل زاد علا بأن أصدر 
القانون الأساسى . ولكن المستعمرين كانوا له بالمرصاد » واستعانوا عليه 
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بالدعابة » فتمكنوا بها من جعل الشعب التونسى يقابل تلك الإصلاحات 
التذم والشكوى » على أساس أن الباى يقل عائق المكلفين . 

هذاء وكادت الخزانة تفلس فى عهد خلفه عمد الصادق ( 1869 م )ء 
ومع ذلك ارم هذا الباى خطة سلفه » من حيث تودق العلاقات بينه وبين 
تركية » والحذر منفرنساء متحاميا عقد القروض معها . 

ورأى السلطان عبد العزيز بانكسار الجمهورية الفرنسية سنة ٠۸۷١‏ 
فى الحرب بينها وبين الآلمان فرصة سانحة » فاصدر فرمانا اعتبر به تونس 
ولابة عثمانية . ولكن فرنسا لم تعترف بهذا الفرمان» وظات تعمل فى سبيل 
توسيع نطاق نفو ذها تونسء حی إذا كانت سنة ۱۸۸۱ بسطت ایا علها. 

ولم تصطدم فرنسا فى تونس مل ما اصطدمت به من المقاومة الشديدة 
بالجزائرء فشرعت ‏ خلافا لما تعهدت به فى معاهدة « قصر سعيد  »‏ تعمل 
على تحديد سلطة الباى وحكومته » حتى تسنى لها الاستقلال فى الشئون 
الداخلية والخارجية . وقد حلت الباى على توقيع معاهدات تبيح لما هذا 
الاستقلال . ونذكر منها معاهدة ,« المرسی» سئة ۱۸۸۳ . أما الباى فيظل 
حاک) بالإرث تحت إشراف المقم الفر تمق ٠‏ ولا تعد اة حكوهة 
ادت قاصرة » وجندا بات لا يتعدى حرسه الخاص 1 

وفضلا عن ذلك قطعت دولة ال جابة أوصال كل تدخل أجنى سواها؛ 
فألغت امجلس الدولى المالى » وعطلت الحا ك القنصلية » و أغلقت إدارات 
البريد الاأجنبة . 

وكا آنہا بسطت بدها على مرافق البلاد » تصرفت بشباما فساقت 
الجند التونسى إلى خطوط النار اللأمامة فى الحر بين العالمتين ١4‏ اووةم؟١.‏ 

وف الفصول التالية أمثلة على تصر فاتها فى الشئون الاقتصادية والثقافية, 
رغبة فى إصاءة أهداف الاستعار والاستئار . 
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ودغ ان ارت ق مدال ان 

دخلت ليبيا فى حوزة العرب إبان خلافة عمر بن الطاب » وكان 
مصيرها السياسى مر تطا أكثر الآزمان بمصير تونس : فقد خضعت لبنى 
الأغلب وبنى زيرى » إلى أن استقل فيه بنو اد ( ۳۹۸ = ٥٤۷‏ ه) وم 
فرع من بنی زيرى » ثم عادت مرة أخرى الخضوع إلى تونس خلال حلم 
آل حفص » ولكنها انتقلت منهم إلى الأسبان إبان الانازع الذى وقع بين 
هذه الآسرة» ثم طمح بها النابوليتان » فتدخلوا أيضا بين أو لتك المتنازعين 
على العرش واحتلوها . 

وكانت دولة آل عثهان تراقب هذه الاحداث وغيرها مما يقع 
فى المغرب » ولما جهرت أسطولا بقيادة سنان باشا لفتح تونس » 
أصدرت إليه الآمر بأن يعرج على طرابلس » وكان شار لكان قد وها 
لرهبانية مالطة بعد أن أضاع هؤلاء رودس : فاستولى شان اشا علا 
٠٠١١ (‏ م ) وأقام فها حكومة على أساس التنظم الإدارى الذى سنه خير 
الدين بارباروس للجوائر . وكانت هذه الولابة مؤلفة من برقة وغدامس 
وفزان» بالإضافة إلى طرا بلس ما منطقة بنى غازى فكانت ثارة تلتحق ہا 
وأخرق فر د غا وقد ت ىر الى حداف شاش رة اله 
بأحداث الجزائر وتوذس » استبد فا الدايات على التوالی » حى التبى بهم 
الام إلى رفض الباشا مثل السلطنة سنة ٠۷٠٣‏ م . ومنذ ذلك استائر آل 
القرم:لى بالساطة المطلقة على أنهم احتفظو اللباب العالى السيادة الامعية فقطم 
ومن مظاهر هذه السيادة توجيه السلطان براءة للأمير كل ثلاثة أعوام» 
إشارة لتنصيبه » وكان الا مير يقابلها بدفع الحدايا إلى جلالته . 

هذا » وكانت القارة الإفريقية حى ذلك الوقت مجهولة ال1..الك عند 
الأورسين ؛ على حين أنها جلية معروفة عند العرب » ولا سما تلك الطربق 
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التجارية الكبرى التى تصل السودان ‏ موطن العاج وريش النعأم والجاود 
وغيرها ‏ بساحل البحر المتوسط . فلا وضع آل القرمئلى يدهم على السلطة 
فى ليبا مستقلين» انصرفوا إلى العناية بهذه الطريق التجارية » ما عنوأ بتجديد 
الا طول وتعميرةه::: ادر كا كثيرا من الثروة » وجعلوا بعض مدنهم 
فى الساحل تحتل مكانة م موقة فى نظر الأوربين . وعلاوة على ذلك 
أصبحت عمارتهم البحرية تلق الرعب ف البحر المتوسط . وهذه المكانة الى 
صارت لآل القرمئل فى الناحيتين السياسية والاقتصادية » كانت حافزا 
للدولالاوربيةء لآن تتقدم إلم» وتعقد معهم الاتفاقات . وكانت بر يطانيا 
العظمى أسبقها إلى ذلك . فوقعت معاهدة سنة ٠۷٠١‏ م . وتلاها البندقيون 
سنه ١0/16‏ م فغيرهم . 

واشتبكت لوبيا فما بعد بحرب مع حكومة الويد » ثم مع الولايات 
المتحدة » فرجحت كفتها اعتهادا على القرصنة » وكان ذلك ما أتاح لما أن 
تتقاضى جعلا من بعض الدول باسم حماية التجارة » هو من نوع ٠‏ الخوة » . 
وقد أثير هذا الموضوع ف مؤتر فينا سنة 1816 » فاتخذت الدول قرارا 
برعى إلى مكاغة خطر البحرية اللوبية . وكان الفر نسيون قد احتلوا سئة 
A1۳‏ م الجزائر > فكان هذا الاحتلال مثاية نقطة ارتكاز للدول» لتحقيق 
ما قررته فى ذلك المؤتمر . کا كان به القضاء المبرم على قوى آ ل القرمنلى 
البحرية . وعلاوة على ذلك منيت تلك الإيالة بأزمات داخلية متتابعة 
كانت حافرا للدولة العئانية على إرسال أسطولها سئة ٠۸۳١‏ م لاحتلالها 
وإعادتها إلى حظيرة السلطنة . وظلت من بعد تتردى فى الفوضى وسوء 
الإدارة » حتى كانت إيطالا الناشئة تشخص إلما بأنظارهاء وتتحين الفرص 
لاحتلا طا ۽ ذلا كانت سئة ١141م‏ وثبت إيطاليا علها » فقابلها أهل 
البلاد بمقاومة عنيفة, الاشتراك مع جيوش السلطنة؛ وففتها عند حدود 
الساحل . غير أن الحرب التى شنتها الدول البلقانية متحدة على تركية فى العام 
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كانت تركية تحكم شمالى إفريقية فى أكثر الازمان حك اسما يكاد 
بقتصر على الأمصار الساحلية . أما فى الداخل . فقد استمرت السلطنة 
فى حوزة القبائل» من بريرية مستعربة وعربة وغيرها . 

وكانت القبائل من الر ر التى تانشر فى ساسلة أطلس الممتدة منالجنوب 
الغربى إلى الشمال الشرق » كانت هذه القبائل مستقلة » ومثلها قبائل أخرى 
تنزل فى جبال الريف » على مقربة من الساحل . 

وكان أهل الطرق ولا سما آل الإدريبى وآل السنوسى بوغلون 
فى الداخل لنشر الإسلام » وقد حببوا التدين لأهل تلك البيئات » وشوا 
فكرة الإخاء بيهم . هذا إلى أن إماما جديدا اسمه صالح ظهر فى بداية 
القرن السابع عشر فى بلاد السودان » يتنسب إلى الخلفاء العباسيين » وقد 
ساح فى الوادى مبشرا الإسلام: فاسل س و لتقو | ر 

وفى ذلك العصر استولى الساطان صابون حا السودان» على بلاد 
بجيرمة» وتقدم حى بلغ بحيرة تشاد » وكان حمل فى يده السيف » وف اليد 
الأخرى ألقرآن » فأمن على يديه كثيرون » وانتشر الإسلام . 

وفضلا عن ذلك » قامت سنة .م١‏ فى الداخل فا بين الجزائر 
ومر ا كش » مله صغيرة عرفت ممل سيدى هشام » كانت مدينة طالان 
قاعدتها » وكان أهل هذه المملكة من العرب وشاوق . وقد اشتهرت هذه 
المملكة بأنها كانت محط رجال القوافل التى تبقل التجارة ما بين سكو 
ومراكش . 

على أن تيار الاستعمار لم يقف فى وجهه جبال ولا قفار ٠‏ بل جرف 
فما جرف كل هذه البلاد الت كانت الصحراء حى لما ومناعة . 
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O 
العرب خلال حم آل عثان‎ 
: تاگ ررقت ادى‎ 

| - لكة عن تطور اقتصاديات المرب 10 کان : 

)١‏ كانت البلاد العر بية مركزا استراتيجيا لتبادل التجارة فما بين الشرق 
وألغرب » فكان الملاحون فى البحر الندى بنقلون إلا من الحاد وما بعدها 
المنسوجات القطنية والحريرية والافاوبه وال بازر والعاج والماس» على حين 
كانت القوافل تحمل منها الصدف واللؤلؤ والقور من شواطى“ خليج 
ا والبخور والبان والجلود والصمغ من مم أفى“” البحر الأحمرء فنشحن 

سفن البحر المتوسط هذه السلع إل الغرت فر الغرئ الاسكةدورة 
والسويسء ثم تعود منه مثقلة بأحمال من الرجاج والخرز والحديد والنحاس 
وال نسجة الختلفة » وتحط أثقاطما فى غور الشأم ومصر : 

وكان العرب فى عصرم الذهى يسيطرون على منظمات القوافل › 
كا وا ون اسا على ملاحة الحيط ال 
فل بسع البلاد الاوربة التجارية إلا أن تخف لتعاقد معهم . ومذ سلة 
هم م وقع أمراء سالون ونابل وأمالئى معأهدات مع بلاد الشام ومصرء 
أفضت لل تبادل المنافع > وازدهار التجارة . 

ولما تسنى للصليبيين أن يبسطوا حكهم على سورية »> على الطربقة 
الإقطاعية الى كانت ه:نشرة فى أو طانهم» ساءت أحوالهامدة من الزمن» حى 
إذا استتب هم الى نشطت الخالة الاقتصادية نشاطا حسوساء وخصوصا 
لتبادل التجارة بينهم وبين أوطائهم الآولى . 

غير أن عهد الاستقرار أيام الصليبيين لم يكن طويل الآجل . فالخطر 
الإسلاى لم يلبث أن ن عاد لتهديدثم » وكانت حروب ات مرها بأن أضاع 
هؤلاء بلاد الشام» ولجئوا إلى بعض ثغورها ؛ على أنهم لم بطمشنوا فها أيضا 
على المصير » فصاروا بتحولون بأنظارمم إلى من بنجدم . وكان المغول 
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قوم جنكيز وهلا كو قد استفحل أمرثم وقتئذ » فعلق الصليبيون الآمال 
بهم » ووسطوا [خوانهم النسطوريين الذرن كانوا عند الخانات من أهل 
الشورى . لإقناع هؤلاء بمقاومة الشرق الإسلانى . وقد تجعهم على هذا 
الاتصال أن هلاكو أحد قادة جيش الخان منكو » كان محاطا بالاصرانية ء 
ويءطف على أهلها › وكانت أمه سرکوتانی وزوجته طوقوز خاتون 
مسيحيتين » مثلما كان قائد جيشه كيت بوقا نصرانيا أيضا . 

وقد نجح الصليبيون ف الواقع بإغراء هلاكو فى الجلة على الملين . 
واستعدادا لذلك وجه وفدا إلى قرص ›للاتفافق مع القديس لويس ملك 
فرنسا على هذه الغاية » وإذا ذا الملك يقابله بتوجيه راهبين إلى هلا كو , 
مثقلين ,الهدايا » فضلا عن هدايا غيرها كان بابوات روما لاءزالون برساونها 
إلى عواهل المغول 

وكان ما کان بعد ٠‏ من زحف هلا كو منذ عام ۵ م على بغداد, 
وما تلاه من مجوم المغول علالامصار الإسلامية » حتى بلغوا الشام فستى 
۱ و۱۲۹۹ م » تعاونهم متطو عة من الصليبين» | نض ضم أ كازرم [إىالمغول 
و ا ا 

وكانت عاقبة هذا الغزو من الشرق والغرب على الشرق الاوسط 
الإسلاى» الخراب والدمار .م فصلنا ذلك فى كتابنا «فلسفة التاريخ العثمانى». 

عل أن الصليين وإن روا المرب ف اة فانم شاءوا آلا 
يركوا السلاح › فعملوأ عل اسئناف الال طن العام ساد فى الناحمة 
الاقتصادية . وبالاتفاق مع حلفائهم خانات المغول أصحاب أواسط آسيا » 
عمدوا إلى حويل طرق التجارة ا تصل بيهم وبين تركستان ومابعدها » عن 
مصر والسودان وبلاد الشام » إلى قبرص وإرمينة « كيليكيا » و بيزنطة . 

وكان لهذا التدبير أثر سىء فى اقتصاديات الشرق العربى » وازدادت 
الحالة سوءا علىسوءء من جراء تلك الساسة الاقتصادية الخرقاء؛ الى لا لہا 
بعض اليك مصرء قصد 52 لانفسهم . من ذلك أن المملوك 


N 


سرس الہ:د قدارى ( 0۸ھ = ۱۲۰ م( الذى برجع إليه الفضل إبان 
المحروب الصلدية ف استرداد كثير من بلاد الشام ظ والذى ا بصده 
المغول عن تلك الديار » احتكر انفسه کا قالوا » أو لدو لته كا نظنء البضائع 
الهندية وزارعة قصب السكر » کا فرض الرسوم على الحجاج والسائحين , 
عنا ادق إل اقفن مو ارد الللاه..: 

وول زار بعض السانحين ديار الشام أواخر القرن الخامس عشر › 
فتحدثوا . عن الخراب الذى کان مهات ت المدن الشامية و قل > ومن 
ا 

غيرأن المؤامرة الاقتصادية الى حاكها الصليبيون بالاتفاق مع المغول, 
م تۇت مرها إلا حينا من الدهر » لان ملوك المغول لم يلبثو | أن انشغاوا 
مخلاذاء تم الداخلية» وأسل منهم من أسلء كا أن المنافسة الاقتصادية الى كانت 
قائمة أبدا بين الامصار الأوربية » حملت الاأورسن على التخللى عن سساسة 
مقاطعة الم لين 4 وهكذا . وحما كان النادقة تسالون علا قاتهم مع 
بلاد الشام » كان الجنويون يحرصون علىا ستمرار اتفاقاتهم مع واد دی السل: ٠‏ 

وقد دشرت ف العصر الحاضر خارات رمه ومعاهدات كانت قد 
تبودلت فا بين المالك سلاطين مصر والشام > وبين الديلات الإ يطالية ؛ 
دقرف 1د لكستاوفات أخرى كانت جرت بن هو لاء السلاطين وبين 
تجار قرص ومر سيلا . ويقول (يكواوق) إن أربع مرافى“بالشام وهىعكا 
وبيروت وطرابلس واللاذقية بالإضائة إلى خمس مدن فى الداخل , وهی : 
الرملة ودمشق وحاة وأنطاكية وحلب » استفادت كلها من هذا التبادل مع 
البلاد اللاتوة فواند كثيرة . 

هذا » وكانت عدن من أغنى الأصقاع التجارية » لمركزها الجغرافى » 
ولتحصينها .كا أن حضرموت وعمان والبحرين كانت #نىأرباحا موفورة› 
ليس من الغوص على اللؤلؤ والمرجان سب » بل لما كان ببنها وبين اند 


ل — 
من تجحارة واسعة » ولانتشار أبناء تلك الامصار فى شرق إفريقية وجزائر 
المند وسواحل مالاءار ومالقا. حى بلغوا الصين ؛ وكانوا قوما تجارا . 

وإلى ذلك كانت تُغور العراق > وفى مقدمتها سيراف » والبصرة تتمتع 
عركز تاز فى خليج فارس » لتوسطها بين ا حند وبغداد » الى كانت نقطة 
اتان التجارة بين الشرق والغريت والتال وا لون : وهكذا عاد التجارة 
بين أورية والشرق الأوسط إلى مجاريهاء بعد مضى برهة من الزمن على 
الحروب الصليبية » فتغلبت بذلك المنافع المتبادلة بين الأآمم على النعرةالدينية , 
والعوزاطقت العضية: .. 

؟) بنا كانت البندقية تقيض على زمام البحر المتوسط ف الناحية 
الاقتصادية » وكان الاليك سلاطين مصر والشام يحنون الارباح الوفيرة 
من نجارة الوساطة ٠‏ الترانسيت » بين الشرق والغرب » إذا خطر يدهمهما 
جميعا . وأعنى به كشف طريق اند البحرى سنة 0و؛١‏ الذى حول 
التجارة عن مجراها القدم فى البحر المتوسط »إلى الخطوط الجديدة بطريق 
رأس الرجاء الماح . 

وكان هذا الخطر حانزا للبندقة ولمصر على الاتحاد ضد الرتغال صاحبة 
الكشف » اتحادا بلغ من متانته أنه لما علمت الندقية بخبر إحراق 
البرتغال لأسطول مصر فى أحد ثخور اند » خفت لتقديم ما عندها من 
مواد فى سبيل ديد عمارة بحرية جديدة للمالك . غير أن جهو د الدولتين 
ذهبت أدراج الرياح حينما أتيح للةبطان البرتغالى البوقرى أن عرق للمرة 
الثانية سفن ال مالك الحديثة . وقد استطاعت البرتغال بذلك أ #نفرد 
بالزعامة فى الملاحة بين المند وجزيرة العرب ٠‏ وأن تق هناك اية 
التجارة التلاع والحصون, ولاسما فى الخليج الفارسى . 

وب خد عل الرتغال استعماها الشدة والتسوةق معاملة لغب © أشار 
إلى ذلك رمزى مور ف کتأبه : « سر توسع أوروية الدولى » » وقال : 

( ۸ الحشة الفقودة ) 


دارع جد 


« إن دوح هؤلاء الصليبين لم تكن تساعد على إيحاد روابط ودية بينهم و بين 
جماعة غير مسيحيين . وقد ارتكبوا فى أثناء منافستهم للعرب فالحط المندى 
أساليب القسوة جمعاء» حى تمكنوا من القضاء عليهم » . 

ومن نة لم تقم قائمة للتجارة فى جزيرة ألعرب . ذلك أن اختراع 
البخار من بعد قضى على القوافل »)ا قضى عل الملاحة الشراعية » هذا فضلا 
عن أن القدن الحديث حول العالى عن أصناف البارن والليف والمتاء 
والصمغ » وجعل اللو لؤ والمرجان والين الينى على شىء من الكساد ؛ وهو 
إلى ذلك قد حارب منتوجات العرب الصناعية بالمصانع الميكانيكية » وغمر 
الاسواق بالنمحاصل الرراعية . 


ب - التحارة فى مصر : 

أخذت مكانة مصر التجارية ومقامها السياسى مبطان مذ كشف 
رأس الرجاء الصاح سنة ١0‏ م » وآبة ذلك السقوط الشديد الذى أصاب 
موارد حكومتها . فعلى تقدير الآمير عر طوسون ف كتابه « مالية مصر »» 
عد أن هذه الواردات كانت فى عهد الظاهر بير س(08 - ١٠.‏ 
٦‏ = ۱۲۷۷ م ) تبلغ ما يعادل ۰۰۰ر ۲۰۰ ,/ جنيه مصرى › فإذا ہا 
تستمر فى النتقص , وخصوصا فىعهد الماليك البكوات(10.070-1119١1‏ 
8 = ۱۷۷۵ م ) حتى بلغت ف القرن الثامن عشر ۵۰۷ر۲۰۴۳ ر جنه › 
على تقدبر أنكنكن Esteve‏ ؛ ولم يكن هذا التدهور الاقتصادى فى وادى اسل 
تنيجة لتحول خطوط التجارة مابين أوربة والهند إلى طريق رأس الرجاء 
الصا خسب » بل يعود أيضا إلى فوضى الاحكام الى استفحلت إبان عهد 
هؤلاء الماليك . 

واحتلت اخخلة الفرنسية وادى النيل (11/98 - ۱۸١١‏ م ) وكانت 
حالته الاقتصادية على أسو! ما بكون » وعدد سكانه لابزيد على ثلائة ملابين 


ا ه١١‏ — 


خف بوثابرت لوضع براج الإصلاح » ولكن أمى تحقيقها لم يتأت له 
ولا لخلفائه » لانصرافهم إلى دفع الغارات ٠‏ بل إنهم زادوا الحالة سوءا على 
سوء من جراء إرهاق الشعب بالضرائب . 
وقد سقطت موارد الخزانة فى آخر عهدثم » حتى وصلت إلى ۸۱۰,۰۷۵ 

جنا » تبعا لسقوط موارد المارك . وكان السبب فى ذلك تشديد الحصار 
ابحرى على مصر من قبل الاسطول البريطائى » فضلا عن بقاء القسم 
الاكبر من الوجه القبلى تحت سلطة المماوك مراد بك . 

على أن الملة الفرنسية وإن كانت سيا مباشرا لتلك الآزمة المالية 
الحانقة » الى أصابت وادى النيل » فإئها جاءت عاملا من أفضل العوامل 
لمضته الحدبثة ؛ وذلك من جراء تمهيدهاء دون قصد ء لقيام الآسرة العاوية , 
وللتراث النفيس الفنى الذى تركته لهذه الآسرة » وهو تراث يقوم على 
دروس عندت مها الملة » من علسة وفلة ترى إلى إصلاح وادى اليل . 
استفادت منها مصر أوفر فائدة فى عهد الك العاوى . 

ولما رأى تمد على بأشا مؤسس هذه الآسرة نجاح مساعيه الزراعية , 
بكثرة حصولات البلاد » شرع يعمل على رواج التجارة » فاحتفر الترعة 
الموصلة بين الإسكندرية ووادى اليل سنة ۱۸۲۰ ٠‏ وأصلم مرناً بلاق » 
تأصابت الإسكندرة نجاحا باهرا › وتقاطر تجار العالم إلها , > بل تضاعفت 
موارد التجارة فى مصر كلها »كا يبدو ذلك فى الجدول الأتى : 


سنة | مواردالحكومةبالجنيه | الرسوم اجمركية | على رواية 
امام 1 ۰ر ۹۹ر۱ ۸4° ر VV‏ ماجن 
AY‏ ¢ ۰ ر۳٤‏ ر۲ 65 ,۱۱۸ | کلوت بك 
y0) °° f 1A۷‏ غو طا 


۹ ل 


هذاء وكانت علاقاتمصر بالبندقة قديمة » وكان للبنادقة منذ عهدالمماليك 
قنصل بالإسكندرية » ولكن ما إن استقرت الأحوال لآسرة تمد على 
وساد الآمن فى ربوع مصر والسودان » حى تسابقت الدول إلبها تخطب 
ودها » وكان فى طلعتها فرنسا وإنكلترة . وهما وإن كانتا تننافسان ظاهرا 
فى مدان التجارة » إلا أن كل واحدة منهما كانت ترجو أن تستولى بمصر 
على طريق الهند ؛ وقد تحل هذا التنافس فى أثناء حملة على الكبير عل تركية . 

عن أن خدات: الا اتی وقعت خلال ولايتى إبراهيم باشا 
وعباس باشا الأول » وأهمها تعرض أورية لمصر › وإزاحما بالقوة عما 
استولت عليه فى الديأر الشامية والاناضولية » أفضت إلى أزمة تجارية 
شديدة » بدل علها سقوط موارد الخزانة على أثر ذلك إلى مليوق جنيه 
مصرى ونصف مليون . 

ثم أخذت من بعد تستعيد نشاطها الاقتصادى تدر يجا › فبلغ مورد 
الخزانة سنة ۸۹۲ › خلال ولابةسعيد اشا ۰ ,۷۷ م جنيهء حتى ذا 
صارت الولاية لإسماعيل باشاء وثبت اقتصادياتها وثبة جبارة » رافقت تلك 
المشروعات العمرانية . 

هذا ء وكان حصول الباشا سنة ٧۸۷٣‏ على الفرمان الساطانى الذى منحه 
حق الاستقلال الإدارى » ومنم أولاده توارث الولاية كان هذا الفرمان 
حافزا كبيرا لنشاطه فى حقل الإصلاحات ؛ فاتهت فى أيامه أعمال حفر قناة 
السويس ( 184 ) » ومرفا الإسكندرية وأرصفته » وأصلحت ترع اليل , 
ومدت الاسلاك التلغرافة والخطوط الحديدية » ونظمت شئون البريد . 
وكا نكل ذلك مهلا سبل التجا.ة » ودافعا للأجانب إلى الرغبة فى السكنى 
بمصر أفواجا أفواجا ء وبلغت موارد الخزانة سنة ٠۸۷۹‏ نحو ثمانى ملابين 
ونصف ملبون جنه . 


— ۱۷ = 

وقد هط مصر فى ذلك الحين الشيخ حمد بيرم التونسى, ودون فى کتاه 
« صفوة الاعتبار » عن التجارة فيها ما يلى : « التجارة بابها متسع جدا 
فى السلع الوطنية والهندية والسودانية والآوربية » وأغلب الآوربية بيد 
اللأجانب» وأما غيرها فبيد الآهالى . 

إلى أن قال : وإن مصر 7نافس أورءة فى الغنى بالتجارة على أنواعها . 
ونوه زيادة صادرات مصر على الواردات إلها > إذ قدر قيمة الصادرات 
سنة ( ۱۲۸۹ھ س مام )بلا اة وستين مليون فر نك » حين كانت قيمة 
الواردات تناه مائة وستين مليون فر نك سب : وانتهى إلى القول 
أن هذا الفائض هو ثروة لوادى النيل » لولا ذهاب ثلاثة أرباعه فى سبيل 
تغطية فوائد الديون الأجنية » . 

وف الواقع » إن إسراف الخديو إسماعيل. أثقل كاهل الخرانة » وفتح 
ثغرة لأصابع الدول الطامعة » كا ترك لحكومة خلفه الخديو توفيق معاناة 
الصعاب » بل كان من عواقب ذلك الإسراف الاحتلال الإانكليزى . غير 
أن مجلة العمران فى القطر المصرى استمرت مع ذلك تتقدم إلى الامام بقوة 
الدفع الأول > وبقيت التجارة فى تقدمها على مر السنين . وآبة ذلك أن 
دخل الخزانة بلغ فى آخر عهد ا لخدو توفيق أى سئة ١8801‏ نيفا وعشرة 
ملاايين ونصف مليون جنه . : 

إن الاحتلال أعاد الثقة إلى أسواق مصر » وهو مما رافقه من 
او ار الاعال العمرزائنة وو شوو ضا وح حت واف اسان اا كان 
حافزا لتقدم الشئون الاقتصادية كافة . ويظهر ذلك جلا بمضاهاة كل من 
أرقام الصادرات والواردات مابين السنين الآولى من الاحتلال والسنين 
الاخيرة من العهد الان » وذلك اجات المصرية : 

الصادرات الواردات السسئة 
۹ ,۲,۰11 7 84م 
YI,Vf, 1°71 f, °7‏ 6^ 
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على أنه يلاحظ أيضا فى هذا الجدول » ماحصل فى عهد الاحتلال 
من الزيادة المستمرة فما تستورده مصر من الخارج . 
هذا » ويؤخذ من تقرير إدارة البرق والبريد سئة ٠۹٠٠‏ أن الرسائل 
الى کار عددها سنه ١886‏ لاءزيد على اثنى عشر مليونا ونصف مليون », 
بلغت وقتئذ ستين ملموئا ۽ يا أن الحوالات المالية تضاعفت أيضا فى تلك 
الحقبة . وهذا دليلكاف عل التطورالتجارى فىهذا العهد ؛ وهو,الإضافة إلى 
مضاهاة دخل المجارك سنة بعد سنة » يعطى أحسن فكرة عن مدى التقدم . 
فى آخر حك الخديو توفيق ( 1841 م ) بلغ هذا الدخل : 
۹ ر ۹۳۷ر ١‏ جنا » وقد بلغ سنة ؟141 م فى عهد الخديو عباس الثانى 
۷ ر “مم رس . وظل هذا الدخل يزداد » ول تؤثر فيه الحرب العامةالأولى 
حتى قدر سئة 1515 أيام السلطان حسين كامل ببلغ ۱۹۳ 86٠,‏ , 4 جنا . 
ونحن لانزعم أن هذا الانتعاش التجارى فوادى النيل خلال تلكالحقبة, 
هو ننيجة لوجود الإنكليز فيه وما رافق ذلك من اطمئنان أصحاب رءوس 
الأموال خسب » بل هو فالواقع راجع أيضا إلى أمرين : أو ما مركز 
مصر بالنسبة للتجارة العالمية » وثانهما تقدم عا مى عام فى المرافق التجارية › 
أسهمت مصر فى نصيبا منه : 


و س التحارة 8 السودان : 
مازالت أقطار السو دان منذ الأإيام الغابرة على اتصال مع مصر فى ميدان 
التجارة ٤‏ لان الل الذى هو مصدر حاة وأديه» من أقصأه إلى أدناه »کان 


ولا سا قبل اختراع السيارات والطائرات » أفضل السبل لنقل السلع 
وتبادل التجارة . 
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غير أن ارة السودان كانت جد ضلة من جراء تغلب البداوة على 
تلك البلاد » والبداوة لاتتفق مع استغلال الأراضى واستارها . هذا فضلا 
عن أن السودان هو بلد زراعى » يحتاج فى ميدان الاستثار إلى عل وفن ؛ 
ولذلك كانت تجارة الرقق أم تعارات البلاد فى العهد العنهانى » وكان 
اللخاسون أولياؤها من زعماء السودان » وقد جمع بعضهم منها الثزوات 
الضخمة » وعدا ذلك كان السودان يصدر , ولا سما إلى مصرء الجاود 
والعاج وريش النعام » فضلا عن المواثى والإبل وبعض الحيوانات . 

وكانت مديئة برير الواقعة على ضفة اليل الشرقة ذات مركز تجحارى 
كبير » وقد أهلها لهذا المركز توسطها بين معظم اتحاد السودان . ثم صارت 
الخرطوم بعد الاحتلال المصرى أعظم مدن السودان بلااستثناءء وأوسعها 
تحارة » إذ يلتق عندها فرعا النيل الا بيض والازرق » فيتكون منهما هناك 
النيل الأصلى » وقد أصبحت مركز حكيدارية السودان ۽ کا عبرت سواكن 
على البحر الأحمر . 

على أن تجحارة السودان ل تمض النهضة المرتحاة خلال الحم الثنانى » بل 
تشبه أن تكون قد ظلت على حالما البداى » وخصوصا أن زراعة القطن 
فى أراضى الجزيرة الى عنيت مها الحكومة منذ سنة ١91١‏ ء احتكرتها 
شركة سودانية بالاسمء إنكليزية بالفعل 32 تكن من العناصر الو طنية الفعالة 
فى تحسين بارة اللاد . 

هذا : إلى أن شركات الاحتكار الانكليزية مثل متش ل كوتس وجلاق 
هان » قدحلت نحل البيوت التجارية الفردية » وسيطرت على الجء الاعظم 
فن ضادرات اللاة ؤواوداتيا : 

و - التجارة فى بلاد الشام : 

, خلال هذا التتازع الشديد بين ماليك مصر ء ومن ورائهم العرب‎ )١ 
. وبين الرتغال » رزت دولة آل عثهان إلى الميدان‎ 


٢۰ —‏ س 


ظهرت نركية إثر الحروب الصليية إبان كان العالى لا بحس إلا الجامعة 
الدينية » فانصبت على أوربة» تحاول فتحها باس الإسلام ‏ وكان هذا الخطر 
حافزا للدول الآوربية على اتحاد كليتها » فاجتمعت ووقفت فى وجه مطامع 
تركية متحدة باسم النصرانية . ولما ل تقو أول الام على إزاحتهأء خضعت 
حينا للم الواقع ء وتسابقت تحت تأثير المنافع الاقتصادية للتعاقد معها . 
وكانت أسبقها فى هذا المضمار جمهورية البندقية ( 80م ه = ٠٤۷۹‏ م )الى 
اعترفت للسلطان محمد الفاح بما احتله فى أليانيا » وتخلت له عن مديئة 
شقودرة الحصينة » تلقاء بعض امتيازات تجارية 1 

وما إن خلفه على العرش السلطان بايزيد الثانى » الذى كان ميالا إلى السل» 
حتى بادر كل من اباءا كدر الثالث وملك ناءولى ودولة ميلانو 
وجمهورية فلورنسا إلى عقّد المعاهدات بيهم ويا:ه » وجرت بجرامم روسا 
وبولونيا . وقد أقر السلطان سلم فاح مصر والشام (16107 م ) هذه 
الاتفاقات » و أضاف إلا معاهدة أخرى مع ا (0؟وه ع ورهام). 

وجاء دور فر سا فى عهد أنه السلطان سلمان القانوق » فكان اتحاد 
هذا العاهل مع فرانسو ملك فرنسا على | لامبراطور شارلكان » مواتيا 
لحكومة باريس لاستئار الموقف ؛ فعقدت معاهدة مع الباب العالى » 
فسحت الجال لانفوذ الفرئسى أن بعلو على كل نفوذ فى البلاد العثمانية 
والمغربية أيضا » أن يساعد التجارة الفرنسية على الرواج أشد من سواها 
فى الشرق الاوسط . 

وكانت هذه المعاهدة مصدرا للامتازات ال أصبحت خلال عهد 
الانخطاط العثانى ذات طابع خاص » جعل الآجانب فوق القانون » حى 
فى المكوس والضرائب » وحاطها بہالة من الميزات » وأصبحت هذه 
الامتيازات من جلة الأسباب لنجاح الاجانب دون العثانيين فى السلطنة . 


جد ۷ د 


؟) لقد كان لكشف فاسكودى جاما طريق المند البحرية أثره السى* 
فى بلاد الشام ؛ وكا قل على أثر ذلك عدد القوافل التجارية الى كانت 
ترتاد ما بين بغداد وحلب » نقص كثيرا عدد السفن الى كانت تتصل 
الثغور السورية » كطرا بلس وبيروت واف . ثم ازدادت الخالة سوءا على 
سوء بعد دخول الشام فى حك آل عثهان » ذلك أن السلطال سلمان فاج مصر 
وسورية » عمل على منع دخول البضاعةالهندية إليهماءقاصدا أن يجعلا لا ستانة 
سوقها الوحيد . ولكن هذا التضاؤل الاقتصادى ل يدم طويلا » إذ أن 
ابرتغاليين لم يحسنوا الاستفادة من مستعمراتهم الافريقية واطندية ؛ 
کا أن تهافت الأمم الآوربية على التعاقد مع الآمبراطورية العثانية › 
والتعامل مع أمصارها »كان عونا لبلاد الشام على استرداد نشاطها 
الاقتصادى » وحافزا لكل دولة كانت لها فى الهند أراض ووكالات تجارية 
عل أن تنش فى سورية بوتا تجارية ( ونقم القناصل » وكان أسبقهم إلى 
ذلك هواندا » ففرنسا » فإنكاترة . 

وقد أخذت دمشق » منذ ذلك الحين تتخلى ف الناحية الاقتصادية عن 
المقام الأول » ففسحت الجال لحلب » التى أصبحت فى القرن السادس عشر 
المقر الرئيسى للتجارة بين الشرق والغرب . ويرجع هذا الانتعاش الذى 
أصابته حلب عقب دخو لها مع سورية ومصر فى حوزة آل عثمان» إلى انها 
أصبحت سو قا تجارية عامرة بين تركبة ومصرء فضلاعن كونها مكزا وسطا 
للتجارة بين الشرق والغرب . وقد وصفها .لون 301 ۲ «ماء8 الذى زار 
سورية سنة ٠٠٣۷‏ م بقوله : قوافل متصلة من اند والعراق تضع فا 
أثقاها . وكل من أراد السفر إلى تلك الأمصار البعيدة» بحد فى حلب أناسا 
على أهبة الرحيل وقد أصبحوا رفقاء متصاحبين . هذا » إلى أن تلك المديئة 
كانت مست ودع صناعات الشرق اختلفة » ومركزا لقنصل البندقية الذىكان بمثاية 
ين هافن . 
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أما البضائع المعدة التصدير إلى أوربة » فكانت تشحن من طرابلس ثغر 
حلب . وفى اجملة » كانت السلع التى تصل إلا تباع يوم وصوطاء لكثرة 
مافبا من التجارة أه » . 

وبقيت حلب حت أواسط القرن السابع عشر أم مديئة فى تركية بعد 
الأستانة والقاهرة › نوه بذلك الساتح الفرنسى بوجولاد » وأطرى 
تجارتها . غير أن أحداثا سياسية واقتصادية وقعت فى القرن السابع عشر , 
أفضت إلى تضاؤل مكانة حلب التجارية » ومكانة ثغرها طرا بلس » (يفسحا 
الجال لدمشق وصيدا . وظلت تزداد ضعفا على ضعف سنة فسنة » إلى حد 
أنعدد سكانبها الذىكان يناهز ماتا شخص سنة ١109‏ «بمقتطى | حصاء 
الراهب الفرنبى بيسون 7 .5 Besson‏ الذى سكن سورية فى منتصف 
القرن السابع عشر »» أمسى هذا العدد لايتجاوز ستين ألفا فى منتصف 
القرن التاسع عشرء عو جب إحصاء غوى ««اناع » وكذا طرا بلس الى كانت 
عرفا حلا .فقن نحل عدد سكانها ينتقص حتى بلغ سنة 186 خمسة أ لاف 
نفس » على روابة قو لى 160 .2 11 .1 Vulney‏ 

(r‏ منذ أوائل القرن السابع عشر بس الحظ لدمشق وصيداء فأصبحت 
دمشق مقاما لاعلى باشا فى بلاد الشام » وأضى لبنان وما حوله فى عهدة 
أهين كاذ نفسه لاتبرح تسمو للاستقلال › وأعنى نه الامير غر الدبن 
المعنى الكانى . توخى هذا الآمير منذ بدء ولايته توثيق عرا العلاقات 
الاقتصادية بينه وبين الغرب . ثم بعد إيابه من إيطاليا , حيث أتيح له أن 
يرى بأم عينه مظاهر القدن الحديث ونهجه ؛ ازداد جنوحا الإصلاح › 
فتوسح ف منح الامتيازات للأورسين والرخص . من ذلك أنه مح 
لحكومة فلورنسة باقامة قنصلية لا فى صدا » وأذن للفر نسين أن بنشئوا 
هم فما خانا «فندقاء عظما للتجارة و للمسافر ين »كا رخص لامر سلين فى الإقامة 
بلبنان » وساعد مؤسساتهم . 
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وف عهده أصبحت صيدا » وهى قاعدة ولايته » مرا لدمشق » وأعظم 
ثغر فى الساحل السورى » بل إن الساح الفرنسى ده روزل 523 عه م0 
الذى زارها سنة 146 م » قال عنما : « إن صيدا فى الوقت الحاضر أ كبر 
ثغر فى السواحل الشرقية » وفيا كثير من التجار ومقدار كبير من الحرير » 
وها قتصل فرنسا » . 

ولكن عهد غر الدين المعنى لم يطل » ومنى لبنان بعده وسائر الساحل 
السورى »کا منيت البلاد الشامية جميعها بفوضى الاحكام واستبداد الجند , 
وفضلا عن ذلك نزلت فبا نوازل حرمتها نعمة الاستقرار ؛ وأهمها 
ورة الشيخ ظاهر العمر صاحب عكا » وحملة على بك الكبير صاحب مصرء 
وحم الجزار الذى شمل الساحل والداخل » وغزوة نابليون الأول . 

هذا عدا ثورات الإنكشارية ۽ وأهمها فى سفی (1814و1855) وعدا 
الحروب الىكانت كثيرا ماتقع من بعض الولاة ضد بعضهم الآخر . 

وكان من جملة المصائب الى نزلت بسورية فى تلك الحقبة» وأفضت إلى 
وقف عة الحركة الاقتصادية بعض الوازل السماوية » فال لازل تواترت فبا 
فى سنى ۰۱۸۲۲ و ۱۸۲۷ و ۰۱۸۳۲ اكتسحها وباء الكو ليرا سنة ۰۸۳۲ 
فالطاعون سئة ۱۸۳۷ . 

ومن المؤسف أن أهل البلاد كانوا يتحملون فوق هذه الكوارث 
ظل النظم أيضا > أجل . بنا كارب الاجانب الذين أصبحوا بفضل 
الامتيازات فى حصن حصين ومعفبين من المكوس والضرائب »كان أهل 
ابلاد يتحملون وحدم أثقا ها > فا يستطيعون مجاراة الأجانب فى مضمار 
التجارة » وقد أشار إلى ذلك السيد سلمان أبو عز الدين فى كتابه « الشام 
على عهد يمد على » حيث قال : « وقبل أن يفتم يمد على هذه البلاد »كان 
التجار الوطنيون يدفعون إلى الإفر ج ثلاثة ونصفا أو أربعة فى المحةء ليتق 
لهم أن يتجروا بأسمائهم » تهر با من جور هذه الأنظمة» . 


کا جد 

وبسبب هذه الفوضى » وظل الحكام » و مجو م البدوء ونبب ال كراد › 
تضاءل شأن البلاد الشامية » وأحاط ما الخراب . 

وقد أ شرنا إلى ما منيت به كل من حلب وطرابلس من نقص 
الأنفس والثروة ؛ والواقع أن التأخر كار شاملا » وكان النقص 
فى سكان النغور لايقتصر 0 بل كان بتجل وقتئذ یکل منباء من 
غزة فى الجنوب إلى السويدية فى الثمال . وكان سكان كل منها يتراوحون 
ماين ... ۷٠٠.‏ نسمة فقط » عا يشير إلى الحطاط كير فى اقتصاديات 
الاد . 

ثم لما أتيح لإبراهم باشا قائد الجلة المصرية الاستيلاء على بلاد الشا» 
اعترضته ظروف سسأسية جعلت حكمه قاسيا > مما رافقه من الءنف وزبادة 
الضرائب : حروب ضد العثّهانين » تلتها ثورات داخلية انتهت بالتصادم مع 
الدول . فاضطر بدافع الإصلاح أولا وتحت ضغط الحاجة إلى المالء 
ليجعل الآهالى رهن تصرف الحكومة » سواء » أكان ذلك بتجند الرجال 
أم باستيفاء الأموال . 

غير أن ثغر بيروت الذى بدأ نجمه يلمع من مطلع القرن الخامس عشر » 
أخذ يتأهب منذ الاحتلال المصرى لان يكون ف الطليعة بين ثغور الشام ؛ 
فالحجر الصحى الذى أقم فى بيروت وقتئذ حمل البواخر الى تقصد إلى 
المرافى“ السورية على أن ترسو فيه دون ا 
الج . وفضلا عن ذلك ضحت سروت ميل أوائل الةرن التاسع عشر 
ثغر دمشق » بدلا منصيداء على رغم أنالطريق بي ما تكن صالحة إلا من 
ناحة صدا نفا . ولهذه الاسباب نقص عدد سکان صدا فى سنة ١865‏ 
إلى تسعة أ لاف نسمة » على حين ازداد عدد سکان بيروت إلى عشر ىن ألفا. 

ثم كان افتتاح قناة السويس سنة 1874 من جملة الاسباب الى جعلت 
يروت تثب وو با جبارا ىمضمارالتجارة » ويزداد سكائهاء ومثلها بعض ثغور 


ه5١‏ د 


فلسطين بنسبة أضعف » بل إن النشاط التجارى شل بعد شق ترعة 
السويس بلاد الشام كافة » ولاسما دمشق» الى كانت تستعيد مكانتها خلال 
امحلال حلب . 

؛) دخلت الآامبراطورية العثانية بعد إنقاذها من الخطر المصرى 
فى طور جديد عرف بعهد الاصلاحات > ذلك أن الدول الى تولت 
إنقاذها ورد جوش مصر عنبا إلى وادى الل › وجدت لما فى اعتراف 
الباب العالى بمعروفها مسوغا للتدخل فى شئون الدولةء ومشجعا على تكرار 
المطالبة بالإصلاح . 

وصادف أنه کان إلى جانب السلطان عبد المجيد ( ۱۸۳۹ 5م١1‏ ) 
رجل من أعظم الساسة ؛ وهو رشيد باشاء خسن للسلطان الإصغاء للدول 
الأوربية» فإذا بحلالته يصدر خط كلخانة المعروف التنظمات سنة 89م لء 
ثم شفعه بعد ستة عشر سئة بخط همايون » الذى جاء مكلا لاڈول فى ميدان 
الإصلاح . ومنذ ذلك دخات الدولة بقوانينها وماليتها وسياستها الداخلية 
فى عهد جديد » وهذا ما حمل دوفالى de la‏ ةوءء De Valuy fonan‏ 
7 .5 نو۲٣‏ على أن يقول إن هذه التنظمات ,النسبة لتركية كالثورة 
اقول ومن حسف انا تت فصل بين القدم والحديث . 

على أن هذا التطور فى نظم السلطنةوسياستها » وإن أفضى إلى اكنساب 
ثقةالشركات لاجندة بعض'لثى'» و أدىتبعا لذلكإلى! نعا شاقتصاديأتالبلاد» 
فإن الإصلاح بق فالواقع حبرا على ورق» إلى أيام السلطان عبد العزيز » 
وفى عهده ( 181 - ٠۸۷٦‏ ) أصدرت الدولة أول ميزانية اء وباشرت 
الترخيص عد الخطوط الحديدية » وتأسيس الشركات المالية الأجنية . 

أما البلاد العرية » فقد ظلت مع ذلك فى عزلة عن الإصلاحات 
العمرانية» ولتد ليها أبدى الشركات الكبرى إلا أيام السلطان عبد اميد 


2ك“ 
الثانى ( ۱۸۷۹ - و.؟١)‏ حيث أعطيت الامتيازات بد الخطوط الحديدية 
فها على الو جه التالى : 

سئة ۱۸۸۸ بأفا ‏ القدس . 

« .وم( الشام ‏ المزيريب . 

ه 84١‏ سروت دمشى . 

د ۹۳ الشام ‏ حلب براجيك . 

د ۱۸۹۸ الترام اللبنانى : بيروت - جونية . 

« ۱۹۰۲ قونية ‏ بغداد . 

. ؟.و(- ۱۹۰6 ریاق  حلب‎ ٠ 

د ١91١‏ طرابلس ‏ حمص . 

م (١9١9‏ حلب الصلاحة . 

وكانت هذه الامتيازات عنم لشركات فرنسية » ماعدا خط قونية ‏ 
بغداد » فقد اختصت به شركة ألمانية > ثم لم يتم لها مده . 

وبالإضافة إلى ذلك » وفقت الدولة العثمانِة فى حك الساطان 
عبدا ميد إلى مد الط الحجازى سئة ١5.٠‏ الذى وصل بين دمشق والمديئة, 
فأدر على بلاد الشام وخصوصا دمشق وبيروت » مكاسب كانت جنيها 
فى مواسم الحج غير قليلة . 

إن هذه الخطوط الحديدية بالإضافة إلى الطرق الكثيرة الى شقت 
وعبدت فى ديار الشام » وبالإضافة إلى الأسلاك البرقية الى وصلت ينها » 
كانت للتجارة كالشرابين فى جسم الوان » سبلت أعمال الصادرات 
والواردات تسبيلا عظما » خصوصا بعد أن قام فى ثغر بيروت مرا جعلها 
المرسى الامين للبواخر . 

وبفضل هذه الإصلاحات العمرائية » أصبحت سورية وثغرها يروت 
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سو قا تجارية عظيمة للأمصار العربية الجاورة والبعيدة »کا يقصدها تجار 
الأناضول فضلا عن الحجاج فى الموسم » فتمتلى' خزاثنبا بالذهب الوهاج . 

وكانت حصة بيروت منهذهالثروة حصة الاسدءفتكائر سكانباء وازداد 
عمرانها »> خصوصا منذ أمدت المياه العذية من مغارة جعيتا فى الجبل 
القريب ( ١/107١‏ ) وطاب سكناها . 

ه) أحصى ج شارم فى كتابه سياحة بسورية . 
Charmes. Vayagenen Syrie 2. 2‏ ,0 صادرات سورية ووارداتها 
لسئة ١88‏ ک) يل : « الصادرات ؛/مليون فر نك ونصفمليون والواردات 
.٠/مليونا‏ على وجه التقريب».فكانتالصادرات تزيد فى أو اخر القر نالتاسع 
عشر على المستوردات . ولكن مأ إن دخل القرن العشرون حتى جل انقلا 
فى هذا الموضوع» فأصبحت الصادرات أقل منالمستوردات . ويستفاد من 
جدول أورده السيد جاك ثابت فى الكتاب الذى أصدره باللغة الفرنسية , 
وأسماه «سورية»» أن الصادرات كانت سنة ٠۹۰۹‏ تبلغ °( (oN CVO‏ 
فرنك » تعادل ٠٦‏ » «م؛ جشه إنكليزى » بنا بلغت المستوردات 
۰۰ ۰ ۳ فرنك » تعادل ۳۷۷ › ۷۷۰ جما نکلیزیا . 

برجع السبب فى هذا الانقلاب إلى إقبال بلاد الشام منذ أواخر القرن 
التاسع عشر على محاكاة أورية فى الحياة الحديثة وأساليها . وكان هذا 
الإقبال يزيد على م الزمان » ويزيد معه الإقبال على الحاجيات العصرية ؛ 
حى أصبح البون بين صادرات البلاد والمستوردات إلا رقا عاليا . 

ولبئان الذى هو فى طليعة بلاد الشام رغبة فى الاخذ بالقدن الحديثء 
كان أشدها شعورا بخبة الاتفاق زيادة على الموارد » وذلك إبان الحرب 
العالمية الأولى » حيئها سدت فى وجه أبنائه البررة المهاجر.ن سبل إرسال 
المساعدات المالية. التى اعتادوا إرسالها لذويبم المتخلفين . و أما سائر البلاد 
السورية فقد وجدت ف الحرب نفسها مجالا , ليس لسد الفراغ سب » بل 


م 


الا بساك عا سد 
قت لمات رارت ل ارت اليش ان اراو 
وات أضانت أرراحا ضخمة من جراء إغلاق سبل اللحر » وتحول تجارة 
( أوروبة - الشرق الآدنى ) إلى طريق آخر يحتاز ( تركية ‏ حلب ) . 

و اما اروت ناور ليون و ل أيدى تجارها » ولقبضهم على 
زمام التجارة من قبل 3 ظلت بقوة الاستمرار حورا للتجارة فى سورية 
1 


هم ب التحارة ف المراق : 


من المفروض أن يتمتع العراق بمقام اقتصادى عظم » وذلك لتوسطه 
.بين الحيط المندى وخطوط الاتصال بين المشرق والمغرب والشال . غير 
أن الكوارث الى حاقت به خلال نازع السلجوقيين › والفظائع الى 
ارتکت فربوعه فى أثناء غارقهلا كو وتيمورانك » حولت ازدهاره إلى 
خراب » خصوصا وأنه أصى من بعد ميدان نضال بين الفرس والعمّانيين 
نيفا ومائة سنة . وما إن تقرر النصر للسلطان مراد الرابع ( ٠٦۲۴‏ - 
٠‏ ) على فارس» حى كانت الأمبراطوريةالتركةقد أدركت عهد الهرم , 
وآن للعراق أن يتنفس الصعداء فى هذا العهد الذى ببتدى* بعسف الماليك 
والإنكشارية » ويتهى بمغارم مليزى الولايات ؟ لذلك قضى العراق خلال 
ح٠‏ آ لعنان حياة طويلة هى أقرب إلى البداوة منها إلى الحضارة » فنزح عنه 
سكانه » حى صارت كثافة المتخلفين فيه سنه ۱۸۹۷ م لا تتجاوز لاله عشر 
شخصا فى الميل المربع » ودلك على رواية دائرة معارف البستانى » وعددم 
لازد على ۰ ۳۵۰ ر ۰ نفس . 
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غير أن س كز العراق الجغراف الممتازء كان من شأنه الاحتفاظ بنصيب 
من التجارة غير قليل» وخصوصا حي أقبل عليه المستعمرون الآوربيون » 
تزا مون فى أمهات مدنه على تر وج مصنوعاتهم, و يتسا بقون إلى أسواقالبصرة. 

هذا » وقد دخل تاريخ بغداد فى دور جديدمنذ ولابةحسن‌باشا )1۷۰4( 
مؤسس أسرة المماليك » التى استقلت عك العراقمدة تناهز ٠١.١‏ سنة ؛ فإن 
هذا الوالى بتوطيده الامن » ونشره العدل » بالإضافة إلى تعبيده الطرق» 
وإصلاح الجسور » وترمم الخانات » نشط التجارة فى العراق إلى حد 
بعيد » واستمرت زاهرة كذلك خلال ولابة ملوكه سامان الكبير . ولكن 
التجارة لمتلبث أنأصيبت بالشلل بعدموت سلمان ۱۱۷7 ه = ۱۷۹۲ م( 
لان الفوضى الى شرعت تستحكم يوما بعد يوم إبان حك سائر الممالك 
خلفائه » ماكانت تتلاءم مع أى ازدهار اقتصادى . 

أما البصرة فقد كان للتزاحم بين الدول فى أسواقها تأثير شديد فى 
مضير ها الاقتضادى ,ولا تولت أسرة أفر انسان الحم فى البصرة» وذلك 
فى صدر القرن السابع عشر » رافق عهدها نشاط فى التجارة غير قليل › 
ويرجع السبب فى ذلك إلى أن البرتغاليين الذين خسروا نفوذم فى خليج 
العجم , تحولوا إلى البصرة» قصد أن يحدوا فى منطقتها بجحالا جديدا لجهودمم, 
بعتاضون به عما خسروه . ولكن الإنكليز جاءوا يزاحمونهم أيضا فى هذا 
إبلد »> بشركة المند الشرقة » وما زالوا هم حتى أزاحوثم عنها فى 
أواسط القرن التالى . 

على أن الإنكليز لم ينس لهم مع ذلك التفرد فى أسواق البصرة › 
بل ظهر لهم بعد البرتغالين مزاحمون جدد من الآوربيين» وأعنى 
م الفرنسيين والإيطاليين . أقبل هؤلاء على العراق تجارا ساتحين 
ورهبانا > وأنشاأ بعضبهم الحال التجارية فى البصرة » فكان تنافسا 
شديدا » جعل بريطانيا العظمى تزداد اهت اما بالعراق ؛ وكيف لاوهى 
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53000 
طريق الحند ؟... وترفع شأن مثل شركة المند الشرقية فى هذا المرفأ سنة 
11۳ م إلى رتبة وکیل » ثم تعيئه قنصلا عاما لها ؛ 

استمرت البصرة بفضل هذا التنافس الآورلى تتمتع بشىء من 
الازدهار» غيرمتأئرة كغيرها بعوامل الانعطاط الى أصابت العراق فى عهد 
آل ان . ولا أدل على ذلك من الارقام ۽ فإن قيمة صادراتها سنة 
۷ م > بلغت .هو «ار. ١."‏ جما إنكليزياء على حين بلغت الواردات إلہا 
٤‏ ر ۷۱۹ جنا إنكليزيا . وهذا ملغ يبدو كيرا بالنسبة لصادرات 
بغداد ووارداتها سئة ١919‏ م» وخصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار التقدم 
العام الذى شمل العالم فى الفترة التى تخلات ستتى ۱۸۹۷ م » و 1518م . أجل 
فقد كانت قيمة صأدرات بغداد فى سنة ۱۹۱۲م › لاتتجاوز ۸۲۲ر۲٩۱٩‏ جنا 
إتكليزيا » ووارداتها بمم. » ۴۰۳ جنها إنكليزيا . ومهما يكن من فرق فإن 
هذه الأرقام كانت تبعث على الاطمئنان» من حيث زيادة الصادرات على 
الواردات» وهى ثروة وإن قات . 

وجمل القول أن تجارة العراق الى أصببت بالشلل بعد سلمان 
الكت ا ساوت نه لها نفد تقرط امالك غ هذا القطر ر 
السلطنة . ولم يكن مرد ذلك إلى التنافس الآوربى خسب ٠‏ بل لان قضاء 
السلطان مود على الإنكشارية رافقه اتجاه السلطنة للتجديد » وميل لللأاخذ 
الأساليب العمرانية الأوربة . فكثر التحدث عنمواصلات تكون أشد 
سرعة بين أوربة والهند عن طربق نهر الفرات . 

هذا ء وفضلاعما أدته تلك المواصلات الحديثة النهربة من خدمات كثيرة 
للتجارة فى العراق » فإن عوامل أخرى خارجية شرعت تقربه من القدن 
الحديث سياسيا واقتصاديا ؛ فاللجان الدولية الى ألفت لحسم قضايا الحدودء 
والبعثات الاجنبية العالمية وغيرها » وشيوع المواصلات التلغرافية» وبعثات 
التتقيب عن الأثار »كل ذلك بالإضافة إلى نشاط التجارة الخارجة العالمية » 


ل س 


أفضى إلى ا نقلاب شديد فى اقتصاديات بلاد الرافدن» وإلى توجبها وجهات 
حديثة . على أن فت قناة السويس وإن حول عن العراق -ولا سما عن 
الموصل وبغداد ‏ بحرى التجارة العالمية » فإن آمالا كبارا لم تلبت أن 
رزت لدان فى غرة هذا القرن » عقدها العراقيون على امشازى خط 
بغداد وشركة اسار البترولء الاذين منحهما السلطان عبد اميد (104م١ ‏ 
۹ م )الآلمان . على أن الحرب العامة الأول قضت على مشروع هذا 
الخط » وحولت الامتاز الثانى إلى شركات أخرى › فاستثمرته وحققت 
كيرا هق الاهال:, 


و - التحارة فى جز رة المرب : 


تتمتع جزيرة العرب بمركز تجارىعظىء لآنها تقع بين إفر يقية وحوض 
البحر المتوسط » وبين البحر المندى وخليج فارس » وتحيط بها ثلاثة أبحر: 
فاليحر الآحمر يصلها بمضر والسودان والحيشة والصومال ؛ والبحرالمتوسط 
بصلها بالشرق الأدنى وأورية ؛ ويحر العرب » وهو فرع من الحبط الندى» 
بربطها تجاريا باهند وجزائر سيلان وجاوه والصين وما بعدها » هذا فضلا 
عن الخليج الفارسى الذى يصلها بالعراق وإيران . 

وبفضل هذا الاركز الجغرافى ا متازء استطاعت جزرة العرب أن 
تلعب دورا كبيرا فى تاريخ العالم الاقتصادى » أيام كان الناس يعتمدون على 
القوافل والسفن الشراعية . وأشهر مرافتها على تلك الاعر : الوجه و ينيع 
وجدة ورابغ وقنفدة وجيزان والحديدة وتخا على شاطىء البحر الأحمر » 
وعدن ومكلا ومسناة ومرباط عل ساحل عر العرب »ثم مسقط وسمار 
وبدعة والقطيف والكويت على خليج فارس . 

وكانت جزيرة العرب ولا تزال تصدر المر والبن واللؤلؤ والمرجان 
والبخور والعاج والملح والسمك المجفف والجلود امجففة والمواثى وغيرها 
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من لسيج وسلاح . ونستورد المأ كولات والمنسوجات وامواعين . 
ولكن ثروتها الى كانت تتمتع ا فى الأ جال الماضية » وخصوصا ف المن 
الخضراء ؛ لم تكن تقوم على تجارتها الداخلية » وإنما كانت ترتكز على 
الأرباح الوفيرة الى تجنيها من تجارة الوسأطة , الترانسيت »» والاقل بين 
أجزاء العام . ومثلبا كان بعض مرافتها أسواقا عالمية »> كانت قوافلها 
وسفنها الشراعية ألف الوصل بين القارات الارضية . 

غير أن بعض الاحداث العالمية وبعض التطورات الاجتّاعية › الى 
رافقت المقدن الحديث » عملت على عزل جزيرة العرب وأهلها عن النطاق 
التجارى العا مى » و أهمها ما يل : 

. كشف طريق رأس الرجاء الصالح‎ -١ 
. ؟- تبدل وسائل النقل واختراع البخار‎ 
. المزاحمة الخارجية لمنتوجات الجزيرة‎ ٣ 

-١‏ فكشف طريق رأس الرجاء الصاح فىنهاية القرن الخامس عشر, 
صرف سبل التجارة عن البحر الأ حمر وعن بلاد العرب إلى الحيط 
الإتلاتى . وأصبحت جزيرة مدغشقر عطا متوسطا لتلك المواصلات . 

٣‏ واختراع البخار وما تلاه من قيام البواخر بمهمة نقل السلع من 
أقدى العالى إلى أقصاه قضى على أهمية السفن الشراعية الى كانت للعرب » 
کا قضى على مكانة القوافل الى تحتاز بلدانهم » فضاعت على الجزيرة من جراء 
ذلك تلك الارباح الوفيرة» الى كانت تجنيها من >ارة الوساطة (الترانسيت) . 

- والتحولالاجتاعى ف الآذواق والتقاليد, بالإضافة إلى لاختراعات 
اى رافقت العدن الحديث؛ عمل على سقوط أثمان كثير من الاصناف الى 
كانت تصدرها جزيرة العرب : كاللؤلؤ والمور والبن » فضلا عن أنه سد 
أبواب الاسواق العالمية فى وجه كثير غيرها , كاللبان والليف والصمغ 
والحناء . 
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هذاء وكان المفروض أن تستفيد جزيرة العرب من فتح قناة السويس 
فى القرن التاسع عشر » وذلك من جراء عودة التبادل التجارى بن الشرق 
والغرب إلى طريقه القديم ؛ ولكن شروط الحياة فى القدن الحديث» 
الإضافة إلى الاختراعات الحديثة» جعلت هذه الجزيرة تستمر على العزلة 
أتامة » ماعدا بعض المرافى* والمدن لظروف خاصة اء فعدن مثلا الى 
أصبحت من أملاك التاج البريطانى منذ سنة وموم » وهى محطة تجارية بين 
الشرق والغرب » أصابت نجحاحا كبيرا فى نطاق التجارة » 5 أصابت رقا 
محسو سا فى الحياأة الاجتماعية ؛ والكويت ومسقط وجزيرة البحرين 
فى الخليج الفارسى الى خضعت للنفوذ البريطاق » وصارت مقرا لبعض 
الشرركات الأجنبية » استامرت النافس الذى وقع بين الأجانب فى ذلك 
اط مزذ مئات السئين؛ فاصابت بعض الانتعاش . 

هذا إلى أن الخط الحجازى الذى وصل دمشق وسورية المديئة 
والحجاز فى عهد السلطان عبد المد الثانى» كان مصدرا انشاط تجارىم موق 
فى الحجاز أواخر العهد العئانى ۽ ک) أن بلاد الين وجدت لما ثروة لابأس 
ها فى صادراتها ؛ وأهمها الجلود والحبوب والملح والبن » ولا سما قبل أن 


بزاحمه البرازيل فا کیت بعص الانتعاش . 
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كان المغرب قبل دخوله فى حوزة العرب يعتمد فى تجارته على 
أورية . فلما احتل العرب الثمال الآفريق» وتوثقت بينهم وبينه شتى 
العلاقات » تحوات وجهة هذه البلاد عن إيطاليا وبلاد المغول إلى الشرق . 
ثم كان النزاع بين النصرانية والإسلام , الذى تجلى ف أثناء الحروب الصليية , 
سواء ما كان منها فى الشرق حول بيت المقدس »› وما كان منها فى الغرب 
أسبانيا وما يلها » فاشتد التقاطع بين المغرب الإسلاى وأورية المسحية 


قاد 
خلال ذلك الخصام الطويل » غير أن مصالح الفريقين كانت مع ذلك تتحين 


ح مرا كش . 


ما زال المرا كشيون حذرنن من الآورسين » بسبب العداوة التاريخية 
الى كانت بينهما منذ عهد الكفاح فى أسبانيا . ول يكن أحد من الاجانب 
غير الهود يؤذن له بالسكنى عندم » والتجوال فى بلادم . وأما سائر 
التجار الاوربيين فكانوا على قلة عددم يازمون الثغور . وقد ذكر أندره 
ليختا نرجر أن عدد الاجانب كرا لين لم يكن يتعدى سنة ب. .وو ثلاتمائة 

لذلك ظات تحارة مراكش داخلية »> وظلت كثرة علاقاتها الخارجية 
تنحصر بالبلاد الإسلامية الجاورة . وقد تعرض كتاب ١‏ منجم العمران» 
المطبو ع سنة 15.07 م » أى قبل خمس سنين من الاحتلال الفرنسى : 
لوضف التجارة: ى مرا كش قال ٠‏ د واقور :ضادزاتها لطر اش 
والسختيان وبعض منسوجات قمعا تبلغ نحو مليوق جنيه مصرى . 
وواددتها أكثر من ذلك . وليس عندها مراكب تجارية إلا القليل » ثم إلى 
الآن لم تأخذ البلاد وسائل المدنية والعمران » بل لم تزل فاقدة الطرق 
الزراعية والعمومية » ول برسم بها خط حديدى »كا أنما لم تزل عارية عن 
سائر وسائل الانتقال » ول يزل الخوف من تعدى اللصوص والاشقباء 
ضارا أطنابه » 1 


ولكن ما إن دخلت مرا كش فى ال جاة الفر نسية سنة ٠۹۲‏ حى فتحت 
مصاريع أنواها للاجانب ¢ فلغ عددم فى ذلك العام ۰ نفس ¢ م 
مازالوا يكثرون » حتى أصبحوا نحو ثلاثة ملابين فى سنة 141 . 
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هذا ء إلى أن المراكشيين أنفسهم كانوا قد أخذوا يوسعون دائرة 
أشغاهم مع أورية > فشر ع فريق من بحارم رتادون بعض مدنا 
التجارية . وقد اجتمعت إلى فريق منهم فی سنى ۱۹۱۱ و ۱۹۱۲و ٠۹۱۳‏ 
فى بريطانيا العظمى » لاسما فى منشستر » فرأيتهم فوق تكتلهم هناك , 
يحتفظون بثقة تجارية لايتمتع بها غيرم من الجاليات الاخرى . 

کل مشروع اقتصادى تحققه فرنسا فى مراكش يوازى فيلقا , . مكذا 
صرح الجنرال ليوق المقم العام فى مرا كش » ولكن نشوب الحرب العامة 
الأول لم يسمح لفرنسا بمثل هذه المشروعات . ومع ذلك فإن الحاجة خلال 
الحرب لتأمين نقل الجيوش » كانت حافزا لمأ على العناية مد الخطوط 
الحديدية » وتعبيد الطرق» وإصلاح المرافى' . وما وضعت الحرب أوزارها 
حتى بلغ طول هذه الخطوط نحو أل فكاو متر » بالإضافة إلى خطوط 
حديدية عسكرية ضيقة » طولما ۸٠۰‏ ككلومتر أيضا . 

وقد حولت هذه الخطوط بعد الحرب إلى أعمال مدنية » استثمرتها 
شركات اناجم الفرنسية بصورة خاصة . والمناجم فى مرا كش هى أعظم 
و عند E‏ 

وفى املة » إن المعدل التجارى العام الذى كان يقدر سنة ٠١۹: ١91١‏ 
مليون فرنك ٠‏ أخذ يزداد من بعد على التوالى» حى بلغ +٠١‏ مليون فر نك 
سنة ٠4٠١‏ إبان الحرب العالمية الأولى» ولكنها فىالواقع زيادات كانت من 
نصيب الاجانب» الذن قبضوا بفضل الماية على ناصية التجارة . وأما 
المرا كشيون فكان مثلهم حيال هذه الثروة : 

كالعيس ف السداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها مول 


— ۱۳۹ لل 


الزار 

رأفق عهد آل عثيان فى الجزائر نضال بين أوربة وا مغرب » كان 
اعتاده على القرصنة . وقد أخذت القرصنة طابعا جديدا حا استند 
أبطاللها المناضلون عن شمالى إفريقية على الأمبراطورية العئانية » فأصبح 
أوروج وأخوه خير الدين ١618 - ١404(‏ ) زعدمى قرصان البحر 
المتوسطء وأصبحت الجزائرتبعا لذلك وكرا للقرصنةانظمة. ثم أفضى تدخل 
آ ل عنان فى شئون شمالى أفريقية إلى اشنباك أسطو ها مرا تكثيرة بأساطيل 
الدول الآوربية التألبة عليه » فكانت حقبة ملتهبة بالحروب » خالية من 
07 عو لا سما فى غرب الحر المتوسط . فانقطع ابادل التجارى من 

اء ذلك النضال بين اللأمصار المتقابلة فى هذا البحر وغيرها . 

المظنون بفرنساً أن تبادر منذ احتلالها الجزائر ( ٠١٤١۹‏ ه = 
٠م‏ ) إلى الأعمال العمرانية » وإلى تنشيط أسباب التجارة » وفقا لرسالة 
القدين التى حملتها على زعمها إلى المغرب » وخصوصا أنهاكانت تبرر احتلالها 
الجرائر بعرمها على الفتك بالقرصنة » ولكنها فى الواقع كانت جد بطيئة 
فى الإصلاح » ثم لم ترسم أية خطة من هذا القبيل» إلا أن تكون مستمدة 
من هدهها الاستعمارى . فقد وضع الشيخ مد بيرم کتابه « صفوة 
الاعتبار » بعد خمسين سنة من احتلال فرنسا للجزائر » وقال فى معرض 
الاستخفاف ذه الإصلاحات » فى الناحيتين التجارية والصناعية الجزائرء 
مايلى : « إنما تلى التجارة بتونس إذ لم يحدث بها معامل ولا كبير حركة 
يجارية سوى بعض المعادن » . 

هذا » وقد واجهت فرنسا هناك أمة قوبة الشكيمة » ظات :ناضل عن 
حريتها حتى سنة 2184٠‏ ثم لم تتس » ولا سما فى جبال.الاطلس الكبير 
والواحات › حتى سئة ٧۸٩۷‏ . 


جح هايم 

لذلك عى الفر نسيون عنابة خاصة بمد الخطوط الحديدية» قصد 
تسهيل نقل القوى العسكرية » فنحوا سنة ٠۸٠١‏ امتيازا لشركة فرنسة › 
كانت باكورة أعمالما مد خط يصل قسطنطينة بالبحر » ثم واصلت هذه 
الشركة وغيرها مد الخطوط الحديدية فى كثير من الآنحاء » حتى بلغ طولها 
سنة ۱٩۹۱۲‏ : ۷٣۳م‏ كيلومتر . وفى عدادها خط مد من قابس إلى 
د كازابلانكا » الفضاء الأببض › هذا فضلا عن اللاسلاك البرقية الكثيرة , 
وفى جلتها سلك يصل الجزائر بفرنسا « ۱۸۷٠١‏ » .. 

ولماكانت الجزائر غنية بمعادنها » :نافست الشركات الفر نسية على طلب 
الامتيازات للانقيب عا » فوفقت لاستخراج كثير من المعادن الختلفة › 
وأهمها المديد والرصاص والرنك ؛ فضلا عن بعض المواد الكمائية . 

وقاضيت: !إل جا اك شر كات خرف فر لمسة لتبادل التجارة , 
وخصوصا مع فرنسا . وقد رافق ذشاطها نشاط مماثل لإنشاء المرافى” 
فى مدن الجزائر ووهران وبونة وفليفيل وبوجى » وقامت مها الشركات 
الفرنسية أيضا قصد الاستثار . 


على أن فرنسا والفرنسيين وإن کانوا يتوخون » قبل كل شىء من 
مد اطوط الحديدية وإنشاء امراف“ العصرية» تأمين أغراضهم العسكرية, 
وتسهبيل سبل المواصلات لشركاتهم الاستئارية ؛ فإنهم عملوا مع ذلك 
على تسين الحالة الاقتصادية » وعلى زيادة السكان » إلا أن حصة الاسد 
فى ذلك الإصلاح وفوائده كانت من نصيب المستعمرين أنفسهم ؛ ولا أدل 
على ذلك من وجود تسعين ف المئة من هؤلاء السكان فى خدمة العصبة 
الفرنسية الرأسمالية . هذا عدا أن معظم الصادرات من الجزائر والواردات 
إليها تذهب إلى فر نساء وتصدر عنها :كل ذلك مقتضىسياسة ج ركية وضعتبأء 
تحد مدى الاتصال التجارى مع غير فرنسأ وتضيقه . 


۳۸ — 


ى - واس 

قلنا إن الحروب الصدبية كانت قد قطعت العلاقات الاقتصادية بين 
الدول الإسلامية والدول المحة . ولكن هذه الحروب الطويلة تخالتها 
فترات من الزمن كانت عثابة هوة منقطعة تركت الجال للمصا المتبادلة بين 
الفريقين المتخاصمين لإحلال التفام حل التخاصم فى الشئون التجارية . 

وربما كان فردريك الثانى ملك صقلية وأمبراطور ألمانيا وصديق 
المسليين» أول من تقدم لمثل هذا التفاهم على المنافع المتبادلة » فقد عقد 
معاهدة نجارية ينه وبين ملوك بنى حفص أصحاب تونس لمدة عشر سنن 1 
كا أن المعاهدة الىعقدت سئة .007 وم مابين الأنتصرالحفصى وشارل أنجو, 
الفى كف الماك سان ارش عل قادة اعرا عل كانت اة 
شبه نجارية . 

وكانت تونس أدركت عصرها الذهى أنام المستنصر المشار إله » وقد 
أبن شرت مله ا ر ان ج لوه »عل ا عار 
أنه أعظم عاهل فى العام الإسلاى . 

ولكن الفوضى ل تلبث أن استحكمت فى حم خلفائه » وعبلت على 
إثارة مطامع الاوربيين فى شالى إفريقية . ثم ازدادت هذه المطامع نشاطا 
إثر اندحار العرب فى أسبانيا » وأخذم بالجلاء عنها ۽ وحيئذ لم يكتف 
الأسبان والبرتغال باسترداد بلادم » بل ركبوا البحر يطاردون المسلمين 
فى شمالى إفريقية . وعند ما يمرت حكومات هذه البلاد عن مقاومتهم وجها 
لوجه» تحولت إلى القرصنة » وهى أشبه شىء حرب العصابات فى ألبر . 

على أنه برغم ماانتاب تونس فىعهد الدولة الحفصية منفوضى الاحكام 
بعد المستنصر » وبرغم استفحال شأن القرصئة » فإن عهدم هذا لم بخل من 


۳۹ 2 
الازدهار الاقتصادى ؛ وقد عقدت خلاله عدة معاهدات مع أورية لتنظم 
الملاحة وتبادل التجارة » ولا سما مع برشلونة وجنوة وبيزة وصقلية 
والبندقية ومرسيليا » أرسل ملك فرنسا هنرى الثالث قنصلا إلى تونس لمتين 

العلاقات التجارية ؛ وذلك بموافقة تركية . 


م ما استقرت الامور فى تونس لادولة الحسينية الحاضرة . وذلك 
فى أوائل القرن الثامن عشرء حى أصبح التبادل التجارى بين المغرب وأورية 
أشدتو قا . وخصوصا عهد الباى مو دة( ۱۱۹۹ = ۱۷۸۲ - ۱۲۲۹ س 
4 م ) الذى اشتهر بعلاقاته الحسئة مع أورية . وقد ساعد على ذلك 
أن أعمال القرصنة لم تعد على حال من شأنها أن تحول دون ربط الصلات 
بين تونس وأورية ٠‏ فاستؤنفت العلاقات التجارية مع أسبانيا وفرنسا 
والدامرك , ومع الولايات المتحدة . 


وود وصف الشيخ عمد یرم التونسى بارة تونس فى تاه « صفوة 
يصدق على الزمان كله » الذى كانت فه هذه الإيالة تأبعة لآل عثان . قال 
ما ملخصه : « إنهم يتجرون فى البضائع الى تنفق فى البلاد الإسلامية, 
باخراجها لہا ¢ و نجلب مايروج من بضائعها » وأغلب الصادر والوارد 
من أورية محصور فى الأورسين . وقيمة الداخل والخارج لا يتجاوز 
أربعين مليون فرنك بالسنة . والبضائع الصأدرة هى الحبوب والبقول 
وال رت والصوف والقطن والأسفنج وبيض السمك « بطارخ » واللحم 
والمنسوجات ولا سما الشاشية اما البضائع الداخلية فهى كثيرة > فا 
المنسوجات وأنواع الأخشاب والحديد وال رميد والابازير وغيرها ما هو 
محتاج إليه فى الحضارة . وبترى حمل السلع إلى خارج القطر فق لسن 
البحر به . وقد رسا أعظم مراسی القطرء وهو حلق الوادى سنه مه؟١‏ هھ 


E 


و۱۸۷۸ م : ۲۸١‏ باخرة و ٠۸۰‏ سفيئة شراعية ‏ كلها للأجانب إلا عدد 
يسير للعرب . 

« وأغلب التجارة الأجنبية رواجا هى الفرنسية والإيطالية . وأما حمل 
السلع فى البر فهوعنى ظهور الدواب والعجلات» وأما القبائل فلهم القوافل. 
ولما كانت الطرق الصناعبة قليلة » كان أغلب التجارة يتعطل زمن الشتاء 
داخل القطر » ولكن الطريق الحديدة المارة إلى الجزائر سبلت التجارة 
إلى الجهات القريية » ک) أنه رتبت بواخر للبريد والسلع بين مرامى القطر 
الشبيرة » زيادة على البرد الى :الى من أورة » . 

والخط الحديدى الذى يشير إليه الشيخ تمد بيرم هو لشركة فر نسية» 
استطاعت الحصول على امتبازه من الباى عمد الصادق (1۸0۹ - ۱۸۸۲( 
مع امتياز آخر لد الأسلاك التلغرافية » وذلك قبل الاحتلال الفرنمى , 
كا منح الباى المشار إليه شركة روباتينو الإيطالية امتيازا آخر لخط حديدى, 
بين حلق الوادى ومدينة تونس . 

ولما وقع هذا الباى معاهدة قصر سعد سنة ١88١‏ معترفا فبا حماية 
فر ذا » خو لما بمقتضى هذه المعاهدة حق التصرف بالإدارتين الاقتصادية 
والمالية . والواقع أنما لم تلبث أن تصرفت بكل الإدارات » وكانت تعمل 
فا للاستهار بكل معنى الكامة . 

و لملا الاعمال الشركات الفر لس عنى المقم العام شارل روفه عرافق 
التجارة , فاصلح المرافى“ ومد الخطوط ال+ديدية » وشق الطرق» ومح هذه 
الشركات امتبازات التعدن: فأصبحت تونس تصدرت وخصوصالفراسا - 
المعادن بالإضافة إلى الحبوب وزيت الزيتون . على أن كر ا ضعت 
قوانين جمركية حصرت فى ألفر نسين بعض نواحى الاستار . 

هذا » وقد اتجهت أنظار فرنسا منذ الاحتلال إلى ناحية إقامة نظام 
جمرقء بحعل من تونس سوقا لمصنوعاتهاء بالإضافة إلى جعلهامزرعة لا بنائما ؛ 


ج ع ت 

ولما كانت رغبتها هذه تتعارض مع الاتفاقات التجارية الى كانت تونس 
مرتبطة بها قبل المابة مع دول أوربية أخرى » وتتعارض كذلك أيضا مع 
تعهداتها التى وردت فى معاهدة باردو » عملت أولا على أخذ موافقة 
هذه الدول على التنازل عن حقها فى الامتيازات الاجنيية » ثم استصدرت 
عر عالا» مؤرخا فى ؟ مارس ۱۹۳۸ جعل فرنسا تتمتع بامتيازات 
جمركية خاصة › كان ها القضاء على استقلال تونس الاقتصادى . 

وشفعت من ثم هذا الام العالى بإنشاء شبه اتحاد جرک يخول كثيرا 
من البضائع الفرنسية الدخول إلى تونس دون دفع رسوم جمركة › 
وحرم صادراتها إلى فرنسا مل هذا الحق . 

وإن هذا الاتحاد الج رک » ا سل لفرنسا الحصول على المواد الى 
تستوردها من تونس بأثمان أرخص من البلدان الآخرى » حرم 
على هذه البلاد « تونس» أيضا حرية تقرير الرسوم اجمركية المتفقة مع 
مصلحتبا . وجعلها مجيرة أن تفرض عل البضائع الاجنبية كلها شل 
المكوس الج ركية الى <ددتها فرنسا علا عند دخوطا البلاد اه . 

وكان من ننيجة هذه السياسة الاحتكارية» وقوف الحركة التجارية فما 
عدا نطاق المؤسسات الاجنبية » وفى غير المصالم الفرنسية . ۰ 

افا اش الت فان فاا شان نات المقو تس :قن شل 
النجارة فى البحر المتوسط إبان استفحال القرصنة . ولكن ما إن قضت 
الاساطيل الأوربة على هذه العصابات البحرية » واستقر الامن فى هذا 
البحرء حى تسأبقت لعقد الاتفاقات التجارية مععواهل مرا كش والجزائر 
وتونس وأمراء لبا » زيادة على الحالفات والمعاهدات التى خفت إلى 
توقيعها مع الآمبراطورية العثانية . 


جد نك ذ سن 


وكات ليبا تحتل بين بلاد الشمال الآفريق منزلة مرموقة فى التبادل 
التجارى منذ أوائل القدن الحديث » وذلك من جراء وقوعها بين أورءة 
والسودان والميشة وما حوطما من أواسط إفريقية » وللخط التجارى 
الذى كان يخترقهأ بقوافل منظمة » مارا بغدامس وفزان . ومع ذلك فإن 
كشف البرتغال طريقا للهند من ناحية رأس الرجاء الصالح » كان شديد 
الآثر ى تحارة لنباء أسوة سا يللاه الخ المتوشطا : 

هذا » وكان عهد آل القرمئلى فا عهدا حافلا بالعلاقات التجارية مع 
الشرق والغرب » مزدهرا بالتجارة » من جراء نفوذ هذه الآاسرة الحاكة 
فى البر» وسلطة أسطولها فى البحر» ولكن الفوضى التى استحكمت حلقاتها 
فى ولابة طرابلس فى الغرب عهد الم العثمانى المباشر , بعد آل القرهئلى » 
افك إل غر فة اسان التجارة ».و كاد أسوزاقها: 

ثم إنه لما أفلتت تونس من مطامع الطليان » تحولوا إلى ليبيا مهدون 
السبل لاحتلالها , وذلك بتعزيزمشروعاتهم الاقتصادية فيا » ولاسم| الملاحة 
التى تصلها بإيطانيا » ثم انتهزت روما فرصة الاتفاق الذى وقعته مع بر يطانيا 
العظمى وفرنسا » وعمدت إلى احتلال لها سئة ١41١‏ »> وحال المقاومة 
الشديدة التى اصطدمت بها هناك من أححاب البلاد» ورغية منها فىتأمين سبل 
الا موو ااا ةج روها لخن الط فاو خوط 
الحديديةء وتوسيع شبكة الا سلاك البرقية واهاتفة » فضلاعنزبادة ال+ملوط 
البحرية . 

ولكن سياسة القهر التى جرت علا فى معاملة أصعاب البلاد ‏ حملتهم 
على الهجرة تباعاء حى امتلات بهم الامصار العربية . 


جوع اكد 
الزراعة فى بلاد العرب فى عهد آل عثان 

ويك التطوو ارا نظاية ای 

جرى العرب منذ فتحوا الفتوح » على نظام « من أحيا أرضا مواتا 
فهى له »> ؛ نأقبل ااناس على الزراعة . وأما الاراضى المزروعة 
فإن بعض الفاتحين العرب من قادة وأجناد ساورت نفوسهم المطامع 
بقسمتها فما بهم ؛ ولكتهم مع ذلك أرادوا أن بتقيدوا بأ عر 
ان الخطاب» فرفعوا إليه هذا المطلب » ولكن الخليفة خف إلى توجه 
أوأمره إلى عمرو بن العاص فائح مصر » وسعد بن أنى وقاص فاح العراق» 
بحذرهما من استجابة طلب امجاهدين » ويأمرهما استبقاء المزارع والاراضى 
فىحوزة أصحاءها أهل البلاد » يستثمرونها بكل حربة » فنستفيد الحكومة من 
خبرتهم» وتتغذى الخزانة من خراجها . وقد وقف ا خليفة عمر موقفا حازما 
فى هذا الشأن حيال الصحابة أيضا من أهل شوراه» الذين كانوا حاولون 
إقناعه أن يبدل رأبه هذا » قصد مكافأة الجاهدين هذه الأراضى وتنشيطهم. 

وأما آل عثمان فا تقيدوا بعدل عمر » بل إنهم مثلما اعتمدوا على نظام 
الحم العسكرى المطلق فى إدارة البلاد الى كانوا يفتحونها »> جعلوا 
أراضى ومزارع تلك البلاد من نصيب الاجناد أيضا . وقد وصف جودت 
باشا فى تارعخه إدارة السلطنة فى ذلك العهد › بقوله : « وكانت الإدارة 
فى حوزة الأمراء العسكر بين» وم مرجع الساطةالعسكرية أيضاء فكان أمراء 
السناجق إبان الحرب ثم الضباط الآمرين » کا أن أمراء الآمراء كانوا 
رؤساء الفرق . أما أمراء الإيالات فكانوا المرجع الاعلى : وعل عاتقهم 
تقع مهمة تنظم أك و مقتضى عر ضهم للياب العالى ممنسم التوجيبات والرتب. 

على أن أمراء الآمراء كانوا بوجهون «المر تبات الحاولة» إلى مستحقماء 
وتصدر الإرادة السنية بذلك ء استنادا إلى العاساتهم . 


هة١‏ ا 


والمقصود بالمرتبات الحلولة هنا ء الأراضى الزراعية الى كانت تنح 
الذزاة والجنودء وهىعل قسمين : فنها ماكان يسمى«زعامت» » ومنها ما كان 
يسمى «التمار» . على أنهذه المزارع التى كانت الغاية منتوزيعها على الاجناد 
مكافأتهم وتنشيطهم ل تلبت أن صارت إلى البوار » وتحولت تدريا إلى 
أملاك خاصة » استقل مها أهل النفوذ ف السلطنة» ولاس الحكام والوزراء ؛ 
ووقفوها على أعقاهم 

وربما كان رستم باشا الصدر الأعظم صهر السلطان سلمان القانوق 
أول من ارتكب هذه البدعة؛ ثم استفحل أمرها بعده إلى حد أن وزراء 
السلطان مراد الثالث وجهوا الزعامت والتمار إلى خدمهم . ومن السبل 
معرفة مصير مزارع كانت تنتقل من أيدى الجند إلى أبدى الخدم » وكان 
يتولى زرعها واستغلاطما أمثال هؤلاء الجهال . 

يضاف إلى ذلك فوضى الضرائب ؛ فإن الفاتحين الاو لين من سلاطين 
آل عمان كانوا رون فى جبابة المكوس المرتبة على الأراضى المزروعة 
على سنة العرب» فيستو فون العشر فقط » بد أنعمالهم وجباة الدولة » ماكانوا 
يتقدون بالنظام > بل بجحورون ويظلمون . فبدا للسلطان مد الفاح أن بجرى 
فى صدد استيفاء الضرائب المقررة على طريقة التلزم » رغبة منه فى دفع 
الخلل ورفع الشكاوى : 

يد أن التازيم نفسه لم يلبث أن اعتوره سوء الاستعمال أيضاء ولا سما 

جيه لمان سان الها ريس إن الفمدي! لعفل روط ا شا المشار 
إليه» عهد إليه فى تلز الإبالات والإقطاءات فضلا عن الضرائب 

ومتی عانابأن هذهالااتزامات سواء أكانت للإيالات أم ضراب إن 
يتوخى المقبلون علا المكاسب., قدرنا من فور نا قدر إرهاق هؤلاء للشعب 
فى بلاد مترامية الآاطراف » إلى حد لايمكن معه إجراء أبة مراقبة . على أن 
هذه الالتزامات وإن كانت تجرى على طريقة اراج » إلا أنها كانت تتم 

٠١ (‏ الطلقة المفقودة ) 
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فى الواقع بمواطأة بين الملتزمين وبين الوزراء والحكام . وكان اللتزمون 
كثيرا مايقترضون الآموال من صيارف غلطة «الاستانة ربا فاحش » 
ثم مى بلغوا مقر التزامهم تفننوا بأساليب الإرهاق والاختلاس » عى 
ظهورم شركاؤهم من الحكام والوزراء . 

أما مجلس الولاية الذى كان يؤلف من أعيان البلاد » فكان أعضاؤه 
خشبا مسادة » إما لجهلهم أو لخوفهم من الحا م ؛ بل كان بعضهم مطية 
للإضرار بمواطنہم . ويقول أوسون 935005 د إنه كان فى أيام السلطان 
مو د الثانى اثنان وعشرون أواء ملزمة لعمال طوال حياتهم » وكان هؤلاء 
الال يازمون الإقطاعات الى فى ألويتهم » هذا فضلا عن ثلاث ولايات 
كانت وقكذ ملومة 1كامها الباشوات » . 

وقد سط دوفالى رع اva De‏ ا هذه الفوضى الادارية والمالية » 
وأجلها جودت باشا بقوله : « ولما أن الاعيان أححاب الدين والإنصاف 
التقدم لا خذ الالتزامات ‏ تزاحم علها حثالة الناس » فكان هذا سيا آخر 
لخراب القرى والمزارع مثلما خربت المدن » ومصدرا لدفع الرعية إلى 
مهاوى الفقر » . 

كل ذلك كان حافزا للسلطان عمو د الثانى الذى اعتزم القيام الإصلاح 
بعد قضائه على الإنكشارية لذن يصدر إرادة سنية فى سئة 7 يمع فا 
تازيم الولايات مدى العمر » حاظرا على الوالى أن يكون ملتزما . 

3 ا اضر السلطان عبد المجيد الأول خطى كلخانة ( ۱۸۳۹( 
وهمايون ( 151 ) ألغبت بمقتضاهما بعض ضروب الالتزام . ول تكتف 
الحكومة بإصلاح أصول جباية الضرائب .بل عمدت إلى إصلاح الضرائب 
نفسها » على أساس العشر وويركو الآارض ؛ ولكنها إذلم تجد وسيلة 
لإبطال تازيم الأعشار » قامت سنة ١810٠‏ بإصلاح أساليب استيفائها . 

على أن هذه النظم والقوانين ما كان بوسعها أن تستأصل الخلل الذى استقر 
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مع الزمن » هذا فضلاعن أن الا حوال الماليةبالإضافةإلى المفاجات السياسية. 
ل تترك للساطنة الفرصة للعناية الخاصة بتنشيط الزراعة »> ومباشرة أعمال 
الرى والسدود . 

والآن وبعد أن أجملنا الكلام على أحوا لالسلطنة » نعود إلى التخصيص» 
فنم بشئون كل قطر على حدة : 

مد ال راغ ق مف 

« إن مصر هبة النيل » قال هذا هيرودت . وهو ف الواقع إنما كان 
ردد ما كان يعلنه كهنة المصر بين » معر با عن القيقة الجردة . 

بل » ليست مصر إلا هذا النهر المبارك»الذى بجرى فىوسط واد طويل 
يبلغ امتداده من مدخل مصر حتى البحر مائة وثلاثة وعششرين مريا متر 0© 
على تقدير أمير الالاى جا کو تان Jacotin‏ . 

وقد ايد هذا إستيف Esteve‏ فى کتانه « وصف مصر » حيث قال : 
إا برجع الفضل ف وجود الزراعة بمصر إلى فيضان اليل › ولولاه 
لما أخصبت تربتهاء بل كانت عرضة للرمال ؛ وإن درجة الفيضان فى هذا 
القطر » هى المقياس الوحيد للمحاصيل الزراعية » . 

فصر إذا ھی قطر زراعى قبل كل شیء آخر »كانت ولا تزال كذلك . 
وبين كانت العراق مدان فين بين المتنازعين على المناصب » وكانت بلاد 
الشام ساحة حرب بين المسلمين والصلييين » كان هذا القطر منصرفا إلى 
الرراعة يوفها حقها » ويستثمر خيراتما . 

ثم كان من نصيبه الدخول فى حوزة] ل عثان فى أوائل القرن السادس 
عشر » ففاتبدل مستوى نشاطه فى الحقل الزراعى برغم تبدل الحكام ۽ 
وليس أدل على ذلك من خراج مصر فى ذلك الحين » وما كان يترتب منه 
عل الس الزرا عن :و عى » وكان يقدر عليون جنه مصرى . 


)0( المريامتر المر بع : يعادل او ege‏ هكتار : 
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وقد ظل هذا المرتب على حاله مع زيادة طفيفة فى عهد السلاطين 
الثانين مد وأحمد ومصطن » وذلك خلال القرن السابع عثر 

بيد انهلا صار الحك إلى المماليكالبكوات » الذين حكنوا باسم آ ل عثهان 
وتحت إشسرافهم » لحق الآهالى الذل والإهانة » على روابة على باشا مبارك 
فى الخطط الجديدة التوفيقية » قال : « فقد هاجر كثير هنهم إلى الديار 
الشامية والحجازية وغيرها » وخربت البلاد » وتعطلت الزراعة من قلة 
المزارعين » وعدم الاعتناء بتطهير الجداول والخلجان » الذى عليه مدار 
الحصب » . ولما احتلت الجلة الفرنسية البلاد المصرية .كان حالما لازال 
على ماوصف على باشا . 

على أن الفر نسيين » برغم إمعانهم ف درس المشروعاتالإصلاحية لمصر › 
ووضع برابجها » تعذر عليهم مع ذلك تحقيق أى مشروع منها » لانم لم 
يتمتعوا هنالك بثىء من الاستقرار . بل إن الاراضى المستغلة :ناقصت 
مساحتبا فى عهدم » وتناقص خراجها إلى مايعادل 1۱۳ › 55م جنيا فقط , 
ثم أخذت الفلاحة تنتعش وتزدهر مذ صار حك مصر إلى الاسرة الحمدية 
العلوية ۽ لآن عمد على باشا خف إلى إنقاذ الفلاح من مخالب الملترمين , 
وصرف عنايته إلى الزراعة وإصلاح شئونها » فكان من مساعيه جلب بزور 
القطن من سورية وغيرها ٠‏ والنيلة من الهند كا استقدم العمال الفنيين من 
شتی البلاد » وأكثر من غر سالاتجار . وعلى روابة باتن 70160 إن موارد 
الاقطان وحدها الى عنى هذا الوالى بزراعتها » مكنته من الثورة على الباب 
العالى» . وعلى روابة كاوت بك بلغ خراج الرراعة سنة ۳٣م‏ : 
۲ جنيها مصريا » وهذا المبلغ وإن كان لايدل على تحسن نحسوس 
ف اررافة رن كن مع ذلك بمثاية با كورة تقدم ظهر فيا بعد , 
وعو ام أشي عامل آنا 1 ويرجع الفضل فى ذلك إلى الاخذ 
بالاساليب الفنية الحديثة ‏ بالإضافة إلى الاستقرار الساسى . هذا ء وكان 
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وادى اليل » وف ذلك الوجه البحرى : خاضعا لظام الرى القديم »الذى 
برجع إلى آ لاف السنين . ولما وجد مد على باشا الكبير نفسهحرا طليقا » 
قرر تغبير هذا النظام » فأمر مهندسيه ٠‏ وعلى رأسهم « لينان » و «موجل» 
سنة ه18 م » بإقامة القناطر الخيرية » فكانت باكورة الاعمال الحندسية على 
انيل : ومع أن هذه القناطر بقيت معطلة لظهور عيوب فى تصمماتها » فإن 
sS Ul‏ ل للاستفادة من الهر استفادة 
حقا» فعمد إلى إنشاء الترعة الإبراهيمية » وهى أ كر وأطولترعة فالعا ؛ 
كا أنه اهتم بإقامة المضخات على النيل نفسه . 

هذا » وكانت بريطانيا العظمى قد انتدبت مستر كليف مسنة ۱۸۷۱ م 
لدرس مالية مصرء اء فىتقربرهالذى رفعه إلا : «إن الآراضى المزروعة 
بلغت وقتئذ ۱۰۷ ۰ ۰۸۰۰ ٤‏ فدان » وإن الآاراضى القابلة للزراعة والباقة 
دون استغلال تبلغ ۰ ۰ | فدان» عل أن نحن ار رن رزوی 
أن الجلة الفر نسية أ حصت أراضى مصر المزروعة › فكانت تنأهز ٤0٤۱١٨۷۹‏ 
فدان . فإذا صح هذا الرقم تكون الزيادة فى الأراضى المزروعة حتى عام 
۷۱م قليلةجداء خلافا لما رواه مستركليف المذكور حيث قال : « وإن 
مساحة الاراضى المزروعة زادت خلال اثلاث عشرة سنة التى قضاها 
الخديو إسماعيل فى الحم ه ر مم ./. على ما كان من قبل » 

هذاء وقد دخلت زراعة وادى الثيل عهدا جدىدا فى أثناء حك خلفه الخديو 
توفبق باشا ومابعده . وذلك من جراء تقدم العلوم الرراعية الحديثة أواخر 
القرن التاسع عشر » وما رافقها من اختراعات قابت أساليب الفلاحة رأسا 
على عقب » وخصوصا أن الاحتلال الإنكليزى لمصر عمل على تسهيل 
اشات الاستفادة من هذه العلوم والاختراعات . 

وقد عنيت مصر منذ ذلك الحين بالمنشات الزراعية . فى سنة 1888 م 
قامت مدرسة الزراعة فى الجيزة . وما زالت :تقدم حتى أصبحت اليوم من 
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أم كليات ال جامعة المصرية»وفىسنة ۸۹۸٠م‏ تألفت ال معية الزراعية الخديوية 
وفى سنة ٠۹٠۹‏ أنشئْت مصلحة الزراعة » وأصبحت وزارة سئة ١916‏ م , 
هذا فضلا عن قيام الاعمال التعاونية . 

وعلى هذه الاسس » وبفضل المشروعات المهمة » وخصوصا الخزانات 
الكثيرة أصبحت المساحة المزروعة أوسع كثيرا ما كانت أن ليه 
الإنتاج زادت أيضا على قدر الخبرة والتحول من أساليب الرى القديمة إلى 
الطرقالحديثة > أكثر منها بالنسبة لاتساعالاراضىالمزروعة.فىسنة ۱۸۹۲م 
كانت مساحة الاراضى المزروعة قطنا نحو ملون فدان » محصوها قراءة 
خمسة ملابين قنطار ؛ فأصبحت هذه المساحة بعد سين نحو مليون وثلاثة 
أرباع مليون من الافدنة ذات حصو ل يقارب تسعة ملابين قنطار . 

ومثلذلك القمح؛ فقد كانت مساحة الآراضى المزروعة منه سئة؟..وام 
مليونا وربع مليون فدان » تغل سبعة ملابين أردب فقطْ » فأصبحت بعد 
قليل نحو مليون ونصف مليون من الافدنة » تعطى تسعة ملايين أردب 
تقريباء فسجلت مصر جهو د أهليها وحكوماتها نهضة زراعية مباركة » جعلتها 
فى مقدمة البلاد العرية ثروة وعمرانا . 


عر الزراعة ی اردان 


يمكن تقسم بلاد السودان من حيث الثروة الزراعية الطبيعية إلى ثلاث 
مناطق : 

)١‏ المنطقة الشمالية المتاخمة لمصر › وقد استطاعت بأساليب الرراعة 
البدائية أن تغل ما يسد حاجة سكانها ۽ وأم حاصلاتما النخيل والقمح 
وبعض الفوا كه » وشرعت تزرع القطن منذ مستهل هذا القرن . 

؟) المنطقة الوسطى , وهى خصبة الترية » سهلة الرى » حافلة بالانهر 
والسواق . ومع أنها تشمل نحو ثلائمائة مليون من الافدنة الصالحة 


١ھ‏ — 
للوراعة » كانت الرراعة فما وما زالت مقتصرة على جزء صغير من 
مساحاتها الواسعة » وهى إا تعتمد على أسالب الرراعة اللأولية ؛ والآهالى 
فا بزرعون أسد حاجاتهم الضرورية ولس للاجار . 

ع) المنطقة الجنو بيةعندخط الاستواء, وهی‌ملاى بالغابات»وتطفح باه 
المستتقعات » ومع ذلك تأت فى المرتبة الثانيبة من حيث الثروة الرراعية 
بعد المنطقة الوسطى . وفبا ينموالموز والآانج,المانجو»و الاناناس والباباى 
عفوأ دون زدع . 

وقد فكر الإنكليز منذ استعادوا السودان » أن يجعلوا من تلك البلاد 
مزرعة للقطن تغذى معاملهم ؛ وقد أثار اللورد كتشنر منذ دخوله البلاد 
موضوع بناءخزان عند سار » وزراعة القطن فى ال جزبرة» وتجعت حكومة 
الخرطوم السودانيين على زراعة القطن » فأنشأت منذ عام ٠۹۰۲۳‏ مكتبا 
التجارب الزراعية فى مدينة شندى » ولى المزارع السودافى هذه الدعوة , 
فأقبل على زراعة القطن منذ سنة ١5.١‏ » وبلغت المساحة المزروعة منذ 
سئة ۱۹۰۵ : ۸٩۸‏ ۰ ۲۳ فدأنا . 

ومن ثم تحركت لانكشير » فأنشأت نقأبة السودان الزراعية فى سنة 
٠‏ »ء وباشرت زراعة الاقطان فى الزيداب والدام » ويدأت زراعة 
خمسة آ لاف فدان فى الجزيرة » وكانت هذه المساحة تزداد عاما بعد عام . 
وخصوصا بعد أن قامت الحسكومة شرو ع كبير لرى أرض الجزيرة فسنة 
١ولء‏ ساعد على زراعة القطن فى نطاق واسع تحت إشراف شركة 
السودان الوراعية . 

على أن محاصيل القطن فى السودان قدر لما أن تكون ف الاتيجة من 
حظ الإنكليز دون غير ؛ لآن هذه الشركة ومعها شرك ةكسلا التابعة لا » 
هما صاحبتا الحق فى احتكار هذا الحصول . والواقع أن القطن ليس خاضعا 
وحده للاحتكار فى السودان» بل إن الحكومة تشترى بوساطة الشركة 


المتحدة من المزارعالسودانى إنتاجاته الأخرى» من فاصو لياو بطاطس وقح 
وم بأثمان معتدلة » لتسعها فى أسواق مصر وغيرها بأنمان عالية . 

و - الزراعة فى بلاد الشام فى عهد ال عمان : 

(١‏ روى خليل الظاهرى» وهو من أهل المٌةالتاسعة للهجرة » وعاصر 
دخول الشام فى حوزة السلطنة العثانية : أنه كان على عهده نيف وألف 
قربة ومدن صغار فىحوران» وأنه كان فإقلم غوطة دمشق نيف وثلامائة 
قرية » فضلا عن المدن الصغار وبلدان تشبه المدن» وأنه كان فى وادى التم 
وما إليه » ثلامائة وستون قرية . 

وقد علق الاستاذ مد كرد على فى كتابه خطط الشام على هذه الرواية 
بقوله : : هو إذا أحصيت قرى هذه الا قالء م الثلاثة اليوم لابجدها فى حوران 
تزيد على أر بعاثة قرنه ة ومنها الخرب › وى الغو طة على خمسين > وی وادى 
الم على ثلاثين إلى أربعين . وهكذا سائر بلاد الشام » فإن حلب كان فيا 
قبل العثمانيين ١٠۲م‏ قرية » فأصبحت ٠٠.‏ فى القرن الحادى عشر » وما 
ماظل خرابا إلى اانصف الآخير من القرن الماضى » لآن معظم عهد 
العئمانيين انقضى فى مظالم ومغارم » وكان من جندهاء ولاسما الإنكشارية 
فى آخر عهدثم أدوات تخریب لم شد الناس أفظع منها » 

وترجع أسباب اطاط الزراعة فى بلاد الشام » وخراب دساكرها 
فى العهد العمْمانى » إلى أسباب متعددة تتلخص فما يلل : 

. الاعتاد على طربقة تلز الامصار والإقطاءات‎ )١ 

؟) كثرة تبدل متولى الناجق وغيرهاء حتىلم يكن فى وسع أحدم 
مباشرة الإصلاح . 

(r‏ قلة الأمن على الأرواح والاموال. وتعرض أهل البادية للمدن 
وتخريها . 


— وات ١١‏ كت 


4) النقص فى كل من رءوس الأاموال والايدى العاملة . 

ه) الفوضى فى الضرائب . 

( انتقال ملكة المزارع إلى رجال الحم وذوى النفوذ » وم غير 
قادرين على الفلاحة إلا القليل منها . 

۷( عدم وجود الطرق لنقل الحاصيل . 

هذا فضلا عن الفتن الداخلية التى كانت تحدث بين التو لين أنفسهم » 
وعدا القتال الذى كان كثيرا مايقع بين طوائف الأجناد بعضهم مع بعض » 
وعلاوة على الغزوات الخارجية الى كانت سورية عرضة لا حينا بعد حين؛ 
ومنها حملات نابليون الأول وعلى بك الكبير وإبراهم باشا المصرى › 
وغزوات الوهاسين . 

غير أن لبان الذى قدر له فى عهد المعشين والشهاببين السلامة من 
هو لاء الباشوات والغزاة »كان أحسن حالا من غيره » يتجلى لنا هذا بكتاب 
وضعدسئة ١/86‏ ویر۷011 السائحالمعروف»وأسماه: Voyage en Syrie‏ 
فهو عقب إطراء نشاط اللبنانيين » ذلك النشاط الذى حول صخورم إلى 
تربة مخصبة » قال « فأمام هذا المنظر الخلاب نسيت أنى موجود على أرض 
تركة , ثم إذ ذكرت هذه الحقيقة فللاقدر ما للحرية من التأثير الكبير فى 
و او 

؟) كانت الحبوب على أنواعها والبقول أم أنواع الزراعة فى بلاد 
الشام » ولا سما القمحوالشعير » وذلك لآنها لاتحتاج إلى الرى » ولا تتطلب 
اال ر 

وكانت زراعة القطن وقصب السكر من الزراعات التى تدر على 
سورية الخيرات ؛ ومثلها الكرمة والمشمش والزيتون وتوت الحرير . 

وقد بلغت صادرات بلاد اأشام من القطن سنه ١/87‏ العو انمه 
كيلو ثم كان افتتاح قناة السويس فى ذلك العام بداية عهد اضمحلال زراعة 
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هذا الصنف ف بلادنا » وذلك من جراء المنافسة أأتى منى ہا من قبل قطن 
مصر وأمريكا . 

غير أن الزراعة السورية شرعت منذ صدر القرن التاسع عشر ؛ 
تنتعش وتزدهر » من جراء الإصلاحات الإدارية والعسكريةالتى قامت ہا 
السلطنة » بالإضافة إلى أخذها بأسباب العمران المدنى» فال نظمة الى وضعها 
السلاطين مود وعبد امجيد وعبد العزيزء الى ترى إلى إصلاح الشئون 
الزراعية ٠‏ وذلك بتةرير العدل والامن وإنصاف المزارع » رافقتها 
أحداث جديدة » ساعدت هؤلاء السلاطينعلى بلوغ الامنية . ونحن نجملها 
فما يل : 

أولا : افتتاح قناة السويس » وهى بتقصيرها طريق المند عملت على 
زيادة ارتياد البواخر لمرافى“ سورية »> وتسبيل نةل تحاصيلها إلى الأسواق 
الى تحتاج إلا . 

ثانيأ : بالإضافة إلى تأمين اانقل البحرى مدت فى الأراض السورية 
الخطوط الحديدية التى ذكرناها » وبلغ طو ها نحو أل كيلو متر ؛ وفتحت 
الطرق الكثيرة » وبلغ امتدادها سنة 1511 ( ٣٠٤۳‏ كيلو متر ) . 

وكان أم هذه الطرق : 

۱( يروت - دمشق وقد نال امتبازها الكنت برتوى سنة ۱۸٥۷‏ . 

؟) مص - طرابلس سنه ۱۸۸۲ . 

. ۱٩٩۸ دمشق سلة‎  ناروح‎ (r 
من توسيع‎ ۱۸۸٩ هذاء إلى أن حكومة الاستانة تمكنت منذ سنة‎ 
الطرق العامة فى سورية » مقتضى قانون أصدرته » خصص عشرة ف الم من‎ 

ريع البنك الزراعى لتعمير الطريق وتعييدها . 
وبهذه الخطوط الحديدية والطرق » نشط المزارع والفلاح إلى العمل » 


TE 
وذلك بإحياء الآراضى الموات » وتسميد التربة » بعد أن كان قد هرب‎ 
. من الزراعة حينما كانت أجور النقل تزيد على أثمان الإنتاج‎ 

ثاثا : دخول رءوس الاموال الاجنية » وهى فضلا عن قامها 
تعمير المرافق الضرورية » تسربت إلى أيدى الزارع والتاجر عن طريق 
المصارف وغيرها . 

رابعا : نزول جاليات فى سورنة كانوا أعرف من أهلبا بأضول 
الزراعة » ومنهم الجركس ومهاجرو أوربة ٠‏ فأنشأ هؤلاء مزارع على 
الطراز الحديث » كانت تماذج لآهل البلاد . 

خامسا : المدارس الزراعية » فقد أقام الآباء البيض واليهود بفلسطين 
وذازسن الوواعة وال افا السو عون ى فال ا اي 
إلى جانب مزارعهم التى قامت على ألفن » ثم تحققت نية حكو مة سورية على 
إنشاء مدرسة سلية الزراعية سئة ١91٠٠‏ . 

بفضل هذه التطورات الى حدئت فى بلاد الشام منذ منتصف القرن 
التاسع عشر » و بفضل توافر أسباب التق ل العا ية ورخص أجورهاء أخذت 
الزراعة تتقدم لسو رة تقدما مطردا عسو سا ۽ وقد قدر رو 0أممنظ 
إنتاج القمح فما أواخر عهدآ ل عثمان ليون طن كن كردا 
فضلا > ن اقول التو و اهن والمداس و اب و بر 

وإلى هذا » فان سہولة تصدير الآثمار أفضت إلى زادة التشجير . 
فالريتون تضاعغك عدد غار مابين سنی ۱۸۸۰ و 188860 ۰ “م مازالت 
زراعته تزداد » والكرمة تكاثرت » حتى إن مساحة الاراضى المغروسة مأ 
فدرت بحو ۷۹4ر٤۸‏ هکتارا. وذلكسئةة. و١‏ . والتوت أصبححط الآ نظار 
منذ منتصف القرن التاسع عشر » حتى بلغ إنتاجه من الفياج «الشرانق» قبل 
الحرب العالمية الأولى ستة آلاف طن . ولكن ظهور الحرير الصناعى 
أفضى إلىكساده » وجعل الناس يتحولونعنه إلى الجضيات والموز » ويقبلون 


کا 
على زراعتها إقبالا باهرا . فبیروت الى كانت سنه ( ۱۹۰۲ ) تصدر خمسين 
طنا من الب تقال ققط > أضصحت تصضدن مه نة ٠إ ٠‏ أريعاثة وممانيق طا. 
وأما ا مشمش فل تقتصر زراعته على دمشق » بل شملت أنطاكية وفلسطين . 
وقد قال القنصل الفر نىى جلبرت فى أحد تقاريره الرسمية : « إن حصول 
دمشق"من" المشوكن أصبح سنه ٧٨۹١‏ نحو ب آلف قنطار » وكان 
لايتعدى فى سنة ۱۸۸٤‏ مقدار ٠۰۰‏ قنطار . 

هذا بالإضافة إلى نشاط قليل فى زراعة القطن » وإقبال كثير على زرع 
التبغ . وقد بلغ إنتاجهما قبل الحرب العالمية الأولى : القطن ١,5..‏ طن 
والتبغ ١,016‏ طن . 

ولكنا مع ذلك لانزعم أن الزراعة فى هذه الحقبة بلغت المستوى 
المطلوب » وذلك لان الاراضى السورية الى تعتبر قابلة للاستثار » والى 
كانت تبلغ مساحتها ١٠٠١‏ ألف كيلو متر مربع » لم يكن يستثمر منها 
إلا أربعون أا ف كلو متر م بع تقريبا . منها ألفا كيلو متر فى لبئان . 


و س الزراعة فى الءر اف : 


خترق العراق نهران عظمان : دجلة والفرات وتنساب إلى جانيهما 
أ فول ا ی م قينا جه ا 
الرراعية : فنا هذه المساحة لاتتجاوز فى أرض الكنانة ...و..هوهم 
دوم » فهى فى بلاد الرأفدين تبلغ ...و١٠٠و؟؟‏ دوم . 

دد أن الأراض المروبةوالصالحة للرى فى العراق » هى دون ماى مصر 
اتساعا » وتعادل نحو الثلث منهاء ولا تتجاوز أحد عشر مليون دوثم » ومع 
ذلك يعتبر العراق قطرا زراعيا » لآن ثمانين فى المئة من أهله مارسون 
الفلاحة» ويعنون على الأ كث بزراعة الحبوب . 


— باهةؤة - 


فتح العرب العراق فى خلافة عمر بن الخطاب » فكتب إلى قائد الخلة 
سعد بن أن وقاص يأمره بترك الارضين والآنبار لعمالها » وذلك برغم 
معارضة بعض رجال شوراه» وبرغم هوى بعض أركان الجلة,فتمتعالعراق 
فى صدر الإسلام ٠‏ وخصوصا بعد أن اسنتب الس للأمو بين بشى ءكثير 
من الاطمئئان والازدهار . 

ثم ما كاد ينتقل الماك إلى ربوعه زمن العباسين ٠‏ ويصبح هذا القطر 
ألف الوصل بين الشرقين الأقصى والأدنى . حى أصاب الزراعة فيه يجاح 
مرموق » إلى درجة أن مساحة أراضيه المستغلة بلغت على رواية بعضهم 
ستة عشر ملىون فدان . 

غير أن هذا الازدهار أخذ يضمحل تدرجيا مذ جاء الترك ينازعون 
العرب والفرس على الزعامة فى بلاد العباسيين وقاعدتهم » وخصوصا منذ 
انقلبوا إلى التقاتل فما بيهم » ما أطمع المغول وغيرم فى بلاد الإسلام» 
وأفضى فى الهاية إلى وقوع تلك الكوارث فيا . وحسبنا ذكر هلاكو 
وتيمورانك للإشارة إلى فظاعة تلك الكوارث التى ألمت بالعراق . 

أجيال أربعة توالت على الشرق الآدنى قبل قيام السلطنة العثهانية 
فكانت القاضية على عمرانه . ولا غرو » فهل يكون نصيب قطر أممى ميدانا 
لقتال غير الخراب ؟ أجل فبسبب تلك الفتن الحالكة » سدت الترع والانهر 
الى كان الخلفاء قد احتفر وها وأصلحوها » وضاع الأمن » فانصرف الناس 
عن الرراعة إلى الحروب طوعا أ وكرها . وكانت مغبة ذلك مجاعات عامة 
فى العراق وغيرهاء رافقها الغلاء فى بعض السسئين والوباء > حتى أكل الناس 
فبه الميتة والكلابوالسنانير » على ما رواه ابن العبرى وابن الاير وغيرهما. 

ولما استولى آل عثان على العراق كان خصبه قد تحول محلا » 
وأصبححط رحال بدو نجد والجزيرة » يعبرونالفرات إليه للمرعى . هذا , 
إلى أن بعد الع اق عن دار السلطنة » وانصراف العمانين فى الجلة إلى 
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الحروب عن تعهد سلطتهم بالإصلاح والعمران › كل ذلك كان مدعاة 
لاستمراره على حالة من البوار حتى حين قريب . 

ولا نكران بأن مساعى فردية برزت خلال العهد العنانى »كان القصد 
منها العناية بالزراعة » ولكن تلك المساعى لم تثمر على وجه عام » إما لأآنها 
كانت موضعية أووقتية » أو أنها كانت من قبيل المظاهرء يقصد منها الدعاية 
خسب . من ذلك أنه لما استتب الام للسلطان سلمان القانونى » عار 
جانب الوراعة عنابته »> فرفع مستوى روف السلمانية.» لوقايةكر بلاء من 
الفيضان » ثم وسع الترعة a Ad‏ 
اقتصر على هذه المشروعات لم يكن فى الواقع بريد إحياء الزراعة فعلا » 
وإنما أراد استرضاء إخواننا الشيعة» الذي نكانوا أنصار الفرس ؛ وتطبيب 
خواطرثم . 

ثم اقتصرت إصلاحات الولاة من بعده عل بناء الجوامع , وترهم 
المزارات » وتعهد مالا بد منه من أعمال الرى الجزئية . حتى إذا صارت 
الولاءة لحسن باشأ فى صدر القرن الثامن عشر » تعدى ذلك إلى مباشرة 
العمران الحقيق . فكان فى جملة إصلاحاته : أعمال الرى» وإنشاء الجسورء 
وشق الجداول والانمر الصغيرة » رغبة منه فى إسكان العشائرهئاطقالحضر 
غير أن خلفاء الممالك الذين حكوا العراق حك شبه مستقل » عادوا إلى 
إهمال الزراعة . واستمر الال على هذا الموال إلى أن أتيح للسلطنة 
استعادة الحم على العراق » وأخذت ف الاجديد » فعرف عهد الولاة منذ 
ذلك كتين من الإصلاحات الزراعية . وف سنة ۱۲۷۰ ھ = ۱۳ م 
نصب على ولابة بغداد رجل لا بزال ذ كره عطرا . وهو عمد رشيد باشا, 
الملقب بكوزلك . فقضى فما عهدا قصيرا » ولكنه كان ملينا بالإصلاح . 
وربما كانت سياسته القائمة على شق الترع الكثيرة > وتنظيف ماکان 
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موجودا منها » وإصلاح الاقنية » ترتكز على شىء من السياسة الحكيمة, 
الرامية إلى توسيع الأصقاع المأهولة » وزيادة الواردات . 

وخلفه بعد بضع سنين مدحت: باشا (1835 ) وهو کا عنى 
بالإصلاحات العسكرية والمدنية » اهتم جد الاهتام بتعمير العراق من 
الجهة الزراعة . وفوق ذلك شلت جهوده الى لا تعرف الكلل › 
وسائل الانتقال فأصبح أسطوله المؤاف من زوارق يخارية» مخر بين 
بغداد والبصرة . وما أشد ما كان لهذه الملاحة من خدمات لإاحياء زراعة 
العراق ؟: 

كان الفلاح العراق يؤدى للدولة عن الأرض الاميرية الى يستغلها 
ثلاثة أرباع إنتاجها » فضلا عن الا جر ة . وكان هذا الحيف كثيرا مايفضى إلى 
المشاد”ة بين الحكو مة والبدو والفلاحين . وقد عمل مدحت اشا على تغيير 
هذا القانون » وبادر إلى قسمةالأراضى الاميرية قطعا صغيرة » وعرضبها على 
الفلاحين للتملك بشروط سهلة » وكا من نضجة ذلك أن زادت 
الغلال » وقل العرد ! 

وببدو أن ثروة العراق الزراعية لفتت فى ذلك الحين نظر إسماعيل 
باشا خديو مصر » ففكر فى أن يكون لبلاد الرافدين نظام للرى » يقوم على 
اسان نظام مصر ‏ فانتدب وفدا سافر للعراق » ودرسفيه مواضع السدود 
والترع ألقد عة ولا سا سد الئدية ووک ام 4 المالية الى 
اع ع ا هذا الخديو حالت دون تحقيق أى مشروع . 

وكأن مركز العراق الاستراتيجى حمل السلطان عبد المد الثانى 
(دبمد - وءور) على الاهتام بهذا القطر أيضاء ولا سما أن بريطانيا 
العظمى كانت لا تبرح تضاءعف نفوذها فيه ؛ وبالإضافة إلى منح جلالته 
للألمان امتباز خط بغداد وامتيازا آخر لتقب عن البترول صحت نيته 
على القيام ببعض المشاريع الى تحمى الزراعة . وقد عهد إلى المهندس السير 
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وام كوكس أن يدرس ف العراق شئون الرى . ولكن التقارير المسهبة 
الى وضعها هذا الود ل ذرادا كن سفئنة عن اللا داق 
وها فظن أن تدر“ من اخيرات » ذهبت أدراج الرياح » وذلك يسبب 
الط وف الما و المالة الى كانت تسق «السبلطة؛ 

على أن عهد الاتحاديين فى تركية لم بخل أيضا من بعض المشاريع 
العمرانية فى العراق وأهمها تلك السدود الى أقامها رديف باشأ فى ولابة 
البصرة لدفع الفيضان . وكذلك سد المندية على نهر ديألة (۱۹۱۳-۱۹۱۱) 
الذى أعاد إلى منطقة الحلة رونقها القديم » حينها كانت توصف بالفيحاء . 
ويعتبر هذا السد أثم مشروع لارى حتى الآن فى العراق . 

وفى الجلة » قد قدر على تركية أن تاو عن العراق وأراضيه المستغلة 
لاتزيد على مليونى فدان » وسكانه لايتجاوزون ...و.همو؟ نفس › 
على حين أن هذا الرقم يكاد يعادل سكان بغداد وحدها فى القرن التاسع 
عشر » حين كان عدد سكان اعراق وقتئذ يناهز عشرين مليو نا من الناس . 

و - الزراعة فى جز برة المرب : 

ماذ كرت جزيرة العرب إلا سبق إلى الذهن تصور خاطى' يبرزهاأ 
للأنظار كأنها صحراء فسحة , مليئة يكثبان من الرمال » خالية من السكان › 
اللهم إلا من قبائل بدوية يقوم معاشها على الغزو والہب . والواقع أن هذه 
الجزيرة » وإن كان يغلب على بعض أطرافها هذا الطابع الذى عرفت به ؛ 
ولا سما حيث الصحراء الكبرى الملقبة بالدهناء » فما بين نحد وحضر موت 
ولاو غا ناخاو السا الصغرى بين الشام ونحد » فإن فها مناطق 
أخرى » وخصوصا فى السواحل > آهلة عامرة ذات مزارع كثيرة . وعدا 
ذلك فنى جزيرة العرب جبال عالية كثيرة الاشجار والمياه » آهلة بالسكان . 
ويعتبر جبل السراة وهو الحاجز بين نجد وتهامة من أخصب هذه الجبال , 


= ۹۱ س 
ومصدر ثروة الين منذ القدم . ففيه عيون جارية تنسكب » فتشكل أنهارا 
فى أودية منسعة . وقد قال عنها صاحب « الرحلة المانية » إنها تزرع ثلاث 
مرات كل عام . ومنها جبل عمان الشبير بالجبل الاخضر » فضلا عن غيرهما 
من الجبال فى شمر ونحد والحجاز » وكلها صا للزراعة . 

وإذا كان خصب داعيم ارا بين شمر والرياض غير معروف 
عل وجه عام > من ذا الذى بجهل تمار الطائف وهوا ءها » حيث يصطاف 
أمراء مك وسراتها ؟ ومن ذا الذى لابرى النخيل يغط أمامة مسقط ؟ 
بل من ذا الذى يجهل تلك الواحات الخضبة التى ت:تشر فى أودية الجزيرة 
الكثيرة الحاظة بالمزارع» والقرى المشهورة بخصبها وجناتها » كوادى العقيق 
ووادى حضرموت ؟ . . 

وتدل الآثار والاخبار على أن العرب فى صدر الإسلام كانوا يعنون 
بالرراعة» ويعتمدون على بلادثم فىادخار مؤنهم. فقد أشار «كتاب وفاء الوفا 
فى أخبار دار مجرة المصطنى » إلى عيون وآبار كثيرة لم يبق ام 
فى زمننا . وروى الشيخ مد بيرم أن عشر ماحول المديئة وحدهاكان ينتج 
فى خلافة عبر بن الخطاب حوالى أر بعمائة ألف أردب من الشعير دون 
سواه » فضلا عن بقية الجهات . وعلق على قوله هذا « أنه لو جمع حاصل 
جميع ما فى الحجاز لما بلغ جزءا من مائة من ذلك المقدار . وروى أيضا أن 
الخليفة المشار إليه حى فى وادى القرى منطقة تكن لرعى أربعين ألفا من 
الخيل المسبلة . ثم عمد الخليفة عثّْمان بن عفان والذين خلفوه إلى زيادة ذلك 
المقدار أضعافا . 

وكانت الين قدبما ولا تزال مشهورة بخيراتها الزراعية » وإن لم تكن 
فها أتبر بالمعنى المفهوم » وإنما تعتمد زراعتها على سيول تروى مع الامطار 
البساتين والحقول . 


١١ (‏ الملقة الفقودة ) 


ا 


وإلى وفرة الحبوب والبقول والخضر ف المن ٠‏ تنتج الوديان الجن بية 
الفواكه الكثيرة ‏ الى تنتجها المناطق الحارة » على حين أن البقاع الجبلية 
تعطى الاثمار الكثيرة الآخرى . 

ولكن الخراب والبوار حاقا بجزيرة العرب مذ صدر عنبا أهلها إلى 
الأمصار الاخرى » مهاجرين أو فاتحين ¢ واتخذوا منها مواطن جد ددة 0 
فكان من مه ذلك اقتحام البداوة معظم أطراف الجريرة. فأجدب خصها 0 
من أبنائها . وفضلا عن ذلك .رافق العهد العثانى أحداث علمة » زادتها 
فقرا على فقر » ولا سما تحول سبل التجارة إلى ا حط الأطلنطى ؛ فإن 
كشف رأس الرجاء الصالح » أفضى إلى حر مانما تلك الموارد » الى كانت 
تجنهأ بقيامها مقام الوسيط بين الشرق والغرب » وبنقل السلع المتبادلة بينهما 
بقوافلها وسفنها الشراعية ؛ ک) أن اختراع البخأر من بعد » قضى القضاء 
المبرم على هذه الموارد . 

وهذا ماكان حمل الدولة العنانية ومصر وتونس على أن ترس لكل عام 
الإعانات إلى أهل الح رمين, تأمينا لمعاشهم » وفى جملة ذلك مقادير من !دمج 
كانت مرتبة على مصر . ءلى س المن وبعض أطراف الجزيرة استمرت 
تعيش بالكيفاف » مستغنية عن الواردات الاجنيية » واستمرت تصدر ابن 
وغيره ؛ ولكن الرراعة على وجه عام أمست ف الجزيرة حدو دة النطاق » 
ومحصورة ف بعض النواحى » وهى مع ذلك لاتسمن ولا تغنى من جوع . 

قال أوغسطين برنار 8652350 Augustin‏ : تقدر مساحة إفر بقية الشمالية » 


عدا المنسع الخالى الذى يمتد شطر الجنوب بنحو مليون كاو متر مربع . 
وق ادل فر تا ماح فر سا وأساناهها ند أن الات المثمرة 


— ۳ — 
فى شمالى إفربقية هى ف الواقع غير منسعة ؛ وذلك لوجود عدة مقاطعات 
لاتصلح للفلاحة > لان أراضيها صخرية » أو لنتوءات بارزة فا ؛ أو لشم 
فى أمطارها . على أن هناك منطقة ضيقة تجاور البحر » تعتبر فى الحق.قة جد 
ملائمة » وأعنى مها المعروفة بالتل , الجزائر » . 

والواقع أن الامصار التى تمند فى شمالى إفريقية كانت برغم ذلك 
ولا تزال» تعتمد فى حياتها الاقتصاديةعلى الفلاحة وتربية المواشى حت يمكن 
القول إن تسعة أعشار مواردها تقوم على الفلاحة وما إاا . وكانت 
تستعيض إبان ازدهارها السياسى » عما خلت علها به الطبيعة » بالنشاط 
فى العمل والخيلة للاستثهار . ولما كانت هذه اابلاد بين الاندلس 
والشرق الاد : القطرين اللذين :نافسأ خلال القّدن العرنى فى كل مظهر 
من مظاهر العمران . اقتبست عن المشرق والمغرب العربيين شيا 
کا من ميزاتهما » فعمرت وازدهرت زراعتا . 

إن طرابلس الغرب الت أصبحت الآن قاحلة » إلا فى الناحة الشمالية 
الغربية منها » كانت تسق وقتكئذ من آ بار صناعية وعيون طبيعية » فتكثر ديها 
الغابات والساتين . وكانت تونس تسمى بالخضراء »> لكثرة خيراتها , 
وسعة رزقها . وقد أثنى ياقوت الموى المتوفى سنة ۹۳۹ھ = م١١١‏ م الثناء 
اليل على فواكهها . أما الجزائر » وإن كانت رملية الترية » فإن الجزء 
الواقع منها بين المقاطعات الجبلية اشتهر بخصبه . وكذلك مرا كش الى 
تقسمها جبال الا طلس ثلاثة أقسام : فقسمان منها على غاية الخصب » والقسم 
الثالث جبلى وملىء بالغابات . 

غير أن شمالى إفر بقية منى مفاجأات جعلته خلال حقبة طويلة مبدان 
حروب طاحنة » غر بت منه فى أثناء سين معدو دة» ماعمر فى أجبال:وتضاءلت 
من جراء ذلك الزراعة » اللهم إلا فى بعض أمصاره التى ظلت تتمتع بثىء 
من الاستقراز . هذا إلى أن الحروب انى قامت فيه بين العرب والبربرء ثم 


کا 

بین بعض هو لاء وبعض » كادت تكون أمرا هينا حيال حملات بنى هلال 
وبنى سلم على أمصاره فى القر نين الحادى عشر والثانى عشر . إنهذه الات 
وإن أفادت العروية بتأييد أركائهاء والإسلام بانتشاره » أفقرت شالى 
إفربشة ودمت معالمه 1 

ويمكن أن يقال : إن العصر العمّانى فى المغرب كان عصرا إصلاحا 
بالنسبة لما سبقه» وليس ذلك لآن آ ل عثان باشروا شيا من الإصلاحات 
إبان سيادتهم على تل كالآمصار الواسءة » لاء وإنما كان هذا نتيجة لنزول 
جاليات من مهاجرى الاندلس فىأمصار المغرب» عملوا على إحياء العمران 
ومرافقه ؛ ومن أمثلة ذلك حم آل حفص بتونس » فقد وصفه أرتور 
بلليكران «نمعءااءط A1‏ بقوله : «كان عهدا انتظمتفيهشئون الإدارة, 
وروعيت فيه المنافع العامة» برغم ما رافقه مى العسف والاختلال . 
وف ذلك العهد أجريت بتونس أعمال الرى » وأقيمت الينابيع فى أمهات 
المدن» وأنثى' سد الباتان 5دط؛ط الى فضلا عن الجسور والمرافى' ۽ يا أن 
ابن أن دينار » وهو من أبناء القرن الثامن عشر » أطرى تونس وخيراتها 
فى أيامه , : 

ثم قضى على المغربين الأقصى والادنى أن يسقطا تباعا فى قبضة 
المستعمرين الاوربين الذين جاءوا للاستهار » وكان ذلك إبان تقدم عالمى 
شامل » فشاهدا بعض الإصلاحات » وإن كان قصد المستعمرين منها خير 
حكوماتهم ورعابام »يا نل بذلك فما يلى : 

€ مرا كش : 

دخلت هرا كش فى نطاق الاي الفر نسية قبل سنتين من الحرب العالمية 
الأو ى » ثم كانت الحاجة ماسة إبان الحرب إلى وسائل النقل » فبادر الجنرال 
ليون المقے العام وقتئذ إلى مد الخطوط الحديدية وشق الطرق » فاستفادت 


RNG 
الرراعة مها فائدة كبيرة » ولا سا بعد أن حولت هذه الخطوط كدمة‎ 
. الاعمال المدنية‎ 

أضف إلى هذا أن تدرب المراكشيين فى الفلاحة على الأساليب 
العصرية » وقيام المدارس الزراعية » أديا إلى تحسين الإنتاج فى دائرة واسعة 
النطاق » کا أن الشركات الفرنسية التى قامت هناك فى ذلك الحين بالأعمال 
الزراعية» جاءت مؤسساتها بمو ذجا للفلاحة الحديثة . 

على أن الحبوب هى أم المزروعات المراكشية» من حيث المساحات 
المزروعة » ومن حيث قيمة الإنتاج ؛ كا أن اناجم أم ثروة مغربية 
بعد الفلاحة . 

ط - الجزائر :, 


بنا كانت فرنسا تناضل لتأمين الاستقرار فى الجزائر » كانت تلح 
فى نفس الوقت على القيام بالمشروعات الى تؤمن لما ولشعبها أسباب 
الاسثهار ؛ وفضلا عن الخطوط الحديدية والاسلاك البرقية فإن عمالا 
هناك . رأوا الحاجة ماسة إلى حفر الآبار الإرتوازية فى الصحراء » جدوا 
فى تحقيق ذلك منذ سنة ومو . هذا إلى أنبم عنوا عنأبة خاصة بالرى 
فى م:طقة الل , عنايتهم بالتتاقيب عزالمعادن واستارها وم عض إلا وقت 
قصير » حتى بلغت مساحة الأراضى الزراعة فالتل المذكور نحو مائتى ألف 
هكتار » ثم لم تقتصر الشركات الفر نسية على فلاحة هذه الناحية » بل 
اننشرت فى كل ناحية » ولاسما فى السواحل » واستعانت بالعل والآدوات 
الميكانيكة ؛ كا استندت إلى المساعدات الحكومية لاقبض على زمام الزراعة 
فى تلك البلاد . 


— ٩ ١ 


و 

ما إن بسسطت فرنسا حمايتها على تونس » حتى انصرفت للاستمار › 
وخصوصا ف الناححة الرراعية » لآن هذه البلاد زراعية قبل كل شى آخر ؛ 
ولا أدل على ذلك من اتساع الآراضى الصالحة فا للزراعة » فهى تقدر 
بنسعة ملاين من ال مكتارات » وذلكمن اثى عشر مليونا ونصف ملون »› 
وهى جلة مساحة المملكة التونسة . 

وقد تركت الإدارة الفرنسية فى مستهل عهد الجابة الجال الواسع 
للفر نسيين لامتلاك الأراضى التونسية »استنادا إلى وسائلهم الخاصة . ثم 
لما استقرت لما الاحوال » شرعت فى تنظ الخطط لاستملاك تلك 
الآأراضى حل ذات صيغة قانونية » من القانون العقارى ( ٠۸۸١‏ ( وقانول 
ع0 المتعلقين بأراضى الغادات » والام الختص بأراضى القبائل 
۹۰۱ فضلا عن المرسوم الصادر فى م١‏ نوثمير (۱۸۹۸) الذى يفرض عل 
إدارة الأوقاف العامة أن تضع كل عام تحت تصرف إدارة الاستعمار 
جزءا من أراضها » تختاره هذه الإدارة» ولا تقل مساحته عن ألى هكتار › 
على أن يتم نقل الملكية مباشرة دون إشار . 

وفضلا عن ذلك كانت السلطة الفرنسية تضع تحت تصرف إدارة 
الفلاحة والاستعمار »الأراضى التى تتزعها من أبدى العرب » تاركة إلا 
توزيع تلك الأراضى الزراعية على الفر نسيين » بأثمان صورية ومقسطة . 

وتسا للا سلاك هات حتدوق الاستعنان: وغد اعا امرال 
كانت خزانة تونس كثيرا ماتسهم فيها . يا أن السلطة ساعدت على تأسيس 
البنوك الفر نسة » لإتراض هؤلاء المستملكين . 

وهكذا تسبى للستعمرن أن يضعوا یدھم على قسم كبير من الأراضى 
الصالحة للزراعة؛ بلغت مساحتها بمقتضىالإحصاءات الرسمية حىسنة +1981 : 


- ۹۷ 


۰۰ هكتار » ثم ازدادت اتساعا بين الحر بين العالميتين » حتى أصبح 
كثير من الفلاحين رهن الفقر والبطالة . 


لجا 


أعلنت إيطاليا فت ليبا نهائيا سنة ٠۹۲‏ » وأدخلتها فى نطاق المستعمرات» 
لافيت اط 0 اتاب ا 
وإرواء لغليل شعبها الذى كان بتر قب بارع الصبرا نتهاء مهومة الفتح , للسادرة 
بجشع إلى الاستهار : 

ولكن الحرب العالمية الآولى لم تلبث أن صدمت أعمالها » ثم كانت 
ساسة العنف الى استعانت ا فى سبل تحقيق برايجها الاستعمارية. من 
أسباب مجرة السكان وبوار الأاعمال . وانقضى عهد آل عثمان دون أن 
تسجل ولاية طرا بلس الغرب » إبان الاحتلال الإيطالى أى تقدم فى الحقل 
الزراعع ١‏ 


فين السلا 


— ۷۰ 
الصناعة يلاد العرب فى عهد أل عثان 
١‏ -ل الصناعات فى دنا المرب على وجه عام 


انتهى ابن خلدون من وضع مقدمته المعروفة یسن (۱۳۷۷=۵۷۷۹م) 
وذلك ف أو خر أيام دولة بنى حفص فى تونس » وأوائل العصر العثانى 
زمن حم السلطان مراد الآول . وقد تطرق فيا إلى الكلام عن الصنائع , 
اء كلامه مثابة وصف للالة الصناعة فى بلاد العرب كافة خلال زمانه . 

وتحت عنوان : « إن رسوخ الصنائع فى الأمصار إنما هو برسوخ 
الحضارةوطول أمدهاء » سرد ابن خلدون فلسفته العمرانية » وقأل : دو لهذا 
نجد فى الآ مصار التى كانت استبحرت ف الحضارة: لما تراجع عمرانما وتناقص 
بقيت فما آثار من هذه الصنائع ؛ ليست فى غيرها من الأمصار المستحدثة 
العمران وإن ا . وما ذاك إلا لان أحوال 
تلك القد ية العمران مرتحكة E‏ بطو ل الا حقاب» وتداول الاحوال 
وتكررها» وهذه ل تبلغ الغاية بعد . وهذا كالحال فى الاندلس هذا العهد 
« دولة بنى الاحر »» فإنا نجد فيها رسوم الصنائع قائمة » وأحواها مستحكة 
راسخة فى جميع ما تدعو إليه عوائد أمصارها » كامبانى والطبخ » وأصئاف 
الغناء واللهوء من الآلات والاوتار والرقص > وتنضد الفرش فى القصور, 
وخسن الترتنت والأوضاع فى البناء » وصوغ الآنية من المعادن والخرف » 
وجمع المواعين » وإقامة الولاثم والاعراس وسائر الصنائع الى يدعو إليها 
الترف وعوائده » فنجدم أقوم علهاء وأبصر ها ء ونجد صنائعها مستحكة 
لدمهم . فهم على حصة موفورة من ذلك » وحظ متميز بين جميع الأمصارء 
وإنكان عمرانها قد :ناقص » والكثير منه لايساوى عمران غيرها من بلاد 
العدوة « المغرب » ؛ وما ذاك إلا لما قدمناه من رسوخ الحضارة فم » 
برسوخ الدولة الأموبة وما قبلها من دولة القوط » وما بعدها من دولة 


= NY E 
الطوائف » إلى هلل جرا . فبلخت الحضارة فا مباغا ل تبلغه فىقطرء إلاماينقل‎ 
عن العراق والشام ومصر أيضاء لطول آماد الدول فہا » فاستحكمت فا‎ 
الصنائع » وكملت جميع أصنافهاعلىالاستجادة و التدميق » وبقيت صبغتها ثابتة‎ 
ذلك لمران لا تقار قه» إلى أن قن بالكلة حال الصبغ إذا رسخ‎ 
فى الثوب . وكذا أيضا حال توئس فيا حصل فبا الحضارة من الدول‎ 
الصنهاجية « ا مرا بطين » والموحدين من بعدم » وما استكئل لما فى ذلك من‎ 
الصنائع فى سائر الاحوال » وإن كان ذلك دون الاندلس ... وكذا بعد‎ 
بالقيروان ورا كش وقلعة ابن حماد , الجزائرء أثرا اقا من ذلك . وإن‎ 
كانت هذه كلها اليوم خرابا أو فى = الخر ات‎ 
, هكذا وصف ابن خلدون حال الصناعة فى عصره بالأمصار العربية‎ 
محرد والمشرقة وو اسان إلى نصيب كل قطر منها . ويدل كلامه على أنها‎ 
كانت لاتزال قائمة بقوة الاستمرار » على درجة موفورة وص تفعة . وجاء‎ 
التاريخ مؤيدا قوله » وذلك عا كان يفعله مكنسحو الامصار العربية من‎ 
الأعاجم الصناع منها إلى قواعد مماالكهم » رغبة فى اقتباس فنون العرب‎ 
وصناعاتهم . وآخر من فعل ذلك السلطان باوز سام ؛ فقد ساق من بغداد‎ 
إلى إستامبول أربعين ألفا من أمهر اأصناع , على رواية حمد فريد بك‎ 
وحمل إلا أيضا من دمشق كل صاحب صنعة‎ ٠» » فى كتابه الدولة العلية‎ 
«على قول تمد كرد على فى خطط الشام » . فضلا عن إقبال كثير من‎ 
› المالك الشرقبة على قواعد بلاد العرب » لاقتباس. بعض صناعتبها وفنونها‎ 
وف جملة هؤلاء مءلبون جاءوا دمشق من إستامبول » وتعلموا فيا صنعة‎ 
. القاشاى‎ 
غير أن انار العمران العربى ظهر على أتمه خلال العهد العثمانى » حيث‎ 
. فقد العرب من جراء ضياع عمرانهم > صناعاتهم النفيسة » وفنونهم اخيلة‎ 
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ولا بدع ؛ فالصناعات مازالت ”نحط إلى مستوى حالة البلاد الاجتاعية , 
ولا ببق منها إلا ماکان فى حک الضرورى . 

استحكمت الصناعات على اختلافها فى مصر » لطول آماد الدول فہاء 
وارسوخ العمران فى وادبها . ولذلك رأينا ابن خلدون الذى عاصر عهد 
الفتوحات العثمانية , كثيرا ماينوه بعمرائها وصناعاتهاء مناسبة عرضه أحوال 
الثمال الأآفريق > وف جلة ذلك قوله : : مم بلغنا عن أهل مصر أن فهم 
من بغر و العجم والجر الانسة » ويتخيل أشاء من العجائب » اپام 
قلب الاعيان » وتعلم الحداء والرقص والمثى على الخيوط فى المواء» ورفع 
الاثقال من الحيوان والحجارة » وغير ذلك من الصنائع التى لاتوجد عندنا 
بالمغرب » لان عمران أمصاره لم يبلغ مران مصر والقاهرة”" , . 

م اورت مصر دوفرة مواردها الطسعية الرراعة, عق العئاية بالصنائع 
فى صدر العهد العثمانى » وخصوصا س صادراتها كانت وقتكذ تزيد على 
الواردات إلبها ء حتى إذا حاق بها مأ حاق من أيام سود فى الا جیال الى 
NT OE‏ امكو قم سف حو اما رو قير انا : 
وهاجر سكانها » فانتقصت من جراء ذلك الصنائع » ولم يبق من معالمها 
إلا ما كان فى حك الضرورى . وقد زارها الفيلسوف الفرنسى فولنى 
بإعداملا فى أواخر القرن الثامن عشر » ووصف تأخرها بقوله : « الجهل 
عام ف هذه الاد وة کل بلاد تركة» وهو بتناول كل ااطبقات› وجل 
فى كل العناصرءسواء أ كانت أدية أم اجتاعة » وفى الفئون اجميلة» بل حى 
الصنائع اليدوية فيهاءفإنها على أبسط أحواطما ؛ ويندر أن تجد فى القاهرة من 
يصلح الساءة » وإذا وجد فهو إفرنجى حتما . أما الصناعة فأصحامها فى مصر 

أكثر عددل ما فى أزمير وحلب » لكنهم جهلاء . وإنما يتقن المصربون 
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المنسوجات الحريرية وإن كانت أقل إتقانا من صنع أورية » وأعلى نمنا . 
د هذا » وشاءت الخلة الفرنسية أن تمض وادى النيل . ووضعت لذلك 
المشروعات»؛ ولكنالاحوا ل السياسية جعلت مشر وعاتما حبرا على ورق» . 

غير أن عمد على الكبير وأسرته العلوءة ال قامت فى مصر عقب هذه 
الجلة استفادت من تلك المشر وعات» فكانتنمضة عامة فىأ بامهاء شعات فاجملة 
الناحيةالصناعيةم.اشرة »ا أفادتها بالواسطةء منجراء توافرالثروة» وازدهار 
العمران » ولكنباكانت فى بداية الام راجعة إلى الصناعات البدوبة . 

ويستفاد من كتاب كلوت بكالفر نسى الذى ألفه عن مصر سنة. 6 م , 
أنه كان فما وقتئذ خسة عشر مركزا .لصناعة الغزل والنسيج » تنتجج مليونى 
قطعة نسيج » و أن ا حلة الكبرى التى ھی أ كبر مرك زصناعى فى أيامنا » كانت 
كذلك مركرا كيرا من هذه المراكر المرموقة . 

وبروى طلعت حرب اشا أن الدبو إسماعيل اشترك فى المعرض 
الفرنسى » الذى اقم فى باریس سنة 189 م» وكان ما وقع عليه الاختيار 
عرض منسوجات من الحلة الكبرى » حريرية وقطنية حازت الإيجاب . 

على أن الهضة العامة ااتى ظهرت منذيدء الدولة الحمدية العلويةء وأفضت 
إلى نشاط ظاهر فى النواحى الاقتصادية على اختلافها ‏ وفى جملتها الصنائع , 
جاءت حافزا هذه الدولة لان تين بالقوى المكانكة » قصد بجهيز 
الأجناد » فأقامت دورا لإنشاء البواخرء و للأ سلحة البيضاء والنارية ءا آنا 
أقامت معامل الجوخ والدباغة والسكر وغيرها . 

هذا إلى أن ازدهار العمران » ووفرة الغلال الوراعية» حملا من جهة 
أخرى أععاب الأموال من مصريين وأجانب » على إنشاءكثير من المعامل 
الختصة بالصناعة الوراعية » فقامت معامل السكر > ومحاب القطن » ودور 
تبيض الآرز » فضلا عن معامل الالبان والاجبان وترويق البيض . 
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ولكن الاحتلال البربطاف جل مع الأسف بعض التأخر فى المراكز 
الصناعية ۽ وهو ا أغلق أبواب معامل الحكو مة الى كانت أعدتها لتجهيز 
الاجناد > فتح صدر البلاد المصربة البصئوعات الآوربية على اختلافها , 
فتدفقت هذه المصنوعات من ثم على وادى الیل › حى غمرته ؛ وكان من 
مغبة ذلك شيوع فتور فى ممم ا اليين › و تقأعس عن متابعة نشاطهم » من 
أجل إقامة المعامل والشركات الوطنية » وخصوصا أن حكومة مصر ماكان 
وسعها بأية طريقة من الطرق حماية مصنوعاتها من مزاحة البضائع الاجنبية. 
کا كان من مغبةذلك أيضاأنالواردات من السلع إلىمصر أخذت تفيض فيضانا 
أصبح خطرا على صادراتها سئة بعد سنة . ولذه الاسباب كانت مصر 
فى أواخر العهد العانى إنما تعتمد على الفلاحة سب » ولا سما زراعة 
القطن . وكانت تقع E‏ كلا أعاى القن اخ او ستاك 
أثمانه» لآنه لم يكن لديها من الموارد الصناعيةمايسد الفراغ » ويقم التوازن . 

غير أن الحرب العالمة الأول ومارافقها من وقف ورود السلع 
الأجنية» كانا حافزين لسكا نمصر على إحياء الصناءات اليدوية الختلفة » وعلى 
إنشاء بعض المعامل الميكانكة الخفيفة » فكان هذا النشاط الصناعى باكورة 
تلك النهضة الاقتصادية الى شاهدناها منذ سنة ٠۹۲١‏ على أثر قيام بنك 
مصر ومشروعاته الاقتصادة المتنوعة . 

ح ‏ الصناعة فى السودان : 

كانت البداوة فى السودان خلال عهد آل عثان تسطر بألوانها البدائية 
على كل نواحى حاة الشعب العامة » فيعيش السودانيون عيشة القبائل 
والعشائر » من أهل الحضر أو من أهل الور . 

ثم دخل السودان فى حك مصر » واستأثرت به دولة الاحتلال » وكان 
من ننيجة ذلك أن كبرت فهبعضالمدن » وقامت بعض المشر وعات العمرانية» 
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ولكن السودانبين ظلوا فى وطنهم غرباء عن كل ذلك » تحتفظ كثرم 
الغالية حاتم البدائة . 

هذاء إلى أن بريطاننا العظمى الى كانت تتوخى أن تجعل من السو دان 
مستعمرة تستثمرها » ما كانت انشجع قيام سياسة اقتصادية من شأنها أن 
تبجعل تلك اللاد فى غنى عنها » فكانت تغمر أسواق المدن السودانة 
بالسلع الإنكليزية » وهذا ما حمل مؤتر الخر>ين العام فى السودان على أن 
بعرض المد كرة التى رفعها لدولة الك الثنانى قبل سنين » باخفاق الحكومة 
فى خلق نهبضة صناعية . 

و بطب لنا أن ن ھا و ن سئة ١946‏ هيئة 
ريطانية اسمها , فى داخل الأمبراطورة » العبارات المتعلققة موقف 
حكومة السودان حيال الصناعة » قالت : « ومع أن الحكومة*قد أقامت 
حاب للقطن فى ال جريرة » إلاأنها عارضت بشدة فى أن ينشىءالتجار والوسطاء 
السودانيون معامل لغزل القطن و نسجه » . 

« ويجانب ورش السكلك الحديدية الكبيرة بعطبرة لا بوجد 
فى السودان من الصناعات إلا التافه القليل » . 

م تہب المذكرة فى تسان احتكار الحكومة ذه السكاك وغيرها من 
أدوات النقل البحرءة وسواها . 

وإن مذكرة كهذه » وإن صدرت ف العهد القريب › ولا علاقة ها 
بالزمن الذى نؤرخه › تشمل من باب أولى ما قبلها ؛ وهى إذ تشير إلى 
تأخر الصنائع فى السودان » تضع فى نفس الوقت التبعة على الحكومة 
فى هذا الانحخطاط . 

و - الصناعة فى بلاد الشام : 

كانت دمشق وحلب إبان الجلات الصليبية حافلتين بالانوال > ومثلهما 
طرابلس الى وجد فما الصليييون حبنا فتحوها أربعة لاف نول . و بظهر 
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أن ان جبير الرحالة فى القرن الثانى عشر الميلادى أخذ بحمالمدينة دمشق › 
وأيحب بوفرة الحركة فهاء إذ وصفها بقوله : «إنها أكثر مدن اللارض 
سكانا» 

ثم احتفظت بلاد الشام بثىء كثير من رونقها الصناعى أيام المماليك , 
ولا سما دمشق ؛ ولقد وصفها ابن تغرى بردى ء من أهل القرن 
الرابع عشر الميلادى بأنها أجل وأغنى مديئة فى العالم . 

وقد اشتهرت عياكة الحرير الموثثى » وعرف باسمها « دامسكو , , 
کا اشتهرت بعمل القواطع لاسا المرصعة منها . ولما وصف بريك دافن 
Priss davennes‏ أسلحة طومان باى أحد ماليك مصر فى سنة ۱۷٩م‏ » قال 
نها من ترصيع دمشق . 

وفضئلا عن ذلك عرفت دمشق بصناعات القاشانى والفسيفساء 
والترصيع على المعادن والخشب › وهو المعروف بالتطعم والمصرى ؛ 
کا عرفت بأنواع الدهان والنقش » وكان لبعض المدن الأخرى مششاركة 
ها فى هذه الشهرة » وفى مقدمتها حاب وحص وطرابلس ف النسيج ؛ 
وحلب وطرابلس والقدس ونايل فى الصابون ؛ ولا تزال آ ثار صنائع الشام 
الفنية ماثلة للأنظار حى الأن فى المساجد والقاعات الى شيدت مابين 
القر نين الرابع عشر والسابع عشر . 

غير أن دمشق وسائر بلاد الشام الداخلية منيت بعد نكبة هلاكو : 
بكارثة أخرق من نوعها ٠‏ ألا وهى حملة تيمورلنك ؛ وكان تىمور 
(2؟١‏ - 1410 م) قد طلب من سلطان مصر الخضوع, فامتنع وزحف 
للقائه » ولكنه لم يلبث أن باء بالخبية عند حلب » وظلت جوش تبمور 
تقتق أثره » حتى إذا فتحت أبو ابدمشق لتيمورلنك أظهر النشيع لا لالبيت» 
وأوقع على أهلها جريرةكونهم أعانوا بنى أمية » وأحرق المدينة عقابا لهم , 
ونقل تيمور أم صناعها إلى عاصمته سمر قند . 
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من جراء هذهالكارثة عفت آثار الص: اصنائع الدفيسة فى دش إلى عد أن 
أحد السائحين الآلمان زارها بعد حملة تنمور » وأراد شر را ء معن الا 
الجربرية ما 1ا جب : «نناعن تأق بالد يباج من بلاد البنادقة وغبرهاء ذلك 
لان تيمورلنك نن كل معلى هذه البلدة والقائمين على صناعاتها » 

کو أن سات و ور ا کے شد من د ا 
ولا سما السكر والصابون والزجاج والحصر > وظلت منطتة الخليل تصدر 
مفنتو عاقيا ال O‏ لأيهانة را ليقة و البدودات: 
حيث كانت تستبدل بها الذهب وغيره »کا ظلت حلب مشہورة بالديباج » 
ابوه إل اوري e E‏ 

وكان دخول بلاد الشام فى حوزة العثانيين فى أوائل القرن السادس 
عشر » مثارا لنشاط اقتصادى فى حلب قلي النظير » ذلك لانه فضلاعن مك تپا 
التجارية الى ناهأ 5 فإن صناعتها أصبحت من ثم ركنا من أركان تجارتما , 
فكانت تصدر وقتثذ م الصاءون إلى أورية مايساوى مليونا ونصف 
مليون من الفرنكات » ومن الانسجة الحريرية مالاتقل قدمتها عن 
هذا المبلغ 

غير أن عهد الانحطاط العمانى بما تخلله من فوضى الاحكام والفئن, 
أفضى فى جملة ماأفضى إليه » إلى ضياع الصنائع النفيسة فىديار الشام تبعا لضياع 
العمران . وكانت صناعة الفسيفساء قد أهملت منذ أوائل القرن الثالك 
عشر واحت » فلحقت بها صناعة القاشانى وفن التطعم والدهان الشرق 
والنقش وسائر صناعات الحدادة والنجارة الفئية القدعة . 

أما النسيج فكان قد بعث بعتا جديدا بعد كارثة تيمور لنك › واستمر 
يحتفظ بشىء من الازدهار فى أواسط القرن التاسع عشر . وآية ذلك أن 
الساح شوبرت 5 ١.‏ 4معطناطء5 الذى زار دمشق سنه ۱۸۵۰ أطرى 
مهارة أهلها فى الصنائع وذوقهم » ونوه : بحهم للانظم , ذاكرأ أن عدد عمال 
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الأنوال كان يزيد على أربعة آلاف شخص ؛ على أن الصنائع السورية 
وخصوصا ما كان منها فى مستوى الضروريات > لإ تلبث أن فوجئت وقتئذ 
بعامل جديد كاد بودى اء وأعنىبذلك الانقلاب الذى حدث عقب افتتاح 
ترعة السويس ووم فى أحوال النقل الحرى . ذلك أن إقال البواخر 
من ثم على المرافى” السورية » مع ما رافقه من امتداد الخطوط الحديدية 
فى كافة أوربة »> ومن سقوط أجور النقل . كل ذلك ساعد الصناعات 
الآوربية على اكتساح الشرق » وإذا بالصناعات الحلية تذهب تدريجيا 
حيال هذا التبار الجارف الجديد ۽ وآبة ذلك أن بوجو 80821 أحصى سنة 
8 تلف المهن والحرف والصنائع فسورية › فلم يتجاوز عددها ۱۳۹۵؛ 
على حين أن عددها سنة ۱۸٥۲‏ كان يناهز ١5+‏ ؛ م أحصى العمال سنة 
884 فبلغوا : ۰۸۰۰۰ وكان عددم سئة 1861 نحو ۳۵۰۰۰ عامل . 

غير أن هذا التيار الجارف لم يفت مع هذا فى عضد السوريين » بل 
كان حافزا لمم على انبوض لقاومة خطر التدهور » وذلك بمجاراة المدن 
الحديث. والاخذ بأسبابه » والاستفادة من شروط اللقل › فراجت 
لذلك أنواع من ال نسجة , أخصها مايعرف بصأيات الدما والشقق الخر برية 
والألاجة والاغبانى » وبعثت بعثا جديدا الصنعة المعروفة 0 ' 
وهى صناعة اقش على الاوانى التحاسية اولع الوق ةا ة أخرى 
سنة م١‏ ۰ ثم استفحل شأنها حى بلغت قيمة ماصدرته دمشق منها سنة 
4٠‏ س اا فرنك . 

وتحسنت أيضا صناعة دبغ نم الجلود ولا سما نحلب ويروت ؛ وكذا 
9 10111010 > فضلا عن إنشاء 
المعامل لحل الفيابح خيطانا حريرية » ومعظمها بلبنان وعن نشاط صناعة 
الصدفات فى بيت لحم والقدس وقيام معامل الرياش والمفروشات البيتية 
على النسق الحديث فى مدينة يروت . وإلى هذا شاء بعض ذوى امعم 
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أن يذهبوا إلى مدى أبعد فى صدد منافسة الأجنى » فأنشثوا المعامل الى 
تغنيهم عن مصنوعات أوربة »كعمل الورق فى يروت » ومعمل السكر 
بدمشق » ولكن تجر بتهم هذه كان نصبيها الإخفاق » لاهم ل يحسبوا حساب 
محر تركية عن حمايتهم لارتباطهابالامتيازات الا جنبية > وكان إخفاقهم عبرة 
لغيرثم » ومثبطا للهمم . هذا . وقد عثرنا فى مجلة الجنان (18070) على مقال 
أحصى به كاتبه عدد الصابات الى صدرت ذلك العام عن بلاد الشام ماعدا 
قربة دير القمر بلبنان » فبلغت نيفا وخممائة ألف صابة من الا لاج والقطنى › 
وجاء فى ذلك المقال أن معامل حل الفيا ازدادت زيادة مطردة» حتى بلغ 
عدد دوالبها وقتئذ نيفا وخممائة وألنى دولاب » كان إنتاجها من خبوظ 
الحرير سنة ١874‏ ستين ألف أقة من النوع المعروف بالإفرنجى » وعشرة 
آلاف أقة من العرنى والإسكدرانى . والمفهوم من ذلك المقال أن أول 
معمل فى ليئان لحل الفياج قام سنه ۱۸4 » ثم تكاثرت هذه المعامل على مم" 
السنين حى بلغ عددها سنة ١41‏ مائةوتسعة وستينمعملا » أكثرهابلبنان , 

كانت تصدر نحو ٠غ‏ طنا من خيطان الحرير كل عام 5 

هذاء وإن الجدول التالى الذى اقتبسناه من الم لفات الاقتصادية » يعطينا 
فكرة عامة عن تطور صناعة الا نسجة بسورية» وهو تحص عدد الانوال 
فى كل بلدة خلال اثنى عشرة سنة : 


اساساسسلل اا ےا ا ا ساسم 
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وكانت هذه الانوال تعنى بصناعة الملس والدما والشةق الحربرية 
والالاجة › فضلا عن الزنانير والشراشف والعباءات والفوط والمناشف . 
وقد بلغت قيمة إنتاج حمص وحاة فىسنة ١891‏ : اثنى عشر مليون فرنك . 

أما المصاءن فى سورية فكان يبلغ عددها قبل الحرب العالمية الأول 
مائة مصبئة » عدا مصاين فلسطين » وكانت تبلغ زنة منتوجاتها السنوية ثلاثة 
عشر ألف طن من الصابون . 

وكانت المصنوعات السورية رائجة ليس فى الاوساط اللية سب › 
بل فى أنحاء المملكة العئمانية ومصر وشالى إفريقية » علاوة على رواج بعضها 
فى أوربة وأمريكا ؛ فصابات الددمما والشقق الحريرية والآلاجة والأغباف 
كانت تصدر إلى بغداد والاستانة ومصر ء وخبوط الحرر إلى فرنسا . 
والمطرزات والخرمات ( تناتن ) والمصدفات » إلى أورية وأمريكا » ويقدر 
رويين «نممده أن عشرة إلى خسة عشر ف المة من الشعب السورى كان 
يعتمد على الحرف والصنائع لتحصيل المعاش . 

على أنه كان يقدر لصناعات بلاد الشام تقدم أوسع لو أن أورية م 
خف لبارزتها بسلاح جديد » وهو تقليد المنسوجات السورية » وخصوصا 
فى الفسا وسويسرا » وبيعها بأثئمان أرخص » اعتمادا على معاملها الآلية . 
هذا إلى أن الحرب العالمية الآولى أضرت أيضا بصناعات بلاد الشأم » 
وذلك بسبب نقص الايدى العاملة » واستحالة التصدير إلى الخارج » وكان 
من تأثير تلك الحرب » أن عدد الانوال الذى كان يبلغ سنة ٠۹۰۹‏ نحو هم 
ألف نول؛ هبط إلى خمسة لاف نول فقط سنة ٠97٠١‏ . 


ه - الصناعة فى المعراق : 


مازال العراق منذ الاجيال القديمة مركزا صناعنا عالياء فقد كانت 
للكلدا نين مووي والبابلين شهرة فى الصناعات ¢ وخصوصا فون 
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البناء والنقش والنسيج والخرف وصناعة الأدوات المعدنية » وأدركت 
صناعة الرافدين عصرهاأ الذهىف عهد العباسيين › ولك نكل شیء فى العراق 
أخد تداع من جراد اكات الى ساف .بهذا الفط ارا اام هذه 
الدولة . 

ومن أشمرالصناعات العراقية فهعهد العرب : النسيج المو صلى(مو سلين) . 
وقول المسان ليق لوك يلك : «إنه لما غزا الساطان سلم الخيف 
الموصل » كانت صناعة هذا النسيج تشارف الانقراض» . 

وقد استمرت الصناعات :نحط ف العراق تبعا لاعطاط هذا القطر 
خلال العهد العثمانى » حتى انحصرت فى دائرة الضروريات . وأهمها 
الدباغة والصباغة والنسيج والبسط والشيلان والمشالح والكفافى والحازم 
وعمل|انصول والسروج » وصارالعراق عيالا على غيرهفىلوازمه الآخرى , 
وخصوصا أوربة . وكانت قوافل بغداد والموصل تبط دمشق وحلب › 
ناقلة إلى سورية القور وعحاصيل فارس والهند ونتاجها » ثم تعود منها إلى 
بلاد الرافدين » مثقلة بالاقشة وسائر المدنوعات الأوربة والسورية . 
ويستفاد من كتاب المستر لونكر يك المشار إليه » أنه كان للهو (:دبين 

فى البصرة معمل بق قائما حى سنة ۱۷٥۲‏ م و أن و اط 
الشرقية البريطانية زاروا أيضا هذا الثغرممة ثانية ؛ فى بدابة العشرة الثالثة من 
القرن الثامن عشر » وأنشئوا معملا هم فا » غير أننا لم نستطع أن نعرف 
ماكان بصنعه هذان المعملان . 

وشاء مدحتباشا إبان ولايته على بغداد» فى أواسط القرن الثأمن عشرء 
أن تمل إصلاحاته الناحية الصناعية أيضا : فأنشاً مدرسة الصنائع فى بغداد, 
ولكنها فىالواقعم تكن إلاعلاجا موضعياضيق الآثر » حتى إنى لما زرت 
بغداد سئة ٠۹۲١‏ ءلم أتمالك نفسى عن الإشارة فى كتاب الفته فى ذلك الحين» 
وسميته « الاتتداب فى العراق وسورية ٠»‏ إلى بقاء الصناعات فى العراق 


— كلما — 


تتمرغ باعطاط شديد حتى بعد مضى عشر سنین ونيف على جلاء العا نبين 
عن ذلك القطر الشقيق : 

و - الصناعة فى جز برة العرب : 

أشار ابن خلدون فى مقدمته إلى تراث قديم من الصناعات كان لا يزال 
حى عصره موجودا فى جزيرة العرب » حيث قال : « وأما الدن والبحرين 
وعمان والجزيرةوإن ملكها العرب» إلا آم تداولوا ملک آلافا من السنين 
فى أمم كثيرين منهم » واختطوا اا E‏ 
والترف» مثل عاد ونود والعمالقة وحمير من بعد » والتبابعة والاذواء : 
فطال أمد الملك والحضارة ؛ واستحكمت صبغتها » وتوفرت الصنائع › 
ورسخت »فل تبل ببل الدولة »يا قدمناه » فبقيت مستجدة حتى الآن › 
واختصت بذلك الوطن » كصناعة الوشى والقصب › وما يستجاد من حوك 
الثياب والحرير فيا » 

ومعلوم أن ابن خلدون كتب مقدمته فى صدر السلطنة العثانية › 
ويستنتج من كلامه أن الصنائع فى عصره كانت لاتزال راسخة فى بعض 
أنخاء جزيرة العرب » ولا سما فى الین ول تبل بل الدولة » وذلك 
بسبب رسوخ الحضارة أمدا طويلا فى تلك الأمصار . 

والواقع أت الصناعات الكالية شرعت تضمحل تدرييا على أثر 
اضحلال العمران فى تلك البلاد ؛ ا أن الصناعات الضرورية انحطت أيضا 
فى مستواها » ماعدا الحدادة والنجارة والبئاء وا لحا كة والدياغة والبيطرة ؛ 
فإن فريقا من سكان الجزيرة العربية لا يزالون يتقنون الصباغة وصئع 
الآسلحة » والمواعين المعدنية والخزفية ؛ كا يتقن فريق آخر عمل السفن 
والزوارق وصد الاسماك وتجفيفها . وإلى هذا » إن لسكان الامصار الى 
يكثر فا ااتخيل خبرة واسعة فى صنع النبيذ والخل وعلف الماشية من 


القور والقوارب والمكاتب والاقفاص والكراسى وااسرر من السعف 
« القضبان » والحبال والقفف والمراوح من الخوص «١‏ ورق النخل» . 
وفضلا عن كل ذلك » هناك صناعات لاتزال على شیء كثير من الازدهار , 
كصناعات العباءات الفاخرة المزخرفة , والاسلحة المفضضة » وصناعة 
الغوص ف البحرين والكويت ء لالتقاط اللؤلؤ والمرجان واليسر . 

ويظهر أن « صئعاء » قاعدة المن احتفظت بثىء كثير من تراثها القدم» 
فى الناحية الصناعية . فد اعتبرها أحد المؤرخين فى جيل سابق من مدن 
الشرق التى تصنع أفضل النسيج على اختلاف الانواع » قائلا : « إن حص 
وإن لم تلحق بالإسكندرية فإنها تفوق صنعاء » . 


وبقيت صنعاء مركز نشيطا لبعض الصناءات حى الآن ؛ وليس ذلك 
بقوةالاستمرار غسب » بل لآن قيام الدولةالمتوطية أفضى ‏ ولاسما فى أيام 
جلالة الإمام حى حميد الدين الذى استرد استقلال العن ‏ إلى إنشاء جملة من 
المعامل التى تحتاج إلا الدولة لتجهيز الجند . وخصوصا أن جلالته كان 
شديد الحرص على اجتناب العلاقات مع الدول الآاوربية, خوفا من 
مطامعها الاستعمارية » فاعتمد على نفسه » وعلى منتوجات بلاده . وإلى 
ذلك احتفظت صنعاء أيضا ء ومثلها بعض المدن العنية » بصناعاتها القدعة › 
وف جلما بعضالصناعات الكاللة » وقد أهدى إلى مو الآاميرسيف الإسلام 
عبد الله ان جلالة الملك عى » ثلاثة أطباق مصنوعة باليد من أسلاك الفضة 
فى صنعاء » تكاد المعامل الاجتبية, على ماهى عليه من الكفاية والإبداع , 
تعجز عن الإتيان مثلها , وهى دليل على أن الإبداع فى الصنائع وحسن 
الذوق؛ لابزالان راسخين فى بعض أنحاء الجزيرة رسوخا متوارثاء برغم أن 
أساللب الصناعة وأدواتها فى القدن الحديث » تعمل على انتقاص كل 
إمكانيات القدم . 
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ولعل هود الين الذين أخذوا على عاتقهم كل الحرف بأتون فى الصف 
الأول بين صناع بلاد العرب . 


ر كت الصناعة ف الخخرب : 


انتهى ابن خلدون فى معرض كلامه عن بلوغ صناعات مصر حدها 
المالى فى عصره » إلى القول ه أن مثل هذه الصنائع لاتوجد بالمغرب » لأن 
عمران أمصاره لم يبلغ مستوى عمران مصر » . ولكنه أثنى فى موضع 
آخر على تونس وصناعاتها » منوها بما كان لما من الجدوى » بالاتصال 
وادى النبل ؛ ک) أنه شار فى مكان آخر إلى احتفاظ القيروان وءس١كش‏ 
وقلعة ابن حماد « الجزائر » ببقايا من صناعاتها القديمة » برغم أنها أصبحت 
فى < الخراب . 

ومع أن الصنائع هى رفيقة العمران » فإن المغرب الذى شرع يتدهور 
منذ عصر ان خلدون » استطاع مع ذلك الاحتفاظ بثىءكثير منها . وكان 
ذلك ننيجة للقاح غريب » أنعشه كا ينعش المريض الدم المستعار إذ يصب 
فتغوو قشع واا سف ل جم ادر له لا اعرالا جل ود 
نوه أرثور بلليكرين بهذا اللقاح خلال بحثه عن عصر المرادبين ( ٠٠۷٤‏ 
۰٥‏ م ) حكام تونس » حيث قال : « يخيل إلى أن ثورات القصر لم يكن هما 
صدى عميق فى الحيأةا لاقتصادية والاجتماعية » حتى آخر القر نالسابع عشرء 
لان مجرة الآندلسيين ومسلى أسبانيا سنة .17م ؛ جعلت تونس والامصار 
القريبة : آهلة بعناصر جديرة بأن تحفظ التوازن » فكانت تلك البلاد صناعية 
فى ذكاء » ومن أعمالها الشاشة والحرائر والدهانات والخرف . وكانت 
زداعية أيضاء وعلى عل وأدب » ولها الآثر العجيب الفعال» . 

والواقع أن هذا الانتعاش الذى أصاب شمالى إفريقية كان قصير 
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الأمد » إذ لإتلبث تلك البلاد أن خضعت للسنة الاجتاعة العامة » من حيث 


3 مرا كش 

كانت هذه المملكة قد نالت حظا وافرا من الصنائع الختلفة » لاسما 
اله ما واف م ولك الأرفاظها باسباننا ال س ارتاطا وتا 
فى السياسة والاجتاع . ولكن الخطر الآوربى الذى حاق بها » بعد 
جلاء العرب عن الاندلس » حملها على التضاؤل والعزلة » وقد عثرنا على 
مقال فى مجلة الئان لسنة ٠۸۷٠‏ أطرى فيه بعض الصناعات المرا كشية الى 
كانت تعاصره » وقال : « إن منسوجات كثيرة الأنواع تصنع بفاس من 
الحرير والكتان والادم » وإن أهالى مراكش اشتهروا بالحذق فى صناعة 
الصباغة » وامتازوا عن العالم بالدباغة . فهم بحعلون جاود السود بيضاء 
كالثلح » وناعمة كالحربر . وأما الببط ذأ كثرهايصنع فالولايات اجنو بية. 
هذا » وكانت مراكش قبل الخاية الفرنسية :كاد تكون مكتفية بصناعاتها 
الوطنية » ولكن معاهدة الجزيرة الخضراء ‏ فر ضت علها نظاما اقتصاديا 
جعل أبواما مفتوحة لمزاحة الأجانب » كا أنها غلت أيدبها عن حمابة 
مصنوعاتماأ الوطئة ومعاملها . وهام أولاء تجارها يتنشرون فى قواعد العام 
الصناعية » ببذلون ما ادخروه من الاموال فى سبل شراء المصنوعات 
وتونبا لبلادم : 

وقد اطلعنا على مقال نشر فى مجلة الثريا الى تصدر بتونس » وذلك 
فى عددها الممتاز لستتبا الثالثة, تكلم فه كأتبه عن الصناعات المغر ةالو قت 
الحاضر » مشيرا إلى مصادرها , وقال ماملخصه : 

« فى أم المدن المغرية نشل قلسن ومر ا کن وال اظ وسلا ومكناتن: 
توجد هيئات صناعية نشيطة جدا » وكل طائفة م الصانعين والتجار 
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والعاملين » قد انتظمت فى نظام برأسه أمين صناعة » وجملة الصناعات هى 
تحت رعاءة تسب » . 

وأصل هذه الصناعات إما أنه مغرنى بالآصالة » أو أندلسى قد نزح إلى 
المغرب من عهد المرابطين والموحدين » وخصوصا بعد سقوط غر ناطة 
ومجرة الموريكو . ول تؤثر الصناعة الشرقية التركية الآتية من الجزائر 
فى الصناعة المغربة إلا تأثيرا قللا . وام الصناعات هى النجارة ونقش 
الخشب ودهنه والمديد المصنوع » والتحاس النقوش والمصوغ المأ 
بالمصوغ الغرناطى إلى أبعد الغايات . ويوجد بفاس فن طلى الخزف 
والفخار المنقول عن صناعة مالقة . وقد ورثت مديئة فاس ومديئة 
آسق تراث الخرف الاندلسى » فأمثلة الخرف الفاسى منقولة عن أمثلة 
بطرنة بالأندلس » وأهل فاس يصئعون خزفا كثيرا بألوان » شيا خرف 
بطرنة» وخصوصا إشبلية » وخزفا أزرق التلوين شيها بخرف طلبيرة . 

وما لا ریب فيه أن تفار الخزف اللاخضر الصينى والشرق قد كان 
له أثره فى الفخار الفاسى بواسطة القيروان , تونسء التى كانت ألف الوصل 
بين الشرق والغرب . وقد اقتصر المزوقون على تقليد الآمثلة التى تركها 
الخطاطون والمصورون ف القرن الثامن والقرن التاسع . وإذا درست 
التجلين امغر :ارايت أنهمتأئر الايد الاندلنى: ولا تزال فيه يعض آثار 
تفيد القيروانى » وهو ميل الآن إلى تقليد التجليد السورى والمصرى . 

أما الا نسجة الحريرية التى اشتهرت بها فاس وتطوان» فهى مثلحريريات 

مديئة تونس » مقتسة من الا نسجة الاندلسبة . 

وقد شهوا التطريز المغربى بتطريز البلقان وتركية وسورية . ويظن أن 
الجوارى الجلوبات إلى المغرب » وغالين من البلقان والقوقاس › قد 
أدخان هذا انوع م التوشية والتطريز إلى الدبار المغرية . 


٠ نظير شيخ المدينة بتونى‎ )١( 
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وليس نة مانع أن تكون صنعة التطريز أنت إلى الأندلس بواسطة 
ا لجوارى » ثم انتقلت بعد ذلك إلى المغرب » . 
- الجزار 

وأما ارا الى سقط قبل غيرنها ى شك الامتعمان فقن وف 
صناعاتها الشيخ مد بيرم أواخر القرن التاسع عشر بقوله : « إنما على نحو 
ما بتونس من الانحطاط ف الدرجة؛ لافى الكة ولاف الكبفية » إلا بعض 
أنواع البرنس » فلهم فيه مزيد إتقان » كالمسمى بالعباسى » . 

على أن جماعة ال رأسماليين الاستعاريين فى الجزائر وإن صرفت جهودهأ 
للزراعة والتعدين » إلا أن بعضبمعنى معذلك ببعضالمصنوعات » على قدر 
ماتسمح به نظم تلك البلاد فى حمابة صنائعها انحلية من سيل السلع الفر نسية 
الجارف . 

ی - ولس : 

ومنيت الصنائع النفيسة فى تونس باضمحلال منذ أوائل القرن الثامن 
عشر ؛ أما مابق من الصناعات الختلفة » فهو لايتعدى ما كانت الحاجة ماسة 
إليه » ومع ذلك فقد انحط تبعا لانمحطاط العمران . 

وكانت أهم مصنوعاتها : الشاشية والبلغة « نوع من الاحذية » والعطور, 
فضلا عن الا نسجة » على اختلاف أنواعها ء وعن الصناعات الزينية . ويقول 
الشيخ حمد بيرم التونسى المتوق سسئة 1889 :« إن صناعة الشاشية كانت 
اغالا کی ا لاض :ومد عانعن بأورية رخصت » فبق من حوانيتها 
نحو ثلاثين » بعد أن كانت تبلغ نحو الآلف . 

ومرد ذلك إلى النافسة الشديدة التى اصطدمت ممأ تونس وغير تونس 
من قبل صناعات أورية > فضلا عن الاحتلال الفر سى الذى رى 
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إلى إضعاف كل صناعة فى الاوساط الصناعية التونسية» ليفسح جال الرواج 
منتوجات بلاده . 

وقد سلك الاحتلال فى هذا الصدد مسلكا ججمركيا من شأنه تسيل 
تصدير المواد التونسية الأغفال إلى فرنسا بأخس الأآثمان» لتعود إلى تونس 
بضائع قادرة على ١كتساحالاوساط‏ الصناعية » وذلك نحماءة قوانين وضعتها 
السلطة لهذه الغابة . 

أما ما قام فى تونس نفسها من المعامل خلال هذا العهد » فقد قام على 
أكتاف الفر نسيين » و رءوس الآموال الفر نسة» ما جعل أهل البلاد عالا 
على الأجانب فى الداخل والخارج . 

واهذا ماعدق أ ضا فى تاحة المعادن > والثرؤة ‏ المعدنة فى وتن 
أعظم من ثروة الصناعة ‏ فإن السلطة الفر نسية س.ل تمناجم الفسفات والحديد 
والرصاص والزنك والنغنيز والنحاس والبروم والبوتاس » إلى شركات 
فر نسية » وتقاضت خزانة تو نس نظير ذلك أجورا » ولكنهاكانتف الواقع 
أجورا رمزية جد زهيدة » وفوق ذلك حملت السلطة هذه الزانة أثقال 
ملح ومساعدات كانت مئحها هذه الشركات اسم اانشجيع والتنشيط ؛ فكان 
الغنم بذلك للفر نسبين » والغرم على أهل البلاد . 

ك - ليميا : 


وأتيح لولاية طرا بلس الغرب فى عهد العانين أن تزدهر أيام آل 
لقرمئل > ف كل شیء ولا سما الصنائع > ثم لما أودى بها الدهر “ل ببق 
من عله لصائع لا اکن وحم اورم قض التسار لبا 
عل هذا أيضا ¢ أذ اميف ليسا سو قا لإيطاليا فى الضروريات وغير 


الضر ورات ۰ 
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تاريخ العرب الثماقى 
فى عهد آ ل عهان 

| - موقف ال عهان حيال الثقافة بوجه عام : 

رافقت حك ا هماليك بمصر والشام حركة علمية أدبية توافرت خلالها 
المدارس والمكتبات والمؤسسات الخيرية » فضلا عر الا ليف الدينية 
واللسانية » وكانت هذه الحركة براقة جداء حتى يكاد المشرف علها بتو أن 
بعثا جديدا قام فى البيئات العر بية . 

ولكن إذا ضاع الحظ فالكوارث تخلفه آخذا بعضها برقاب بعض . 
فإن حملة جديدة أخذت تتدفق بعد المغول من أقصى الشرق أيضاء فتخمر 
العالم العربى » وتجعله نسيا منسياء وكان قوام تلك املة الترك » الذين انبثقت 
مهم سلطنة | ل عثمان . 

هذا » وكانت اللغة العربية حى ذلك العهد لاتزال لغة العم والسياسةء 
فعدلت عنها هذه السلطنة إلى اللغة التركية » فأودت بكنوز العرب العلسة, 
وألقتها فى زاوية من الإهمال . 

كان المفروض فى آل عثهان الذين أتيح لهم أن يخلفوا العربٍ على 
الشرق الاوسط » وتسنى هم أن يقوموا على أنقاض البيز نطيين » أصحاب 
قسطتطينية وما حوطا » كان المفذروض فهم أن يستثمروا مخلفات هاتين 
ا وف قل أن فر ف موا كي ا ا رت 
فى عصرم الذهى 

ولكن آل عثان لم يكونوا على استعداد للبحافظة على ذينك التراثين 
العلبيين : تراث الماضى وكنز الحاضر ,م أن الا حوال السياسية صرفتهم عن 
كلثثىء آخرغير القوةالعسكرية» طوالحياة بدأت بالحجوم وا نهت بالدفاع. 
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ونحن مع ذلك لا ننكر أن المؤسسين من سلاطين 1 ل عثمان حاولوا 
التشبهبالخلفاء والملوك السابقين » من حيث تقر يب أهل العم وإنشاء المدارس , 
فضلا عن أ بعضهم کان عل حظ وافر من العم والادب اروا 
(۱۳۲۹ - ۱۳۹۰م( وهو ابن عثان مؤسس السلطئة » اتخذ العلباء هل 
شوراه » وعهد إليهم فى إدارة المدارس الى افتتحهاء وأشبرها فى أزنيق 5 
لما استتب الام جلى تمد ( ١400 - ٠٠٠۳‏ ) انصرف للعناية بالعلم 
عنايته بالعمر ان ؛ وكان عر بشاه السورى فىجللة العلماء اللامعين بين حاشيته. 
وجرى مجراه مراد النانى (1491--١45١)وكانت‏ « بورصة » قاعدة الدولة 
فى أيامه , تعتبر كقاعدة للعم أيضا فى الشرق الادف . 

وأما مد فاح القسطنطينية ( ١ه4١‏ - ۱٤۸۱‏ ) فقد قال عنه درابر : 
Drapper (H& intellectual de L’ Europe)‏ : كان 7 تکر خمس لغات» فضلا 
عن معرفته العلوم الرباضة » وهو قد أحيا فى القسطنطينية عصر ها الثقافى › 
اشا فها من المدارس » ونخص الذكر منها « دار الفنون» . على أن 
عنابته بالعل ل تقتصر على قاعدة الدولة › بل تعدتها إلى « بورصة وا 
وأدرنة » » وكا نكل منها حافلا بحمهور من أهل الفضل . 

وكان السلطان سلم الاول ( ۱۰۱۲ - ٠٥۲۰‏ ) شاعرا > وله آثار 
ف اللغات التركية والفارسية والعربية » وما إن فتح مصر والشام فالعراق › 
حی أخذ ينقل إلى بلاده المؤ لفات العر بيه » ويستقدم الاداء والعاماء 
والصناع > ثم قدر لابنه السلطان سلمان ( ° — 1071( أن بيز أبام 
ى ار ةز لقت /القانوق لحت قران الدولة وها 1 

سد أن الساطبة أخذت تتدهور بعد هذا السلطان » وتتمرغ فى حياة 
مزقتها الكوارث » فانطوت على نفسباء وأصبحت عل حالمن الحذر جعلها 
ليست بعيدة عن مجاراة أوربة فى تمدنها خسب » بل تتجنب كل شىء 
يصدر عن الغرب . 


ج 

وهكذاء نجد أن الأأمصارالعربية الى كانت مباءة العو أهله قبل آل عان› 
أمست فى عهد هؤلاء فى عزلة عن النهضة العالمة الحديثة مدة أجبال » وهى 
لاتحتفظ من تراثها الثقافى إلا بالعلوم اللسانية والدينية » ولا تسنيق من 
قدازتقا الكتيزة: الا قات المساحد وکات حمل اعا هدارس.. 
وأما أموال الأوقاف الى حبست على معاهد العل والمؤسسات الخيرية » 
فقد أصبحت نهبا للمتنفذين . ولولا بعض المعاهد الدينية كالازهر فمصرء 
والقرويين بفاس » والزيتونة ونس » والأعظم بالقيروان » والأموى 
بدمشق » ولولا كر بلاء والتجف وسامرا فى العراق » هذه المعاهد الى قدر 
ما أن تحتفظ بثىء من أوقافها » درست الآداب العربة فى تلك العصور 
المظلمة » واندثرت معها تعالم الإسلام . 

على أن الانخطاط شمل مع ذلك ماتبق فى ديار العرب من العلوم 
الدينة واللسانية » فصاروا فى الناحية الدينية » برجحون الغريب السخيف › 
على المعقول والموزون » وأمسوا فى الناحية الآدبية ختارون الحاسن 
االفظية » دون المعانى والفنون . أما تاليف ذلك العهد فكانت تحوم حول 
الكتب القدعة » فتعمدإلى. تطويل ماكان منها مو جزاء واختصار المسبب» 
وفى الحالين كانت شعلة الفكر منطفئة » لانار فا ولا نور . 

ومن مشأهير ذلك العهد المؤلف الشباب أحد الخفاجى المصرى 
(١٠ه‏ مه ام) والشاعر ابن النحاس الحلى « ت cE >> A0۲‏ 
والاديب عبد القادر اابغدادى دت ۱۰۹۳ھ = ۱۳م » صاحب كتاب 
خرانة الأدب : 

وأما الشعب فقد أمسى أميا على وجه عام » وإذا أتيح لواحد منهم أن 
ينال نصيبا من عل أوأدبتةإد دواته المستطيلة فصدر حزامه العريض»ومشى 
مباهيا يترقب أن يشار إليه . وقد روى انا أسلافنا أن اللأمية استحكت 
فى بعض المدن ااعر ببة» ومنها بلدنا بيروت » إلىحدأن تجار ها انوا يعتمدون 


-— ۳ — 
فى كتابة رسائلهم » وتسجيل حساباتهم على نفر قليل » قدر لحم أن يقرءوا 
ويكتبواء وأن منوا هذه الحرفة . ولكن بعثا جديدا شمل العام العرف مذ 
القرن التاسع فقوو ا عر سيق هذه اللات إلى الو هذا عاتيناول 

عرضه ,كلامنا التالى . 

رف تور مهن ال ق تقد ل 

)١‏ لما تغلب الأيوبيون على مصر ( ۹۷٦۵ھ‏ = ۱۱۷۱ م ) حرص 
السلطان صلاح الدين بوسف بن أوت وس الدولة › على مكانة مصر 
العلية» التى كان الازهر محورهاء فعززها بالمدارس » وحذا حذوه خلفاؤه 
فكثرت المدارس على عهدم » وقام بالتدريس فما بعض أعيان العلماء , 
کان زين النجار الشافمى › والشريف القاضى تمس الدن بن مد الننى ظ 
وقاضى القضاة أنى على الحسين المالكى » والإمام أنى مد الشأطى » وتلبيذه 
أي مد بن عمر القرطى » وغيرهم من جاة العلماء وكبارثم. 

وكانت تلك المدارس تعنى بعلوم الدين واللغة ‏ ولا سا فقه المذاهب 
الأربعة ؛ فائتقات بذلك حركة التعلم من أبنية جامع الازهر إلى تلك 
المدارس » وأصبحت منهل العلوم فى ذلك الق 

غير أن الأزهر استعاد مكانته فى عهد المماليك البحرية » الذءن خلفوا 
الأبوبيين على مصر ء خدد الظاهر يبرس اإندقدارى مذ تولى الحم 
( ۸ ھ = ٠۲۹۰‏ م ) شبانهء وأعاد إليه نشاطه العلى ؛ وسار على أثره 
ملوك وأمراء جاءوا من بعده » فكانت نهضة مباركة » حملت العالم الإسلاءى 
- بعد سقوط بغداد فى حوزة المغول» وإتلاف كتها وذخائرها العلة - 
على الاتجاه بأأنظا رم وأفشدتهم شطر مصرء وخصوصا أنما قد أصبحت قاعدة 
الخلافة العباسية » بعد الكارثة المغولة الى حاقت بالعراق . 


١ (‏ _الحلقة المفقودة ) 
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وأصبحت مصر بأزهرها الثاية الم جوة للسليين » وكانوا يقصدونما 
فى طلب العلل من جميع الأقطار » حتى إذا دخلها السلطان سلم العثانى فاتحاء 
أصاها ما أصاب الأمصار العثانية من الفوضى والاضطراب › 
وأضاعت من جراء ذلك عبراتها وعلومها وفنونها » وخسرت ذلك 
الازدهار الذى كان يتمتع به الأزهر ولاس فى عهد المماليك البكوات 
المظل . وقد زار الرحالة فولنى »ماه مصر أواخر القرن الثامن عشر › 
فلم نالك عن الإعراب عن يبه » للجهل الشامل الذى كان يحيق بها فى كل 
طبقة من طبقاتما . 

؟) على أنه لو أتيح لهذا الفيلسوف الفرنسى أن بعود لحصر بعد نحو 
ربع قرن من وضع كتابه » لارئاب فى حعة مادونه عن هذا القطر الشقيق . 
فقد عرضت وقد مفاجات سساسية 'سرعان ما عملت عل إخراج وادى 
النيل من عزلته » وألقت فى رحاءه أسس المضة الحديثة . 

ذلك أن الحلة انى ساقها نابليون الأول على مصرء لم تكن ذات صبغة 
عسكرية خسب » بل كانت فى الواقع حلة علبية مأ رافقها من بعثات علمية 
وفئية » وما وضعته من مشروعات مختلفة . حملة علمية | كنسحت الشرق 
الاوسط .وصوبت سهامها إلى الفساد الذى كان يغثى بصره و بصيرته . 
فتراجم الجيش الفرنبى » ولكن هذه الخلة العلبية لم تتراجع . وكان فى 
فى عداد المشروعات التى قامت مما : المكتبة العامة » ومدرستان لاو لاد 
الفرنسيين » وجريدتان باللغة الفرنسية » فضلا عن مسرح لامشل . ومع 
على مصرى . 

ولما تولى مصر عمد على باشا رأس الاسرة العلوبة (٠٠۸٠م)»‏ وسعمت 
نفسه إلى الاستقلال > صرف همه إلى اند وتاظىمه عل ا لأساليب الد ثة 
الى لمس فوائدها خلال الجلة الفرنسية على مصر › فأنشاً المدرسة التجهيزية 
ا حر بية (185)» وافتتح المعهد الطى إلى جوار المستش العسكرى ای زعبل 
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(۱۸۲۷) ۰ و عمد إلى إرسال بعثات الطلبة لآاورية . وما إن عاد هوٌّلاء إلى 
وطنهم؛ حتى خفوا إلى تأليف مجلس خاص بالدارس »كان من مآ تيه إنشاء 
مدارس ابتدائية وثانوية فى أنحاء القطرء على المناهج الفرنسية , ثم ل تمض 
سلون حتى أصبح عدد هذه المدارس سيعين مدرسة › بننها ست عشرة 
مدرسة كبيرة ؛ بلغ عدد طلامها تسعة آ لاف تلميذ ؛ وكانت اللغة العر بية هى 
لغة التعام الآولى . 

وزبادة عل ذلك قد جعل مد على باشا الازهر موضع عناته 2 
وقرب إلبه علراءه . واختار م طبته النواة الآولى لمدرسته الطبية . 
وما أرسل البعوث إلى فرنسا كان فها شيوخ أزهريون » ومن ينهم 
رفاعة بك ذلك العام الذى أفاد المصريين بعد عودته بالتآ ليف والترجمة . 

وكا أن اهتام حمد على باشا بالجند حمله على إقامة المدارس لهم 
والمستشفيات » وعلى إنشاء المعامل التى تعد العدد للجيش » كانت الرغبة 
فى الإصلاح العام حافزا له على إحباء ما تعطل من المشروعات النابليو نة , 
وفى عدادها المطبعة والصحيفة . 

وظلت مطبعة بلاق التى أنشأها عمد على باشا من كبريات المطابع 
فى الشرق العربى » وأصدر تكتبا قبمة فى فنون شتی › أكثرها ترجمات عن 
اللغات الأوربية . 

كا أن جريدة الوقائع المصرية الى أصدرها مو ه ( ۱۸۲۸ م ) كانت 
من أولات الصحف العربة وأمهاتها . 

ولما أفضت ولاية مصر إلى ابنه إبراهم باشا ء توقع الناس إصلاحا 
كيز_اء كان موه قد أعد العدة له إثر رحلته إلى أوربة »> ولكن الاجل 
عاجله قبل تحقيق العمل . ثم نكب التعلبم بعده خلال ولاية عباس باشا 
الأول » لآن هذا الآمير أقفلالمدارس » ولم يستبق منها إلا واحدة لتخرج 
ضباط البر والبحر » وجرى مجراه سعد باشا ؛ وما الت المدارس معطلة 


= ۹۹ س 
إلى ولابة إسماعيل باشا . هذا ماروى بنص المؤرخين المصريين ؛ وحن 
نشك فى صعته »> وخصوصا أنه قد جاء فى تقرير مستر كليف الذى انتد بته 
لندن لدرس مالية مصر فىعهد الخديو إسماعيل » مايفيد وجود ١/0‏ مدرسة 
صر سنه ۱۸7۲م . 

أا الات الف زره وإن ضيفت ثانا فى عهده » فل تلغ 
قاطبة » بل إن حكومة مصر أرسلت ستا منها فى حك عباس باشا الأول » 
وثلاثا فى ولابة سعيد اشا . 

وظهرت خلال هذه المدة المطبعة الآهلية القبطة » وهى أولى المطابع 
ا لخصوصية بمصر ء وكان إنشاؤها دليلا على بوا كير نهضة تنبئق من صفوف 
الشعب . وصارت الو لابة لإسماعيل باشا (+18)» وليس بمصر إلا أربع 
مدارس : ابتدائية » وثانوية » وحربية » وطبية صيدلية »> وهى فى موعها 
على حالة سيئة . وكان إسماعيل باشا قد ورث عن جده مؤسس الاسرة 
المطامع الرامية إلى إنشاء كيان دولة مستقلة . نغف مثله إلى تعزي ز كيان حكه 
بالجندية . معنيا بإنشاء المدارس العسكرية والفنية والطبية» على أحدث 
الأسالب > واهتم بنشر التعلم الشعى > وذلك بإنشاءكتاتيب أقامها فى کشر 
من النواحى» فضلا عن دار العلوم الى اسا سئة ۱۸۷۳ . وكانت الحكومة 
فى عهد حمدعلى وإسماعيلتأخذ علىعاتقها كسوة التلاميذ وإطعامهم؛ وتعطييم 
مرتبات لنفقاتهم الخاصة ؛ ولما عاينت الإقبال على المدارس ٠‏ واعتزمت 
افتتاح المدارس الخارجية ‏ فرضت على أوليائهم أجورا تقدر بقدر حال 
كل متهم . 

ورأى الخديو إسماعيل إقبال بنات مصر على مدارس الإرساليات 
الدينية » فسارع إلى فتح مدرسة للبنات سنة ١807‏ م , كان الإقبال علا 
مشجعا له على فتح قسم لامعلئات»وعلى فتح مدارس غيرها فى سائر الأأقالم . 


— ۹۷ 

وبمقتضى جغرافية فكرى › بلغ عدد التلاميذ سنة ( ۲۹۲٠ھ‏ - 
۷0 م ) أى أواخر ولانة إسماعيل باشأ : ١4١9090‏ تلميذا » والمدارس 
والكتاتيب : ۷ مدرسة › والمعليين +ع .4 معلا . وهذه الأرقام توافق 
ماورد فى تقرير مستر كايف المشار إليه . غير أن مستر كايف روى أن 
هذه الأرقام إنما كانت تقتصر على المدارس القائمة على التنظم الأأوربى 
الحديث . 

ومن المفيد الإشارة هنا إلى أن المستوى العام للتعلم وقتئذ كان مرضيا 
فى المدارس الحرية » وأما فى غيرها فكان دون الوسط » ومرد ذلك إلى 
أن السواد الأعظم من المعلمينكان من الازهر إبان انحطاطه . غير أن 
هذا المستوى أصابه شىء من التحسين من جراء إنشاء دار العلوم سئة 
AVF‏ “ بانشاء مدرسة المعلمين وا لمع لمات فى مطاع ولاه توفيق باشا 
سنة 181١‏ . 


هذا » وقد أراد إسماعيل باشأ وضع حد للفوضى والارتباك اللذين 
أصابا الأزهر فى ذلك الحين » فأصدر ( ۱۲۸۸ھ = ۱۸۷۲ م ) قانونا 
نظم فيه طرق نيل الشهادة العألية » ولكن على الرغم من ذلك بق التعلم 
فى الازهر مقصورا على العلوم الدينية والعربية » وعلى قليل من الهيئة 
والمواقيت . 

على أن إسماعيل باشا أعار اهتامه الكثير البعثات العلبة » فأرسل 
۲ تلميذا لآورية؛ وأنشأ المكتبة الخديوية )٠۸۷٠(‏ . وف نفس الو قت 
سمل للأجانب الإقامة بمصر ٠‏ وإنشاء مدارسهم الى أمدها بالمساعدات › 
فضلا عن تر حيبه أدباء سورية» ومكافأته مشاهیر م ٠‏ سوآء منهم من هاجر وأ 
إلى مصر » أو من تخلفوا فى بر الشام ؛ خفل عهده بنهضة أدبية , حمات 
المدارس والمطابع ألويتهاء ونطقت الصحف والمؤلفات بلساتها . 


۹٩۸‏ ب 


3 أقيل الخديو إسماعيل » وولى ولده توفيق باشا ( ۱۸۷٩‏ م ) غير أن 
اللهضة ظلت على ازدهارها بقوة الاستمرار » وقد احتل الا نكايز مصر 
خلال ذلك على أثر الحوادث العرابة › ومدارس مصر مابرحت عل 
ازدیاد» وتلامذ تا مازالوا على توافر ET‏ شبرها مدرسة المعليين 
والمعليات . ومدرسة القصر العينى . وقد أحصى اللورد دفرين ( ۱۸۸۲ م ) 
المعاهد العلسة ال كانت قاعة دين دخول الإنكايز > فكانت”ا 15 : 

(١‏ جامع الازهر وفه ...م طالب للعلوم الد نة وآداب اللغة 
ار 

(Y‏ المدارس الاجنبية وعددهاأ ١6١‏ مدرسة › وفيا ٠۲۲٤۷‏ تلميذاء 
ويتمتع بعض هذه المدارس بمنح حكومية . 

م) المدارس الحكومة > وهى بالأه ابتدائية؛ وفيهأ ۱۳۷٥٥۴‏ 7لمبذا , 
و۷ ثانوية » وفيا 4,514 تلميذا . فضلا عن مدرسة تجهيزية بالقاهرة › 
و١١‏ مدرسة للفنون والمهن › واحدة ما للبنات . 

<( ' بتورع اللورد كرومر عن امجاهرة بأن مهمة لحار بين 
ترقية التعلم » ولا رفع مستوى العم > ولكنها تتتحصر فى إعداد الموظفين 
الذين تحتاج [ لبهم لإدارة شئونها . 

تلك كانت مساسة الإنكليز فى حقل المعارف مذ احتلوا وادى الثيل › 
ووراء هذه الغابة وقفوا تيار الروح العلى" الذى كان يحتاح مصر فى عهدى 
إسماعيل وتوفيق . واستعانوا على ذلك بوسائل سلبية وإجابية . وبينا ذلك 
فى الجزء الأول من كتابنا «قوافل العروءة ومواكبا خلال العصور.؛ وقد 
عمدوا إلى الاساليب التالية فى سبيل تحقيق هذا المطلب : 

6 ل عداوش المكومة لطر يه وا 

؟) إهمال التعلم الابتدائى والثانوى . 

ع) إبطال امجانية فى التعلم . 


۹۹ 


<( إهمال اللغة العر بية : 

ه) وقف البعثات العلبية لآورية . 

ومن جهة ثانية قاموا عا يل : 

. ولا سما الا نكلوسكسونية‎ ٠ تشجيع المدارس الأجنية‎ )١ 

؟) تنشيط الإرساليات الدينية . 

. تروع الصحف الموالية لحم , > لاستخدامها فى الدعاية‎ (r 

هذا » ورا | أن الآزهر م بعل من هده الساسة البريطانية فى التاحية 
التعليسة > وأن الفوضى الى كانت ميشحكة فة خلت. مهن أهل الغيزة 
على التفكير فى طرق إصلاحه ‏ ومطالبة الحكومة بهذا الإصلاح . وقد 
استجابت لهم و أصورت قانون سنه ۱۸۹٩‏ القاضى بأضافة مواد جديلة 
للدراسة فى هذا المعهد . وقام على تنفيذ هذا القانون مجلس إدارة يضم 
طائفة من العلماء > ثم انتثر عقد هذا ا مجلس خر وج الشيخ حمد عبده منه , 
شم بوفاته سنه ۱۹۰٩‏ » وعاد الازهر لقديعمه . 

وكات الكو نفضت بدهأ من الازهر مذ بدابة القرن العشرين › 
فأصدرت سنة ١.0‏ قانونا يقضى بإنشاء مدرسة القضاء الشرعى . وإذا 
بالازهريين يستيةظون » وإذا بهذا الحدث يحملهم على الاجتاع والمطالبة 
إصلاح معهدم » وإسناد الوظائف الشرعية لمتخرجيه . 

وإن الحكومة التى اتخذت موقف المعارضة فى البداية» لم تجد بدا آخر 
الآمر » من مراعاة أمانى الآزهريين » فأصدرت سئة ٠۹١١‏ قانونا لتنظم 
الازهرء على مثال مدرسة القضاء الشرعى › ومدرسة دار العلوم . 

ورجع يجاح الأزهريين فى استصدار هذا القانون الذى وضع أسس 
الإصلاح » إلى التطور الاجتاعى الذى أصاب وادى النيل إثر استفحال 
الثروة فيه. ذلك التطور الذى كان جزءا من عناصر النهضة العالمة . فا إن 
قيض لمصر وزير للبعارف كفو سنة ١5.4.‏ ؛ وأعنى به سعد زغلول باشاء 


«۰٠‏ للد 


حى صمد فى وجه الساسة البريطانية . فإذا به يعد إلى اللغة العر بية سابق 
مكانتها » ويجعلها لغة التدريس فى الابتدائية والثانوية » ويرجع للبعئات 
شيئا من رونقها » ولما قفل أفرادها راجعين إلى وطهم العزيز . أخذوا 
على عواتقهم أغاة ف وال ما ات س دون الي 
المديريات » وشرعت تتنافس فى نشر التعلم » ولا سما فى الأرياف» زيادة 
على مدارس خاصة كثيرة » قامت بها امعيات الخيرية وبعض الافراد . 
وانت هذه الحركة المباركة فى تلك الحقبة» إلى إنشاء كلية كانت نواة الجامعة 
المصرءة الى قأمت سنة ١976‏ . 

ومع كل ذلك فاننا نقدر أن نقول : إن العهد العثمانى قد انقضى 
ومصر لاتزال ترزح تحت أثقال الامية » ومدارسها الرسمية وغير الرسمية 
قللة بالنسبة الأأمصار الاخرىء وعدد تلاميذها أقل . وبمقتضى إحصاء سنة 
۷ کان عدد المتعليين فہا لايتعدى ١‏ فى الآلف » وعدد المتعليات 
بنسبة ۳٠‏ فى الالف خسب . 

< - التطور الثقافى فى السودان : 

منذ أن دخل الإسلام السودان مع العرب» نشأت فى تلك البلاد حركة 
علسة مركزة فى ناحيتين : أولاها الكتاتيب الى تعنى بتلاوة القرآن 
وحفظه . وثانها حلقات المساجد الى يلق فبا العلباء دروس الدن 
والاخلاق عقب الصلوات . 

ولقد ظل هذا الشكل من التعلم الدینی رانجحا فى السودان طول زمن 
آل عثان: وف عهد الم الثتا . وحتى الان لاتزال « خلاوى » القرآن 
مزتشرة فی كل مكان » ولا تفاً حلقات الدروس تزحم المساجد . وكان 
مسجد أم درمان أحد تلك المعاهد الى يدرس فيا كبار العلماء منذ أيام 
الشيخ الجليل مد البدوى ء الذى أقامته حكومة السودان شيخا للإسلام . 


ا 
وما زال هذا المحهد مركز التعلم الدينى فى السودان » وتتولى الحكومة 
الإنفاق عليه 

وكأن حكومة الاحتلال اعتبرت بما كان لهذه «الخلاوى» من 
الاثر البالغ فى التفاف السودانيين حول المهدى» حينما دعام اقاومة 
الاجانب ٠‏ فشاءت التضيبق على التعلم القرآنى » ولكنها لم تأمن غائلة هذه 
احاولة» فرأت من المصلحة أن تصرف الناسعنه؛ بإبجاد المدارس الرسمية . 

وإذ كانت سياسة الإنكليز التعليمية فى مصر إنما تقوم على إجاد 
مستخدمين للدوائرالحكومية » فهل ينتظر منهم فى السودان أن حيدوا عن 
هذه السأسة ؟ 

لذلك عمدت حكومة السودان ‏ مذ تسامت شئون التعلم العام إلى 
الشم بالخصصات له فالميزانية» حى إن نسبتها لم تكن تتجاوزثلاثة فى المة » 
فضلا عن أنها أخضعته لقانون بحرم على أى شخص إنشاء مدرسة دون 
الحصول على تصريح كتانى . وطذه الاسباب لم بيدأ التعام الآهللى 
إلا عام 95 . 

على أن المدارس الرسمية كانت ابتدائية فقط » وعدد المدارس 
الوطنية م يكن يتجاوز تسع مدارس حتى عام ۱۹۱۸ . تضاف إلا كامة 
غوردونء الت أنشأهأ الإنكليز فى الخرطوم فى سئة ٠ ٠۹٠۲‏ وربطوها 
بجامعة اندن . 

د - نطو ر بلاد الا م الث ف 


لماضرب المغول 7 تلك الضرءة القاضية ( 0ه = ۸١٠٠م‏ ) 
تحولت الحركة العلبية الادبية فى العراق إلى مصر والشام . فاستقبلها 
الفاطميون ثم الايويون بالرعاية » ونشأ فى ظلالههم طبقة من العلماء 
والادياء المرموقين . 


— Ye 

ولكن ذلك الازدهار الذى شمل بلاد الشام كان عار ا 
مصر » لأن عوامل كثيرة ل تلبت أن تضافرت عليه فاستأصلته » وألقت 
اللاد فى الجهل والحرمان ؛ فقّد دم الصلسون والمغول سورية › 3 
اكتسحهاتيمور لنك؛ فأمعن ف الفتك بأهلها . ولاس) أهلالعل منهم . وكانت 
حلب حافلة بالعلياء : فليا ١كنسحها‏ هذا الطاغية . ذهبت على بده مكتباتها 
الكثيرة » ومدارسها الساطانية والعصرونية والحاوية والشرقية والرواحية ‏ 
وكذلك وقع بدمشق . م صارت بلاد الشام ولابة لآل عثهان ؛ وما كان 
همهم فيا إلا جمع الأموال » وتجنيد الرجال » وإلى ذلك جعاوا لغتبم 
دون لغة القرآن » وكانوا إذا ما أعاروا التفاتهم إلى الع وأهله » يحصرون 
هذا الالتفات حى حن بقاعدة البلاد . 

ولو لا حلقات الدروس فى مساجد بلاد الشام وكنائهاء بالإضافة إلى 
مدارس قليلة فى أمهات المدن » لكانت على حال من الاحتضار ؛ ولولا أن 
نفرا من أهلها كانوا ,تحملون المشاق » فيو مون الآزهر بمصر » والنجف 
فى العراق - وغيرهم يقتبسون نور المدنية من بلاد الغرب ‏ لكان القضاء 
المبرم على كل معرفة فى هذه البلاد : 

على أن مدينة حلب كانت أ كثر المدائن السورية نورا فى أثناء:لكالظلمة, 
وزهت بطبقة من رجال العم والأدب» برغم ما انتما من كوارث المغول 
والتترء ومن إهمال | ل علّمان » وقد سمت البلاد العر بية إلى الطباعة . 

هذا » ولكن عواملكثيرة سرعان ماتضافرت على مكافة الجهل» ونشر 
القدن الحديث فى بلاد الشام قاطبة » ولا سما لبنان» نستعرضها فما بى : 


ه - العوامل الدينية : 


عاملان مهمان عملا على توثيق العلاقات بين بلاد الشام وأورية : 
أولهما بيت المقدس وما حوله من البلاد المقدسة مهوى أفئدة المسحين »› 


+ 
وثانهما ارتباط الطوا؛ف السورة الكاثوليكية والمارونية دينيا روما » . 
وصداقة هذه الطوائف لباريس ساسا » ولا سما أهالى ليان . 

ففلسطين ما زالت كعبة الرهبان الآوربين على اختلاف مذاههم » 
وج اانصارى مث كانوا . 

والطوائف الغربية وعل رأسها الموارنة»ماانفكوا مذ توثقت عرا 
الصداقة بين السلطان سلمان القاوق رارض الاوك 5 برجعون لباريس 
عند كل مهمة . 

وهذان العاملان بالإضافة إلى المطامع الدولية بالشرق الاوسط »كنا 
حافزين لأورية على إرسال البعثات التبشيرية؛ وحمايتها فى بلاد السلطئة, 
ولا سما ولایی سورية وبيروت . 

واستعدادا لذلك أنشأ البابا هونوريوس الرابع عشر »ف غرة القرن 
الرابع عشر » مدرسة بباريس تعنى بتعلم اللغة العربية ؛ كا أن اليسوعيين 
جو ا او اکر ان 000 مدرسة فى روما ؛ وكانت تعنى بتعلم 
العر ية والعبرانية » ثم أمى البابا غريغوريوس الثالث عشر بإنشاء المدرسة 
المارونية فى عاصمة اکل (1684 م)؛ وسل إدارتها لليسوعبين . 

وكانت تركة ف فت فريسة الاضطرابءات الداخلية » والغزوات 
الخارجية » ذنسنى لفرنسا أن تستثمر ضعفها » وتؤكد امتازاتها › وأتيح 
لسائر الدول الحصول على مثل هذه الامتيازات » وكان على رأسها حماية 
الإرساليات الدينية . 

وهكذا تسنى لهذه الإرساليات أن تقدم لدوهما خدمات جلى » ليس 
فى صعيد نشر الدءن سب » وإنما فى الشئون الساسةوالاقتصادية أيضاء 
هی فى نفس الوقت كانت بالنسبة لبلاد الشام » من عريش مصر إلى مخوم 
الأناضول » عاملا على تلقيح جراثم انهضة؛ وذلك بالمدرسة الى انتشرت 
فى كل بلد وقرية . عل أنها كانت حافزا أيضا لأهل البلاد على اختلاف 


5 £“( - 
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أ كب الأو رسون منذ القرن الثانى عشر على امو لفاتالعر ببة يترجمونهاء 
وبدرسونها ف مدأرسهم > واستمر بعض كلياتهم بواظب على تدريس 
بعض ألعلوم باللغة العر بية » إلى أجيال غير بعيدة . 

ولما اخترع فن الطباعة فى أواسط القرن الخامس عشر › عنوا 
بطبع بعض الو لفات العر بية » وظلوا مدة طويلة على ذلك» حتى إنه لما لجا 
الامير عفر الدين المعنى الثانى إلى إيطاليأء ف صدر القرن السابععشرء'شاهد 
فما هذه المطبوعات تباع بأنمان معتدلة . 

وهذه العنابة بتدريس لغة القرآن وبترجمة الكتب العربية وطبعهاء 
استازمت تقريهم بعض التعلبين من البلاد العربية » قصد الاستعانة بهم . 
واللإنانيون مازالوا نقلة العلوم منذ القديم » شأنهم فى التجارة :ها زالوا 
ون :اله وا لمان ۽ فاستقر منهم أساتذة فى أوربة » أشبرثم 
براه الحقلانى (ت »)١٠19070 = ٠٠۴۷‏ وكان يدرس اللغة العربية فى « كلية 
فرنسا» بباريس » وشمءون السمعاق مدرس اللغات الشرقية فى كلية بادوا 
مدل سنه ( ۱۲۰۰ هح ۱۷۸۵ م ) . والقس مخائيل الغزرى ترجمان ملك 
أسبانيا كرلوس الثالث » والخورى أنطون عريضة معل اللغات الشرقية 
فى وبنّة . وكان أكثر هؤلاء من خ ربج المدرسة المارونية فى روما . 

هذاء وقد رافق ازدهار الهضة الاوربية نشوء طبقة م العلياء ؛ 
إما رغبوا فى علوم الشرق ولغاته حبا فى الع نفسه ۽ کا أن استفحال شأن 
الاستدماز الاو ربى رافقته عنابة الدول الطاعة إلى تعلم طبقة من ال موظفين 
لغات الشرق » ومهم علباء » ومنهم سياسيون . 
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وهر لاء المتقر تون من اهل الطبقتين » خدموا العلم على وجه عام ؛ 
إذ نشروا ما أنطوى من مدنيات الشرق» وترجموا فا تر جوا عن العربية : 
الطبيعيات والفلسفة والرياضيات » وخدموا العرب على وجه خاص » لانم 
جمعوا بعض كنوزم العليية » ثم عرفوا كيف يعرضوتما . 

وکن دز لاء الآجانن المدتشر فون ».و اولك المواطنون ا مىتىر ون 
ألف وصل بين القدن الحديث وبين بلاد الشام المتوئبة . وكان ذه الصلة 
مفع ولا الكبير فى نمضا الثقّافية .. 

زاوال اا 

إن الحوادث الجسام التى شغلت أوربة أواخر القرن الثامن عشرء 
كان لما أثر أى أثر فى بقظة هذا الشرق العربى ؛ فلقد شبت 
الثورة الفرنسية »ثم جاء نابليون ونارت إلى مصر » واحتلها قصد أن 
يجحعلها مركزا استراتيجيا للحملة على ال هند » وتعداها إلى سورية . ولكنه 
وإن عاد مدحورا عا قد ترك فى المدان دروسا مفيدة للسلطان سلم 
الثالك ( ۱۷۸۹ — ۱1۸۰۸ ) ؛ من حيث ضرورة الا خذ بمبادى* الإصلاح 
الأورنى » ولا سما الفن الحربى الحديث . 

ولكن طغمة الحافظين فىتركية بالإضافةإلى الإ نكشارة المستبدة » حالوا 
بين السلطان وأمائيه » وخلعوه من أجلها . وكان اللطان مود الثاى 
(18:8 — ۱۸۳۹ ) کش ر الاتصال بالسلطان سام بعد خلعه » وقبل أن 
يتبوأ مود العرش » ثأر له بالقضاء على الإنكشارية » وعنى بتحقيق أمانيه 
فى الإصلاحات المدنية والعسكرية . وكان فى جملة ذلك إنشاؤه المدارس 
الابتدائية والثأنوية » فضلا عن المعهد الطى » ومباشرته إرسال أولى بعثات 
الطلبة لأوربة . ولما كان الناس على دين ماوكهم » بدرت فى ذلك 
الحين من بعض ولاة سورية بوادر ءطف على التجديد والادب » كانت 


ب 
تظهر کو مض رق خلال الرماد الاسود : ونخص الذكر مم سلمان باشا 
بعكا » وبوسف باشاكنج بدمشق » والامير بشيرا الشبانى بلبنان . 

وان هذا النشاط الادنى لم يلبث أن اغى مدة من الزمن » عت 
سنابك قوافل السياسة ؛ فلقد استطاع عمد على باشا والى مصر أرن. 
يكنسم بلاد الشام » ويتعداها إلى الااناضول » قاصدا عاصمة السلطان . 

وعملت الدول على رده إلى مصر ‏ وبق استقلال تركية حفوظا كا كان . 
وهو حادث تاريخ يبدو كأنه انتبى ؛ والواقع أن هذه الغزوة تركت آ ثارا 
حسوسة فى مستقبل هذهالساطنة» و خصو عا آنإنقاذالدول لتركية, جعل الباب 
العالى واطنا إزاء الدو ننج NET‏ دورسيه وغيرهما » وجعله يتلق 
اللصائح منهما بقبول وامتثال . وبكامة أحرى » كان هذا الحادث ذيول , 
بفتحه باب « المسألة الشرقية » . وكان له رد فعل ف الناحية الثقافة » حقا 
أن النشاط الآدبى أصابه كثير من الذيول فى سورية خلال املة المصرية › 
غير أن العاقبة كانت خير | بإقحام تركية العهد الإصلاحى . 

لقد قام السلطان عبد امجيد ( ۱۸۳۹ 181١‏ ) من ثم بالإصلاحات 
المطلوءة » وفى جملتها إنشاء المدارس الرشدية والإعدادية . ولما خلفه 
السلطان عبد العزيز ( ١8١‏ - ۱۸۷۹ ) وكان عمرانيا » كدير الشبه بمعاصره 
الخديو إسماعيل باشا بمصر » جرى وإباه فى سبل واحد» من حيث تنشيط 
اللبضة » والبذل فى مكافأة العاملين والمؤلفين . وك لمما من أباد بيضاء على 
بطرس البستاى + وأحمن فارس الشدياق » ومارون النقاش » وغيرم من 
مؤسى النهضة السورية ! وفى مفتتح ولابة السلطان عبد العزيز فتحت حكومة 
حلب المدرسة المنصورية ( ۱۲۷۸ ه - ۱۸71م ( > وھ أولى مدارس 
الحكومة فى بلاد الشام . 

ولما صار عرش السلطنة لعيد اميد الثانى  ۱۸۷۹(‏ و.١)ء‏ 
واقتضت ساسته تقرس العرب ؛ أذن لمدحت باشا والى دمشق فى إنشاء 


5500 
المدارس » نقف الدمشقيون بإيعازه إلى تأليف ال معية الخيرية (۱۸۷۸) > 
وعهدوا إلبا بإنشاء المدارس › فبلغ عددها وقتئذ انی مدارس ابتدائة 
للذكور والإناث » فضلا عن دار للصنائع » واعتنت هذه اجمعية أيضا 
بتأسيس المكتبة الظاهرية » ثم لم يطل اا بعد ا موعت اقا مق 
سورية . أما فى بيروت الى كانت وقتثذ متصرفية تابعة لو لاية سورية فإن 
حكومتها تركت هذا المدان للمدارس الاجنبة ؛ تتعهد على هواها ترية 
الناشئة التر بية البّىتريدها . ول تنئى' الحكومة المدرسة الإعدادية فيها | لاسنة 
٥‏ مء بالإضافة إلى الرشدية والعسكرية؛ ثم صحت نية الحكومة من بعد 
على إنشاء كاية لاطب بدمشقء ففتحتبا سنة ٠۹.۴‏ » وجعلتها مشتملة على فرع 
للصيدلة , ثم شفعتها بكلية الحقوق فى بيروت سنة ٠۹۱۲‏ » وكان التدريس 
فى هاتين الكلتين باللغة التركية . 

على أن قام هذه المدارس ل يكن فى الواقع ببرر تقصير السلطة 
فى صدد ذشر المعارف » ذلك لآن جبابة سورية كانت على رواية الاب 
لامنس فى كتابه ع5 ها 14٠۳,‏ تبلغ أوائل القرن العشرين نحوا من 
تسعين مليون فر نك » ل يكن خصص المعارف منها سوى إحدى وسبعين 
ألف ليرة تركية . 

وإزاء هذا الموقف الذىوقفته تركية فى بلاد الشام وغير ها من العل والتعلم» 

كانت كل دولة من الدول الأوربه تعمل على نشر نفوذها فى المنطقة الى 
تطمع با » آملة أن کین حصتها أرجح من سواها فى إرث الرجل 
المريض » وهل ية أفضل من المدارس لإدراك هذه الغاية ؟ 

لذلك رأينا الدول الآوربية 7نسابق فى ميدان المدارس » وفى إنشائها 
هنا وهناك فى بلاد الشام > ولا سما ولاية يروت وجبل لبنان ؛ وهى 
فى هذا النافس تتسابق إلى اليذل أضا . وعبل رواءة كتاب Puissances‏ 
si 2558-8‏ خصصت فرنسا سنه ۱۸۹۰ لمدارسها فى الشرق 


عيب 
الآدنى مبلغ ..۷ ألف فرنك . أما روسيا فوضعت فى ميزانيتها ذه 
الغاية مليون فرنك » وإيطاليا مليونا وأربعائة ألف فرنك . ثم لم تقف 
الدول عند هذا الحد من الكرم » بل كانت تسترسل فى جودها على 
م”الأيام . 

على أن بلاد الشام وإن نكيت سياسيا واجتاعيا من جراء التدخل 
الأجنى بين أهليها »> جنت منه فوائد جليلة فى الناحية الثقافة » كانت قوام 
يضما لد نه 

م الموامل الاقتصادية : 

لما أصابت الصناعة تقدما خسو سا فى أورية» وضاق نطاق هذه القارة 
عن استيعاءه » واحتاجت دو ها إلى المواد الاغفال لصنوعاتهاءمدثت أبصارها 
إلى آسيا وإفريقية » قصد أن تشترى منها رخيصا وتبيعها غاليا. 

وكانت أورية تقدر الفوائد المرجوة من جراء معرفة رجالما 
الموظفين فى المستعمرات وغيرها ء ألسئة أهل البلاد » فوجهت عنايتبا 
لتدريس اللغات الشرقة الحية › وأنشأت فرسا مئذ سنه ١1/946‏ مدرسة 
لتعلم هذه اللغات بباريس » وجرى مجراها غيرها من الدول الطاعحة . 

على أن بلاد الشام وإن ظلت فى منجى من الاستعار الأورنى 
السياسى حى نماية الحرب العالمية الآولى » ما استطاءعت مع ذلك البقاء 
مستقلة عن نفود أورية وأميركا الاقتصادى : 

ومع ذلك يكن القول بأرن السوربين سواء كانوا فى الساحل 
أو الداخل » أظهروا مناعة كافية فى الناحة الاقتصادية ضد الجارف 
الأجنى » فل يفسحوا له الجال للقبض على زمام التجارة فى أسواقهم » بل 
قامت منهم بيوتات ارية ونجار هيمئوا على الاسواق > وكانوا فضلا عن 
ذلك ألف الوصل بين الغرب والشرق القريب > أما وإن مزاولة التجارة 


ETE 
وسائر الشئون الاقتصادية أصبحت تتطلب معرفة فى اللغات وال جغرافية‎ 
وأصول التجارة وغيرها ۽ فقد حصل إقبال شديد على المدارس والكليات‎ 
الأجنية » كان ننيجة لضرورة اقتصادية » وخصوصا ف بيروت > المدينة الى‎ 
. صارت فى ذلك الوقت مرفاً للبلاد العرببة الجاورة» و لبعض البلاد التركية‎ 
وكان هذا التواصل التجارى وسيلة للاختلاط بين أهل البلاد وبين العام‎ 
الغرنى» بوساطة الذاهبين إلى أوربة وأمريكا والقادمين منهما » وما أشد‎ 
! مايفعل مثل هذا الاختلاط فى ميدان التقدم‎ 

وإلى هذا ال قيام الشركات الاجنبة ذات الامتباز ٤‏ يلاد الشام 
كشركات الخطوط الحديدية والمرافي' والكهربا والماء و الغاز والترام 
والببوك › مثلما أفضى إلى نزول عدد من الا خصائيين فى بلاد الشام ( كان 
حافزا آخر للأهلين على دخول المدارس » أملا في الاستخدام فى هذه 
الشركات وغيرها : 

ثم لما أخذ أهل البلاد بأسباب النهضة الصناعية والزراعية ؛ معتمدين 
فى ذلك على الأإساليب الميكانيكية الحديثة . واحتاجوا من ثم إلى طبقة من 
الأخصائيين» تسابقوا إلى إيفاد أو لادم إلى جامعات أورية وأمريكاء يقضبون 
سنين فا التخصص الفنى » حتی إذا قفلوا عائدين لوطلهم »كانوا يعودون 
مشبعين بروح جديد يبثونه فى البلاد مضافا إلى علومهم . 

وهناك عامل آخر كانت له أهميته فى نهضة بلاد الشام » وخصو عا 
لئان » وأعنى به عامل المجرة إلى الام بكتين ؛ فالهجرة لم تكسب البلاد 
الاموال فقط , تلك الاموال الى رفعت الصروح اجميلة » والدور الكثيرة, 
فى سورية ولبنان » بل كانت أيضا فى جملة الأسباب الى فتحت كوة من 
الور فى كاننا الصغير » بالتواصل مع البلاد الراقية » وبما كان للعائدين إلينا 
من تأثير شديد فى بيئاتهم الريفية والقروية . 


١ (‏ الملقة المفقودة ) 
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وهذه العوامل بجتمعة تضافرت على خلق بعث ثقافى فى ولايى سورية 
وبيروت » وفى متصرفية لبنان » صاحبه انقلاب اجتماعى » جعل هذه البلاد 
ف المرتبة المرموقة حول البحر المتوسط . وكانت هذه العوامل مثاءة 
مقدمات لنتاج ظهرت على مراحل » نستعرضها فما بلى : 

ط - عهد رجال الدن لغاءة القرن الثأمن عشر : 

كان العل والادب يلاد الشام فى صدر العهد الثانى » لايتعدى نطاق 
العلوم الدينيةوالاادبية . وهو إلى ذلك كانمحصورا فى رجال الدين . ثم كان 
لاتصال الآ كليروس المسيحى بأورية أثر بالغ فى اللهضة السورية؛ ذلك أنه 
عدا أولتك الذين انتشروا فى باريس وفلورنسة وفينا وبادوا وغيرهاء من 
خريحى المدرسة المارونية فى روما وسوام أخخر يديع هذه الملدومة 
خولا من القسس عادوا إلى الوطن» وتولوا فيه كبر الخدم الكهنوتة › 
فكان منهم البطاركة والمطارنة منذ القرن السادس عشر . 

وقد استخدم هؤلاء نفوذم الروحى لخدمة أبناء ء ملتهم فى الناحية الثقافية ‏ 
فكانت مدرسة حوقة فى جبل لبنان الى أنشئْت ممنة ۵١۰٤۲‏ = ممم , 
ناكورة هذه الخدمات › ثم تلتها مدرسة أخرى حاب سنه ( ۱۰۷۳ھ س 
9 م ) فدرسة عين ورقة بلبنان » ( ٠٠١4‏ = ۱۷۸۹ م ) وعشرات 
غيرها فما بعد ٠‏ خصوصا حننما حولوا بعض الاديار إلى مدارس > وم 
إلى ذلك قد عنوا إنشاء المطابع ؛ وكانت أولاها تلك الى أقاموها علب »› 
فى مطلع القرن الاھ عر .+ 57 الثاننة فهى مطبعة عبد الله زاخر, 
فى دير مار بوحنا الطبشة بلبنان > وهو راهب حلى ربما نقل فكرة هذه 
المطبعة من حلب لطبع الكتب الدينية ٠‏ 

على أن الإقبال على إنشاء المدارس ف القرن الثامن عشر ءلم يقتصر 
على الطائفة المارونية فى لبنان » بل شمل غيرها من الطوائف المسحية › 


س ١١م‏ — 

ولعل الآرمن كانوا فى الطليعة » لاختلاطهم بالغرب عن طريق الأستانة 
وغيرها . فقد أنشأ غريغوريوس الآول راعى الآرمن الكاثوليك مدرسة 
زمار سنة ( ۱۲۰۴ ه = ۱۷۸۸ م ) »کا وضع بطريرك السريان الكاثو ليك 
يخائيل جروه أسس مدرسة الشر فة » و أنشأ بطر برك الكاثو ليك أغاببوسمطر 
مدرسة عين تراز (1؟؟١‏ ه = ۱۸۱۱ م )» وكلها فى جبل لبنان . 

وتألفت خلال ذلك الرهبنات الوطنية عند الموارنة والروم الملكبين , 
فشاركت فى نشر المعارف » وفى ترجمة بعض التا ليف اللاتينية . 

على أن تلك المدارس والمطابع وإن كان هدفها دينيا » لأنما إنما وضعت 
لتخريح الآكليروس ولنشر المؤلفات المسيحية » أعطت مع ذلك 
نتائج طيبة فى خدمة النهضة العامة. و لاسا أن كثيرينمن خريجها لم يتكرسوا 
من بعد فى الطقوس الا كليريكية » وإنما راحوا يستثمرون أديهم 
فى خدمة دواون الآمراء والحكام . نذكر منهم نقو لاالترك( ت ۱۸۲۸ )2 
ومخائيل البحرى (ات )۱۷۹٩‏ ؛ والیاس أده ( ت ۱۸۲۸ ) ؛ وبطرس كرامة 
أخصى ( ت 1850١‏ )» وعبود البحرى . 

وكان يعاصر هؤلاء فى القرن الثامن عشر أدباء من المسابين » وعاماء 
كثيرون » نذكر منهم المشائخ عبد الغنى النابلبى » وعثمان ظاهر العمر , 
وأحمد البريير ( ت 18١١‏ )» وأحمد عمر ديوس » وعمر اليافى (1818)» 
واا اشر العاملى » والآمير حيدر أحمد الشاي ( ت 1884 )؛ والشيخ 
أمين الجندى (ت-١184)ء‏ وعبد اللطيف فتح الله . وقد تولى الإفتاء 
ف يروت :قال غه الاب شخ +« وكان شاعراء إلا أن شعره مفقوف: 
وقد حلنى قوله هذا على الإشارة هنا إلى وجود تاريخ نظمه المفتى المشار 
إليه » وكتبه خط يد مهنتا به جدى الحاج مصطنى ببهم» بناسبة إرخاء ميته 
سنه ٠٣٠۲‏ ه الموافقة سنة مم١‏ م» قال : 

ق عداو الل مقطا فاخن .يه من كدان فن 
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حلت به وجنتاه كالا فأصبح فيه ايتهاج النفوس 
وللسكوهوالدكى شذاه وأرخ: « حك خار العروس» 

وهذا التاريخ لازال حفوظا فى متحنى المتواضع . 

هذا ۽ وقد كان هذا التفاعل بين بلاد الشام وبين الغرب برجال 
الاطيروس » عنصرا فعالا تى جلة العناصر الى خلقت الهضة الفكرية 
والآادبية فى ساحل هذه البلاد وداخلها . 

ى - الارساليات الأجنبية وانتشار الثقافة بين الشعس : 

إن انس والعشرين سنة التى أعقبت انسحاب جيوش مد على باشا 
والى مصر من بلاد الشام » كانت بالنسبة للآداب العربية من خير الأزمان 
حفولا بعناصر اللبضة » ولا ممما فى ناحيتين : 

أولاهما : تسابق الدول الأجدية فىميدان إيفاد البعوث العاسة إلى بلاد 
الشام » وإقامة المطابع والمدارس . 

ثانهما : روز نتائج المدارس الوطنية » واهتام الناس مها . 

ويرجع إقبال الأوربيين على إرسال هذه البعئات » وعلى تنشيط 
رعايام للإقامة فى الأمبراطورية العثانية » إلى ثلاثة أسباب : 

)١‏ اطمئنانهم إلى تركية مذ أصبح زمامها بأيديهم » بعد إنقاذم إياها من 
خطر الا كتساح المصرى . 

. تنافسهم على استثارها اقتصاديا‎ (r 

م) تأهب كل منهم للحصول على أ كر حصة من إرث «الرجل 
المريض» » على تعبير قبصر روسا . 

ولما كان احتلال القلوب من شأنه أن يسل فتح المعاقل » ساقت 
كل دولة من هذه الدول حلة من البعثات الدينية إلى البلاد العنمانية » وكان 
فىطليعتها إلى بلادالشام» الم رساونمن الكاثو ليك وال نكلو سكسون . ثم تلتهم 
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إرساليات أخرى بأسماء مختلفة » رجال ونساء » واتنشروا جميعهم فى المدن 
والقرى » ولا سم فى لبنان وفلسطين . 

وكأن الإرساليات اللاتيشة كانت تعتبر ولابة يروت ولبئان منطقة 
نفوذ لدوطما » فكبر علا ما أظهرته الإرسالياتالآمريكية من نشاط » فإذا 
ها تخف إلى منافستها فنشر المدارسءورفع درجات بعضبا » وإقامةالمطابع 
وإصدار الصحف . متخذة بيروت نقطة انطلاق لجهودها ؛ فلبا نقل 
المرساون الأمريكيون مطبعتهم من مالطة إلى بيروت سنة 1845 » سارع 
الآباء الفرنسيون إلى إقامة مطبعتهم الكاثوليكية بعد سنتين من ذلك . 
ولما افتدم الام يكيون ببيروت سنة 115 الكلية الإنجيلية: وكانت مدر سة 
فى قرية عبية بلبنان » بادر اليسوعيون لنقل مدرستهم ليها من قرية غزير › 
وذلك فى سنة 1804 . ثم عك فكل من اللاتينيين والإنكل و سكون: على 
ر فة معاهده العلية :عق ضار ها فيا عد جامعتان ٠‏ وما أشدما كانت 
تستفيد البلاد من هذا التتافس 1 ٠‏ 

وكانت سائر الإرساليات البروستائنية والكاثوليكية تجرى أيضا على 
مثل هذه النافسة » وانتهى ما الام إلى النسابق أيضا فى ميدان إنشاء 
المدارس النسائية؛ فقد أنشأ الام يكيون سنة 14 : بمساعى مستر هاسكنس 
مدرسة للبنات بيروت ذات قم داخلى »› وإذا بأللاتينين يتعقبونهم › 
فا نشت أخوية ابئة الإاحسان la charite’‏ عل fi‏ س ۳ مدرسة 
مثلها فیالبلدۃ نفسہا »م فتحت فيباراهبات القديس بو سف(۸-۱۲۹۰٤۱۸)‏ 
مدرستين للبئات أيضا » وهكذا دوالك › حتّى كاد عدد مدارسالإرساليات 
للبنات يضاهى عدد مدارس الذ كور . 

وكان من محاسن هذا التنافس ٠‏ خروج الع والادب ف زد العام 0 
نطاق البيئات الدينية ‏ إلى صفوف الشعب » وأصبح يشمل المرأة مربية 
الجيل الجديد »كا يشمل الرجل . وكان فى الطليعة خريحو المدارس الوطنية 
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الذين استعانت جم الإرساليات ف التدريس والتعلم 1 ومنهم بطر س 
البستان ( ت 8م8١‏ ) وأحمد فارس الشدياق ( ت ۱۸۸۷ ) تلميذا مدرسة 
عبن ورقة . وأخذ ميذ ذلك الشيخ ناصيف الازجى عتل مكانته الادبية 
( ت ۸۷۱) . 

وكان من محاسن هذا التطور »أن نشط المسلمون أبضا إلى الاخذ 
بالآداب الحديثة » والرغبة فيها رغبة تشبه أن تكون شعبية . فاشتهر منهم 
فى الساحل :الامير مد أمين أرسلان » مؤلف كتاب « أصول التاريخ » 
( ت ۱۸٩۸‏ )»وهو أول من ألف ف هذا المرضوع بين العرب ف العهد 
الحديث » «ومصباح البر بير (ت 5هم١)؛‏ والسيد عمر الآنسى (ت »)۱۸۷١‏ 
والشيخ يوسف الا سير » تلبيذ المدرسة المرادية بدمشق » وأستاذ المدأرس 
الناشئة ييروت ( ت 1884) » والشيخ إبراهم الأحدب ( ت .184 ). 

وأما فى الداخل فكانت دمشق وحلب حافلتين بالعلباء » نذكر منم 
الشيخ عبد الله الحلى » ومكسيموس مظلوم ( ت ١800‏ ) ؛ ومخائيل مشاقة 
( ت ۱۸۸۸ )» وفرسيس ماش (ت +180 )»: ورزق الله حسون 
( ت ۱۸۸۰ ) » وهو أول من أنشأ حصفة عر ية بالاستانة > ومد حسبن 
الحلى العطار ر ت ٠۸۷۷‏ ) » وهو من علياء الرياضيات : فضلا عن بعض 
المغتر بين > کأدیب إسحاق الدمشق ( ت ١486‏ )؛ وجبرائيل دلال الحلى 
(ت ووم( ) . 

على أن التنافس بين المر سلين الاجانب كان مع ذلك مثيرا لنشاط أهل 
البلاد » ولتبافتبم على بمارسة الحرفة الثقافة ؛ فإذا بمطبعة القديس 
جاورجيوس ببيروت » الى كانت توقف تعن العمل » تعودإليه سنة ۱۸٤۸‏ م ؛ 
کا أنشأ بطر برك الروم فى القدس مطبعة القبر المقدس » وهكذا دواليك , 
فكانت نهضة شعبية » مثى فى طليعتها خر بجو المدارس علىاختلاف ألوانبا . 
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ك تيد الصخف رامات والطابع : 


كثيرا ماتكون عقى الشر خيرا ۽ ومن هذا القبيل ما كان لفتئة ١8٠‏ 
الطائفية الممقوتة من الفوائد ليروت ٠‏ ثم للنبضة فيها ؛ فةد عملت هذه 
الفتتة على تعمير هذه المدينة جن لجأ إليها من ولاية سورية وجبل لبئان» 
واستوطوها» وجعلوها مركز انطلاق لجهودم الجبارة . 

يضاف إلى ذلك أن تمتع جبل لبنان إثر هذه الفتنة باستقلاله الإدارى, 
تحت إشراف دولى » جعله وجعل بيروت موردا عذبا للأجانب»؛ من جراء 
اطمئنانهم على مصالحهم » فكان تنافسهم فى ميادين التجارة هنأ » لايقل عن 
تنافسهم فى صعيد السياسة والثقافة › ولكنهم وجدوا فى المدان تجارا 
ببذونهم اقتدارا فى الناحية الثقافية » وأعنى .هم أهل البلاد » فكان تسابق بين 
انيع » أفضى إلى الثروة والعمران . كانت ثم نبضة ثقافة اجتاعية . هى 
وليدة إرادة وطموح .غذاها المال والعرفان . أما مظاهر هذه الهضة 
فكانت تبدو فى ظاهر الام ف النواحى التالية : 

۱( ظهور الصحف وارتقاؤها . 

. ازدياد المدارس على اختلاف نزعاتها وتنافسها‎ (r 

(r‏ تاليف اجمعيات 

ئ( كثرة المطابع وا م لفات ١‏ 

. وفرة عدد المتعلمين والمتعلبات‎ (o 

هذا ؛ وكان أول الصحف العر سة هو ماصدر منها فى مصر والاستانة . 
وأما فى بلاد الشام فكانت جريدة حديقة الاخبارء الى صدرت بيروت 
سنه ۱۸0۸ > ھی باكورة الصحف فہا . 

وكأن الباب العالى شعر بعد فتنة ١6٠‏ باستفحال الدعايات الا جنبة› 
فأوعز إلى الولاة بضرورة نشر الصحف الحكومية » فأصدر والى دمشق 
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جردة « سوربة » ( ۱۸٦۰‏ )» وأصدر والى حلب جرددة « الفرات » 
(حددد )۰ وتلتہا جريدة ١‏ الشبباء» (۱۸۷۷) ٠م‏ أن متصرف لبنأن 
أصدز جريدة لبنان ( ١807‏ )»ثم أنشأ عزت د باشاء العابد » وكان وقكد 
رئيس قل الخابرات بدمشق جريدة « دمشق » ( 18078 ) وذلك بإيعاز من 
والى الولاية جودت اشا . 

وعلى رغم أن الحكومة كانت تضيق على حرية الصحف » ورغم 
مجر ةكثيرينمن أدباء البلاد - ولا سما اللبناننين منهم ‏ إلى مصر » حيثقاموأ 
بنبضة ضخفة متازة » وإلى غيرها » رأت بلادئا سبلا من الصحف 
لاينضب معينه » وهكذا شرعت جهود المع بطرس البستانی وولده سلم 
تظهر للغيان ‏ ففصعيد الآادب والصحافة , فأنشأ بجلة الجنان » وجريدة الجنة 
سنة ۱۸۷١‏ اللتنن تركتا ل مما أطب الاش . 

وأما المدارس فقد أشرنا لہا فى الكلام على الإرساليات الدينية » ومع 
ذلك فلا بد من الإشارة إلى أن باكورة المدارسالوطنية فى بيروت »كانت 
« المدرسة الوطنية » الى أنشأها ا لمعل بطرس البستافى المشار إليه . ثم خلفتها 
مدارس كثيرة » لاعيب فا إلا أنها كانت ذات صبغات طائفية: خلافا 
للدرسة الوطنية المذكورة . ولايد لا أيضا من الإشارة إلى كيات 
الأستانة العالية » وماكان لما من الاثر فى نشر المعارف بولابة سورية . 

فتحت هذه المدارس أبواءها لا بناء العرب › فشرعوا يؤمونها » ولا سما 
طلاب الوظائف فى الدولة » وكلهم قري فق أرناء غ اهن 
الساحل فكان لهم فى الاتجار المثمر ‏ مايشغلهم عن التفكير فى الوظائف ۽ 
فانصرفوا إلى المعاهد الوطنية والاجنبية الكثيرة فى مناطقهم » وخصوصا 
لعنايتهأ باللغات الا جنبية » التى يحتاجون إلا فى أعماهم التجارية . 

هذا ؛ وكان من نتبجةوفرة المتغامين والمتعلمات فى بيروت» بروز انجاهات 
عامة بين الشعب نحو المشاركة فى أسباب النهضة » وميل الطبقة المثقفة العمل 
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متكتلة فى هذه السبيل » فأ نشت من جراء ذلك المعيات » وكانت د الجعة 
السورية » أولاها » أسبا بعض المرسلين مع فريق من الوجهاء المثقفين 
سنة ۱۸٤۷‏ م . وقد اهتمت بنشر الثقافة , ولكنا ل تعش طويلا . ثم 
عادت للظهور ثانية سنة 1858 م » وبدلت اس مها سئة 188٠.‏ م ء لؤعلته 
المجمع العلى الشرق » . 

وخلال ذلك استقل أهل البلاد عن الاجانب المواطنين فى إنشاء 
الجعبات الوطنية الصرفة » فكانت أولاها ١‏ الجعية العلبية السورية » سنة 
۸م + ثم تلاها كثير من المعيات » وكانت غاياتها على الا كش خيرية 
وطائفية . 

ول تتقاعس السيدات عنتأليف المعيات أيضا . بدأ بذلك الاجنبيات . 
فأنشأ الراهبات سنة ١80+‏ م جمعيتين » غايتهما تهذيب الفتيات » وهما جمعية 
المرييات فى بكفيا » وجمعية قلب يسوع فى معلقة زحلة » ثم تعددت اجعيات 
النسائة . 

وأما المطابع فقد أخذتفالانتشار فدمشق وحلب» فضلا عن يروت 
والقدس » وأصدرت جموعة طببة من الكتب » لادباء أصبحوا متازون 
بصحة الإنشاء والترجمة ؛ كا طبعت بعض الختارات القديمة . وقد أصبح 
أدباء العصر وقتئذ على كثرة فى العدد» حتى لارتسع المقام لذكرجم . وحسبنا 
الإشارة بالإضافة إلى الذين نوهنا هم منقبل وهالحاج حسين يهم » من 
يروت (ت ه80١‏ ) وحمود بن خليل العظم » من دمشق » وحمد سعيد 
دجانى » من القدس . 

وأما الآدييات فقد حفل هن الرمن > وكان أكثرهن من السو تات 
المحروفة الادب 0( والسه ميانا مراش » ووردة الترك » ووردة 
البازجى » وفاطمة انة الامير أسعد الخليل . 
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على أن الكتاءة فى ذلك الوقت كانت على صعتها » إنما تتوخى العنابة 
بالالفاظ » والانسجام فى العبارات » عناية تفوق الاهتام بالمعانى . 


ل س ا شير الهضة ونوا كيرها ؛: 


مدارس وجمصات ومطابع ومکتبات ومؤلفات انتشرت فى أنحاء 
البلاد » ولا سما لبئان وبروت خاصة » فتقلتها من حال إلى حال » حى 
كادت بلاد الشام » ساحلها وداخلها ‏ تبدو غريبة عن االماضى القريب . 

غير أن هذه النهضة الوثاءة » وإن ظلت مثاءرة على تقدمها سئة فسنة من 
جراء وفرة المدارس الأجنية » الى كانت تتمتع وحدها بالحرية » منيت 
إبان عهد السلطارن عبد اميد بتضييق شديد » ومراقبة مؤذية » أديا إلى 
تضاؤل المدارس الوطنية » وأفضيا إلى حجب الصحف وحل اجمعيات . 

والتى كانت تستطيع أن تعيش من الصحف » هى الى كانت تخدم 
الدولة » وتتتجب البحث فى السياسة »قل جمد بعش امتعلين بدا من الحجرة؛ 
إما إلى أمريكا وإما إلى مصر ‏ ولأ بعضهم إلى أورية . 


والذين أقاموا فى مصر وجدوا هناك نهضة كانت ترعرع من عهد 
مد على باشأء وتزدهر بان ولاب ةإسماعيل باشا » فشماركوا فىتأييدها ۽ ک) أن 

بم التحقوا بوظائف الحكومة » فبلغوا أسمى المراتب » وخدموا 
الصحافة » فكانوا أركائها » وفى طليعة هؤلاء الدكتوران يعقوب صروف 
وفارس نمر » منشئًا المقطم والمقتطف » وسلم تقلا باشا منشىء الأهرام , 
والمؤرخ جرجى زبدان منثىء الال » والسيد رشيد رضا صاحب المنار ؛ 
هذا فضلا ع نأدباء آخرين » أرهفوا أقلامهم لخدمة الع والأدب والحرية ؛ 
نذكر منهم عبد الرحمن الكواكى » وأديب إسماق » وشبلى شميل » ونحيب 
حداد » وفرح أنطون > ورفيق العظم » ولبية هاشم . 
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وأما المتخلفون فى بلاد الشام من أهل العم والادب » فكانوا بصطدمون 
برقابة على كل منثور ومنظوم » وعلى كل ما يتلى فى الاجتماعات ؛ ولما كان 
لايسمح بإلقاء خطبة إلا بعد مايوافق عليها قم الرقابة, صارت الخطب العامة 
فى الغالب لاتتعدى الموضوعات المتذلة ۽ على أن بعضهم أخذوا بشون 
شعورمم وشكوام فى صحف مصر وبججلاتها » فأفضى ذلك إلى منع تلك 
الصحف وانجلات من دخول الساطة العمْمانية . 

وليس بوسعنا أن نحصى هنا عدد مشاهير العلماء والادياء المتخلفين 
فى بلاد الشام » لكثرة عددم » فنقتصر علىالتنويه بالشيخ إبراهم اليازجى , 
وسلبان وعبد الله البستانی» وجير ضومط » وإبراهم الحورانى ؛ ومصباح 
رمضان » والآمير شكيب أرسلان › وحسن بهم فى یروت والشيخ طاهر 
الجرائرى , ومد سلم القصاب بدمشق . 

على أن ذلك التضييق على حرية الفكر فى العهد الميدى » لم يعد بوسعه 
كبح جماح النيضة فى ولاية بيروت» ومتصرفة لبئان الممتازة » وذلك لوفرة 
المدارس فهما والكليات الاجنيية » الى كانت خارج نطاق المراقبة التركية , 
فضلا عن تأثير الاختلاط المستمر بالعالم الناهض . 

فليا أعلن الدستور العثانى سنة ۱۹۰۸ كان ببيروت بضع وخمسون 
مدرسة كبيرة » بينها عشر للبئات » بالإضافة إلى ست كليات » وذلك عدا 
المدارسالصغرى . وكان عدد الجرائد اليومية سبعا » والاسبوعبة عشراء 
وعدد الجلات أربعا » والمطابع عشرا » وفوق ذلك سبع عشرة مكتبة › 
وثلاث عشرة جمعية خيرية » وست جمعيات علمية » وذلك بحسب إحصاء 
دلل يروت . ثم ما إن أطلق عقال الحرية إثر إعلان الدستور » حتى زاد 
عدد المدارس والصحف والمطابع والمصات والاحزاب › وتوالى صدور 
التا للف إلى حد بعيد . 
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وأما فى ولابة سورية » حيث كان النشاط الأ جنى ضلا » فقد كانت 
عناية الحكومة بالتعلم حدودة » وكانت الدراسة لاتزال تدور حول حور 
العلوم الآلية واللسانية والدينية » ماعدا طبقة من بعض أعبان المسلمين »› 
زاولوا الوظائف » فكانوا يتخرجون من مدارس الاستانة العاللة » فنشئون 
وكأنهم ليسوا من صم الشعب » يضاف إليهم بعض أبناء الاسر من مسلبين 
ومسيحبين » تخرجوا ف المدارس بلبنان »> ومنهم جبرائيل دلال الحلى 
(ت ۹ ) 4 وعزت باشا العأبد » ومصطق باشا العابد (ت ) ققد 
تخرجوا فى يسوعية عنطورا ؛ ورزق الله حسون الحلى ( ت ۱۸۸۰( ۰ 
تفقه فى دير بزمار الأرمنى . وينم على هذا الحال إذا بنفر من المصلحين 
يتقدمهم الشيخ طاهر الجزائرى ( ت ٠۹۲١‏ ) ينهضون لخدمة نشر العلى» 
فسعوا لإنشاء المدارس الابتدائة وا لحكو مةء للذكور وللإناث ؛ واشترك 
الشيخ طاهر فى تأسيس ثانوية دمشق » وجدد فى هذه المدبئة دار الكتب 
الظاهرية , ثم دار الكتب اللالدية بالقدس » وألف الكتب المدرسة . 

وكان إعلان الدستور العثمال سنة ٠۹١۸‏ مثابة نقطة انطلاق لنشاط 
عام » أدى فى الساحل والداخل إلى إقبال على المعارف لاعهد لهو د به ء 
إقبال صاحب الوعى القوتى حتى آخر عهد الع انين » واستمد منه القوة » 
ثم استمر هذا النشاط الاد يتمثى جنبا إلى جنب معالجهاد للاستقلال» 
خلال الانتداب الفرنسى » مندفعا إلى الامام بحيوية جبارة » انبثقت عن 
الاستقلال القصير » الذى تمتعت به سورءة فى عهد الملك فيصل الأول . 

هذاء ولما أعلن الدستور العا » صدرت فى سورية الصحف الساسية: 
والمجلات العلبية» وبدئى” بإيفاد بعوث الطلبة إلى أورية » وأنشئت 
فى الحواضر الكبرىمدار سثانويةحكومية » تع العلوم بالعر ببة» إلى جانب 
المدارس الثانوية» الى استمرت تعلم باللغة التركية . ولكن هذا العهد ال حر لم 
يكن طويل المد » لان الاتحاديين الذيناستبدوا بالسلطنة بعد الدستور » لم 
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يلبثوا أن عمدوا إلى سياسة تترريك العناصر » فكوا الأفواه » وضيقوا على 
الحربات ٤‏ ثم جات الحرب العامة الأول بويلاتها > وكان جال باشا 
خلا لها كسيف دبوقليس › مسلطا فوق رأس كل مفكر . فوقفت من 
جراء ذلك يجلة الثقافة » فى بلاد عانت من مصائب هذه الحرب مالم يعانه 
قطر آخر - ولا سما لبنان ‏ ولا بدع فى ذلك؛ فقد كنا خلالما › ندفن 
الأوراق تحت الأرض أو نحرقها ومرق الكتب » خشية أن يكون فبا 
مايديذنا أمام الحكة العالية العسكرية . 

م نطو ر العراق الثقافى : 

العراق ذلك القطر الشقبق الذى:احتضن حضارة العباسين الزاهرة , 
انقلب من بعد إلى بلاد أقر بإلى البداوةمئها إلىاالحضارة ۽ فقد زهد فيه أهله 
من جراء توالى الفتن » فهجروه » واستحكمت 'الآمية بين المتخلفين منهم › 
فغمرت الرافدين موجة من الجهل »› لما أول وليس لما آخر . 

غير أن هذه الظلمات التى شملت العراق خلال الحم العثانى ‏ كانت 
تخترقها أشعة أنو ار من العل > تصدر عن جانب المقامات المقدسة » ذلك أن 
مدارس النجف.اللاشرنف » .-والكاظمية » وکر بلاء و الحلة » وساما| .كانت 
لاتبرح عامرة بعشرات الآلوف من طلبة العم والدين» وكان هؤلاء يتلقون 
مع دروس الفقه والتشريع؛ دروسا فاللغة العر بة وآدابها والتاريخوغيرهاء 
فبضيئون بمعارفهم سبل ذلك العهد الاسود ؛ يرافقهم زملاء لهم تخرجوا 
فى بغداد والموصل » ف المعاهد الدينة الاخرى » وأتقنوا أيضا الآأداب 
العرية:: 

وقد أشاد بعض المؤرخين بالازدهار الذى أصاب البصرة إبان حك 
على باشا إفراسياب» منذ سنة ١+4‏ مء وبالغوا حتى شبهوا ذلك 
العهد بأيام هارون الرشيد .ما أنهم أشاروا إلى ظواهر تقدم على برزت 
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فى بغداد منذ صدر القرن الثامن عشر › وذلك إبان حك داود باشا آخر 
المماللك . 

هذا ء ولما استتب الام للسلطان مود الثانى ( .م - ۱۸۸۹4( 
بعد الفتك بالإنكشارية » وأنشأ المدارس العالة فى العامة » کا ذكرنا 
فى البحث السابق » حبب إلى بعض الاسر العراقية إيفاد أبنائهم إلى تلك 
المعاهد » تأهبا لخدمة الدولة » فى الوظائف العسكرية والمدنية . ثم عمد 
السلطان عبد انجيد ( ۱۸۴۳۹ - ١١۱۸م‏ ) إلى نشر المعارف فى أمهات 
الولاءات » فأنشئْت فى العراق المدارس المعروفة بالرشدية والإعدادية 
والعسكرية > وبرغم أن الغاية من تلك المدارس كانت تخريج طبقة من 
الضباط والموظفين » وبرغم أنها كانت تحرص على نشر اللغة التركية دون 
العربية » حتى إنها تمنع التكلم باللغة العربية بين جدران المدرسة » كونت 
طبقة من الشبان مثقفة » كانوا إلى جانب خر بى المعاهد الدينية أهل الفكر 
والرأى فى بلاد الرافدين . 

وقد أنجبت الموصل فى تلك الحقبة كثيرا من الاداء والعلياء » نذكر 

ان الصباغ ( ت ١866‏ ) › وعبد الباق العمرى ( ت1855 )»2 
e‏ وهو شرم 7 أنجبت بغداد المورخ 
شہاب الدين الالوسى ( ت 1804 م ) وغيره . 
رأت ولابة بغداد فى أيام مدحت باشا »وألا منذ سئة 9م١1‏ » 

عهدا مليئا بالنشاط » ليس فى صعيد المعارف خسب › بل فى الشئون 
الاقتصاديةوالاجتّاعي ةكذلك . ذلك أنهذا الوالمعر فكيف يستثمر عطف 
السلطان عبد العزيز على الإصلاح ‏ فضى فى هذه السبيل إلى الامام » ونشر 
المدارس الابتدائية فى الأقضة العراقية » وأنشاً مدرسة ثانوية فى بغداد , 
وفتح مطبعة كانت تصدر جريدة رسمية, أسماها الزوراء . 
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ولكن هذه المدارس كانت تنثى' طلابا أتراكا فى اللسان » أتراكا 
ف الاتجاه > بعدوا عن قومهم بعدا كثيرا » فى المستوى الاجتاعى › 
وف الشعور القوى . وقد توخت دائرة المعارف الإنكليزية الى صدرت 
أواخر الحم العثانى الإشارة إلى هذاء حيث قالت فى الكلام عن 
العراق : «تقدر المسافة الى تقدمتها سوريةعلييا بالنسبة للعراق » بنحو نصف 
قرن » وربما كان مصدر ذلك » الوعى القوى البارز ف بلاد الشام 
وأما العراقيون ففاكانوا يأمون للقومية قط . بل كانوا قللى البالاة 
باستعال اللغة العربية فى أعمال الحكومة » على رغم أن تركية اضطرت من 
جراء ثورات الهن المتعاقبة » إلى التصريح بأن اللغة العربية هى لغة رسمية . 

غير أن العراق وإن شهد بعد مدحت باشا حقبة رجعية فى ا معارف» 
سبها إمال الحكومة »> كان له بعض العوض وقتئذ المدارس 
الكثيرة »الى افتتحتها الإرساليات الدينية الآوربية» التى تسربت إليه منذ 
القرن التاسع عشر » بطريق خليج فارس » فأنشأت فى أمهات المد نا ادارس 
على اختلاف درجاتها » ووجهت ا علدنا ؛ ساعد على بث 
الشعور القوى . أضف إلى ذلك أن هذا التدخل الأجنى كان حافزا 
للمدارس الدينية القديمة » على الاخذ بطرق الإصلاح 37 أنه كان حافزا 
للأهلين » على إنشاء بعض المدارس على النسق الحديث . 

وقد حفلت بلاد الرافدين فى ذلك الوقت بنخبة من العداء والادياء: 
نذكر منهم مد سعيد ا لبون » والشيخ عبد ا محسن الكاظمى » وجميل صد 
الزهاوى » وممود شكرى الالوسی . 

ودخل العراق اة فى مر حلة من مراحل النهضة » حينما أعلن الدستور 
الاق سنة ١.4‏ . وما كان مرد ذلك إلى انتشار الصحافة › وان 
الاندية والاحزاب واجمعيات وافتتاح المدارس خسب » بل كان النقاش 
بين العرب والترك فى صدد الحقوق والواجبات» ذلك النقاش الذى بدأ 
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فى امجاس النيانى بالاستانة » ثم انتقل إلى الأوساط الشعبية فى الامصار 
العر بة كان مثارا للإقبال على الصحف والمدارس عل السواء» فارتقت اغة 
الكتابة » وتكائر عدد امجددين فى الشعر » فلاح نجم معروف الرصافى , 
وممد رضا الشببى ؛ والدكتور حمد مهدى البصير ‏ وحمد باقر الشبيى › 
وأحمد الصاق . 
غير أن هذا الازدها ار الوق لم يكن يقوم فى الواقع على سس ثاية ع 

ذلك أن العراق على اتساع أطرافه » كان لا بزال حافلا بالآمية . وقد قدر 
شان لو نكر له نة الان فى مدن الاق سه 182 بت فى اانه 
فقط » وأضاف إلى ذلك قوله : إن هذه النسبة لم تبلغ ممنة ٠۹۰۰‏ أ کر 
من خمسة إلى عشرة فى المة» . 

ولعمرى إن بلادا ماکان بوجد فما أكثر من عشرة فى المئة من 
المتعليين » كانت بلادا لاتبرحتعتبر متأخرة » وخصوصا إذا علمناأن إجصاء 
الحكومة الرسمى لعام +141 يعلن أنه لم يكن فى العراق لغاية تلك السنة 
أوفر من مائةوستينمدرسة » لايتجاوز عدد طلاهاستة آ لاف تلسذ . . 

ومع ذلك »إن الحرب العالمية الآ ولى ء م 
المدارسء بل أقفلت » وأفل معها حظ آل عثمان فى بلاد الرافدين . 

ن لطور جر رة ة العرب قاف يافى عهد آل عمان : 

درست معام العمران › فى مهد عدنان وقحطان » قيل دخوله 
فحوزة 1 ل عثمان » فتضاءل العلل فيه » وأصبحمقصورا على العلوم الدينية: 
والاداب العربية »> وهو إلى ذلك محدود المدى ؛ غريب ف يثات تغلب 
علا الامة . 

وكان طلبة الع فى نجد والين والحجاز وغيرهاء 'إذا أرادوا أن تفقهوا 
فى الدين » وأن يتضلعوا فى الآداب » زيادة على ماعنده » E‏ أرقن بضر 
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وقضوا فيه السنين الطوال . ثم متى عادوا إلى أوطانهم تطلع إليهم الشعب ؛ 
تقد ر أشد ما يتطلع الباس اليوم إلى العائدين: من جامعات أورية 
وأميركاء الحاملين #بأدات الدكتوراة وسائر الدرجات العالة . 
واستنادا إلى هذه الثقة العظيمة » الى كان ب يتمتع مهأ طلاب الأزهر وغيره 

من المعاهد الإسلامية عند أبناء جز رة 0 »كان هؤلاء المغتريون 
فاسل طلب الع » أ كز حولا من سوام فى صدد القيام بالإصلاح › 
وفى الانقلاءات السياسية . من ذلك أن الشيخ حمد بن عبد الوهاب » الذى 
ينسب إله المذهب الوهاى فى نجد ان فطلب الكل و e‏ 
3 أن السيد مد عءلىالادرسى » منشی r‏ الادارسة فى عسير امن › 
كان خر الازهر : 

وقد نوهت دائرة معارف اليستانى بأسعاء ثلاثة م نالعلماء الأعلام» كانوا 
نتسون إلىالحجاز » اشتهروا فى القر نين السادس عشر والسابع عشر . وم 
القاضى إسماعيل بن عبد الحق » والشاعر عبد الحق بن محمد » وااؤلف 
الواعظ القلقشندى . وكان من مشاهير علباء الين فى أواخر القرن التاسع 
عشر ء السید مد مرتضى الو بيدى الينى ( ت ه١17‏ ه - ١/٠‏ ). 

هذا » ولما صح عزم السلطنة العثانية على إنشاء المدارس الحكو مية 
فى الولاءات »جا أسلفناء أصاب الحجازء ولاسما مكة والمدينة» شىء من هذا 
انلطب تتاس فل" اللداروس: الا فدات :و او والسكرنة اوم 
دار الفنون فى المدينة ؛ فكانت هذه المدارس مصدرا لا نشار بعض العلوم 
الرراضية والطبيعية » فضلا عن بعض اللغات » ولا سم التركية والفارسية . 

وشاء الساطان عبد اليد الثانى (+/م؟ ‏ ۱۹۰۹ )ء عملا بساسته 
الإسلامية » تقريب جزيرة العرب إليهء ففتح أبواب مدرسة العشائر 
فى الاستانة لآولادم > فدخلها نفر منهم من أبناء الخاصة »> ولكنهم قلما 
أفادوا بلادم 1 

٠١ (‏ _ اللقة المفقودة ) 
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وقد زار الشيخ مد بيرم التونسى ( ت ۱۸۸4 ) الحجاز » فوصف 
فى كتايه د مستو دع الاخبار» ركو د المعارف فى تلك البلاد » وانتشار الآمية» 
ثم قال : دوف هاته المدة الآخيرة أنشأ بعض المنو د بوساطة ألشيخ رجه الله , 
مؤلف كتاب ‏ إظهار الحق » » مدرسة بمكالمشرفة » يقرأ مها الشيخ رحمة 
الله المذكور ومن معه من العلياء اجاورين بعض دروس فالمئة والجغرافيا 
والطب » وبعض علوم أخرى رياضية » وعل التصوف » . وخلص الشيخ 
مد بيرم من ذلك إلى التنويه بالطريقة السنوسية هناك » وما كان 
لاننشارها بين القبائل من الاثر البالغ فصلاح حالم »فى الناحيتين الدينية 
والاخلاقية . هذا ؛ واشتهر فى تلك الحقبة المؤرخ أحمد زينى دحلان 
( ت ۱۸۸٩‏ )۰ وهو من أهالى مک . 

وق سنه ۱۹۰۸ قام الحاج جمد زیی رضاء وهو من أثراء الحجاز, 
تا سيس مدرسة نظامية فى جدة » خدمة لا بناء وطنه » ولكن هو لاء الناس 
كانوا على تأخر بلغ منه أنه كان حافزا لمم على انتقاد هذا الحسن» زاعين 
أنه يتفق اللأموال ذم) لاضد . 

بد أنه لم حفل بحملتهم عليه » بل ظل ثابتا على مشر وعه » حتى أصبح 
قريب اانجاح ؛ ولا انتشر خيره فى جزيرة العربء اقتدى به أهل الكويت 
سئة 141 ء والبحرين وسواهما من سواحل الجزيرة . 

وأمافى المن الخضراء » فإن المدارس من ملكية وعسكرية اننشرت › 
أثناء حك السلطان عبد اميد الثانى » فى جميع الآلوية » وكانت الملكية على 
ثلاثة أقسام : ابتدائية» ورشدية » وإعدادية » ومدة الدراسة فى الابتدائية 
ثلاث سنين » وموادها الأآمور الدينبة > والخط » والحساب . وى تدرس 
بالعربة ؛ وكذلك مدة الدراسة فى الرشدية ثلاث سنين » وتشمل المندسة 
والتاريخ والجغرافيا والطبيعيات . وأما الرشدية فدتها سنتان » وفيها شىء من 
العلوم العالية » واللغات التركية والفارسية» بالإضافة إلى العر بية . وكانت لغة 
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التعلم » فى الرشديةوالإعدادية »كا فى العسكرية ٠‏ اللغة التركية . والناجحون 
من خريجحى هذه المدارس كانوا يوفدون إلى العامة » لاستكال علومهم . 
ولا بزال » حى الآن » فى المن كثيرون من خرجى هذه المدارس › فى 
وظائف حكومة صنعاء العسكرية والمدنية » ولا سما الدوائر المالية ؛ وم 
يتكلمون التركية بسمولة . 


- التطور | ثقاف ف الغرب : 


نشأت السلطنة العثمانية فى مطلع القرن الرابع عشر حين كانت وفود 
المهاجرءن من مسلى الاندلیں », أخذت تتزل فى الشمال الافريق منذ جيل 
سابق » فرارا من ظل الأسبان ؛ وبينهم طبقة من العلماء والصناع والزراع . 

وقد كسب المغرب ٠‏ مء ولا سما سبتة ويحاية وتسان » كسبا موفورا ۽ 
وكا أنحبت ستة شرف الإدرييى العالم الجغرافى » نعمت فاس بلسان 
الدين بن الخطيب» الوزير الغرناطى صاحب المصنفات (ت 180/64 م ) . 

ولما سقطت غر ناطة (۷ ۹ه = 448 ١م)‏ وه المعقل الآخير للسابين 
فى الاندلس » أخذ هؤلاء ينتثرون فى عدوة المغرب وما بعدهاء مدة قرن 
وربع قرن » حت إذا أصدرت أسبانيا ذلك الام الشاذ» الذى خيرت 
فه المتخلفين فى بلادها من المسلين بين التنصر والجلاء (18١٠1ه-١1١ام)‏ 
أصبحت الهجرة تكاد تكون عامة . 

وإلى أن بذهبون ؟ . . 

إنهم لم ينتشروا فى شمالى إفريقية ومصر خسب » بل ساقت بعضهم 
الاقدار إلى تركية و بلاد الشام . 

وكانت تونس قد أصبحت محط الانظار منذ أن قامت فبا دولة بنى 
حفص أواخر القرن العاشر . وقد التف حول اهلها أفى زكريا.الاول 
٠۲٠۹ - ۱۲۲۸(‏ م )العلباء والشعراء» فأمها اللاجئون وفهم أهل العم » 
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وفهم أصحاب الصنائع ء وكان من نتيجة ذلك» أنه برغم ما أصاب تونس بعد 
من اضطراب فالناحية الساسية وفوضى الا حکام > ظلت تتمع بالازدهار 
فى الناحة الاديبة . وقد أشار إلى ذلك أرئور بليكرين بقوله : « إن الذن 
خلفوا المولى أن فارس على العرشء وثشهدوا ذلك العهد المضطرب » كانوا 
هم أنفسهم فتانين وأدباء» . 

ولكن ابن خلدون يذهب فى مقدمته الى كتبت أواخر القرن 
الرابع عشرء مذهبا آخرء فيشكو من حال المسلین سواء أكانوا فى الأندلس 
أم فى عدوة المغرب : 

ولقد وصف هذا المؤرخ معاصريه الاندلسيين» الذين عاصروا أواخر 
أيام بنى الأحمرء بقوله :« وأما أهل الآندلس فذهب رمم التعلم من بينهم » 
وذهبت عنايتهم بالعلوم » لتناقص عمران المسلمين مها منذ مئين من السئين » 
ولم یق من رسم العم فيم إلا فن العرببة والآدب »اقتصروا عليه ٠‏ وأنحفظ 
سند تعليمه بيهم » فاتحفظ يحفظه ؛ وأما الفقه بینم فر سے خلو E‏ 
عين ؛ وأما العقليات فلا أثر ولا عين » وما ذاك إلا لانقطاع سند التعلم 
فا بتناقص العمران › وتغلب العدو على عامتها إلا قليلا بسيف البحر , 
شغلهم بمعاشهم أكثر من شغلهم بما بعدهاء . 


ثم لما تطرق ابن خلدون لأهل المغرب قال : « فاع أن سند تعلم العل 
هذا العهد قد كاد يتقطع عن أهل المغرب . باختلال عمرانه » وتناقص 
الدول فيه . وما بحدث عن ذلك من نقصالصنائع وفقدانهاء»ما م » وذلك 
أن القيروان وقرطبةكانتا حاضرق المغرب والاندلس » واستبحر عر انهما ؛ 
وكان فبما للعاوم والصنائع أسوأق نافقة »وحور زاخرة » ورسخ فهما 
التعلم ؛ لامتداد عصورهماء وما كان فهما من الحضارة ؛ فليا خر بتا انقطع 
التعلم من المغرب إلا قليلا كان فى دولة الموحدين عرا کش» . 


hhh 
وبعدء فكيف نوفق بين قول ابن خلدون الذى بنتقص أحوال المسلمين‎ 
المغرب علا وفنيا فى عهده » وبين أقوال بعض مؤرخى الإفر ع الذين‎ 
بنوهون بشىء منالازدهار لدبي كان لا يزال يتمتع به أولئك المسلمون‎ 
فى العهد الذى نشأت فه الساطنة العثئهانية ؟‎ 
الجواب عن ذلك أن ان خلدون كان بقارن بين ذلكالعهد المضطرب»‎ 
وبين ما يعرفه من ازدهار العم والفن فى عصر المسلمين الذهى » فيشكو‎ 
من الانعطاط ؛ على حين أن مؤرخى الفرنجة كانوا يلقون عند مسلى تلك‎ 
الحقبة تراثا من حضارة لا بزال براقاء بالنسبة لما كانت عليه أورية وقتثذ‎ 
. من الظلبة‎ 
هذا فضلا عن أن الثمال الآفريق قد أصاب حظا من الازدهار‎ 
الأدى بمصرء من جراء ا:تشأرمهاجرى الاندلس فىأرجائه ىا قدمنا . وإذ‎ 
كان ذلك الازدهار سحابة صيفء فلعل ابن خلدون ل يأخذه بعين الاعتبار.‎ 


الواقع أن العلوم الدينية كانت لاتزال تحتفظ كا نها فى جميع إفريقية 
الشهالية » وأما فى مراكش فقد كنت لاتجد بلدة فما خالية من الدروس 
الدينة » ومن علباء الفقه » وأدباء يحفظون الدواون الشعرية » والمقامات 
ال 

وكانت جامعة مسجد القرويين بفاس »هى المرجع لمن أراد التوسع 
فى العاوم الدينية واللسانية وغيرها » يؤمونما من كل صوب, مثلما يؤمون 
الأزهر فى مصرء وجامعة مسجد الزيتونة فى تونس الخضراء . وكانتالطباة 
والرياضيات تدرس فى هذه الجامعة فعهدازدهارهاء إلا أنماسبق تالدروس 
الأخرى إلى الاضحلال خلال القررن التاسع عشر ء ثم لم ببق مہا 
إلا دروس التوقبت . 
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وبلغ اهتام المراكشيين بالتفقه فى الدين , حدا جعل التقاليد المرعية 
توجب على الآسرة امالك التضلع فى الشئون الإسلامية » فضلا عن غيرم 
من المتأهبين الناصب الكبرى . 

هذا إلى أن المراكشين احتفظوا أيضا بالإنشأء وصحته » أشار إلى 
ذلك الشيخ عمد بيرم التونسى (ت 1886 ) فى كتابه « صفوة الاعتبارء 
حيث قال : , ولعمرى إن صناعة الإنشاء فى الدول بالاخة العربية ء كادت 
الآن أن تكون مقصورة على دولة مراكش . وأما غيرها من الدول 
العربية فقد تذيذبوا » وكادت كتاباتهم أن تخرج عن الأساوب العربي » . 

وراك الملطاراهو لاق عن ان يتشبه » أواخر القرن التاسع عشر » 
محمد على باشا مؤسس الآسرة العلوية فى أوائل ذلك القرن » فساقه 
اهامه هذا لتنظم الجيش » وإنششاء بعض المدارس » وإرسال البعوث العلمية 
آلىفرنسا وألمانا > فى سبيل طلب العلوم الرياضية والار به » وكان بعض تلك 
المدارس لا بقتصر على العلوم الدينة والادبية ٠و‏ إنما تعداها إلى تدريس 
الطب والصيدلة والطبيعيات والعلوم الرياضية ؛ کا أن جمعية الاليانس 
الإسرائيلية فتحت وقتئذ بعض المدارس فى المملكة المراكشية ؛ ومن اشتهر 
فى ذلك العهد المؤرخ أحمد الناصرى السلاوى المتوق سنة 1١/89!‏ . 

وم كذلك لإذا بالاستعمار الفرنسى ببسط جناحيه على البلاد » 
ويعتمد فى التعلم والتربية علىالسياسة الاستعمارية » انى جرى عليها من قبل 
فى الجزائر وتونس ؛ ومن المعلوم أن هدف هذه السياسة نما هو الحافظة 
على الامية والجهل » احتفاظا بالسيطرة المؤبدة على شعوب ال مغرب العرفى . 

وقد صرح بعض المسئولين الفرنسبين فى مراكش » بأن لا فائدة 
لبتة من تعلم العرب » كا أن المرشال ليوق الذى كان مقا عاما قال : 

)١‏ يحب أن تكون المدارس الموجودة فى مراكش فرنسية الروح 
والغاة . 


- ]0 عد 

؟) إنه ليست لنا أبة فائدة من تدريس اللغة ألعر بية ۽ وب أن تهدف 
سياستنا إلى بعاد القبائل العر بية عن تع أبناتها اللغة العربية» التى لن جنى من 
وراثها خيرا . 

وعلى ضوء هذه المجادى'”» فسحت حكومة الاحتلال الجال للإرساليات 
الديذة » وأجزلت العطاء لما » ووضعت العراقيل فى وجه مدرسى 
العلوم الإسلامية والعربية » وضيقت على الفقهاء ورجال الطرق › وم 
فى أو اسط إفريقية الشمالية المدرسون والمربون الذين كان هم الفضل 
الكثير فى الحد من جهل القبائل . 

وأما المدارس الحكومية الى فتحتبأ الإدارة الفرنسية » فكانت جد قلبلة 
ذكر أنده لىختلبر جر A. Leichtenberger‏ أن عددها سیه 1۹1۲ كان 
بلغ ۳۷ مدرسة فقط » فما ثلاثة لاف تلسذ 2 ثم ازداد عددها فأصبح 
سنة ۱۹۱۷ يبلغ ٠‏ مدرسة » فها عشرون ألف تلميذ سب . ومع ذلك 
لم يكن بين هؤلاء التلاميذ إلا عدد قليل من المسلمين » لآن صلابة هؤلاء 
القومة والدينية » كانت تحول بينهم وبين الإقبال على مدارس الاستعمار , 
وهى تحارب ديهم وفوميهم . 

ف - ولس : 

كان جامع الزيتونة بتونس » الذى يرجع تأسيسه إلى الةرن السابع 
الملادى »كجامع الآزهر بمصرءالمورد العذب لطلاب العلوم الدينية؛ 
والآداب العربية فى المغربء حى إذا تبعت إبالة تونس تركية » وتوالى تعبين 
قضاتها من الا ستانة » وبعض الموظفين من خر جى المدارس العليا فى العاصمة . 
كان هؤلاء مصدرا لهضة علمية جديدة ف البلاد التونسية » خرجت عن 
نطاق رجال الدين» إلى أوساط الطبقات العليا الشعبية .م غمرت الشرق 
الإسلائى موجة من البقظة » أصبحت ظاهرة للعيان منذ أواسط القرن 
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التاسع عشر . بدأت فی مصرء ثم امتدت»ء فشملت سائرالامصارء وفى جملتها 
تونس » وقد صاحبها تطلع عام إلى التجديد » ورغبة فى الإصلاحات المدنية 
الحديثة , ولا سم فى الناحة الثقافية . 

وترجع هذه البقظة إلى عهد املة النابليونية على وادى النيل» وما أعقبها 
من تحديد قامت به الآسرة العلوبة » على أساس المشروعات والتصممات الى 
وضعتها تلك الخلة . ۰ 

لذلك » لم تعد تونس تستسيغ الوقوف عند حد الإصلاح الذى 
اذا وف 3 التعلم فى الجامعة الزيتونية »> بل خفت إلى إنشاء 
المدارس الحديثة » وعلى رأسها المدرسة الصادقة » الى كانت تدرس اللغات 
الاجنبية مع اللغة العربة › وأخدت ترسل البعثات إلى البلاد الأأوربسة› 
للتخصص فى جامعاتها ‏ حينقامت دور الطباعة فا لنشر الكتب والصحف. 

وقد نوه الشيخ عمد بيرم التونسى المشار إليهء فى أثناءكلامه عن المعارف 
فى وطنه» بجامعتى ال يتو نة والقيروان » و مدارس السيد أ زمعة الانصارى, 
فى جوار ضرحه › وأشان إلى وجود مدارس قليلة فى عصره ؛ وكتاتيب 
لأهل البلاد» ومدارس غيرها للأجانب » ذاكرا أنالمدرسة الصادقية التابعة 
للحكو مة » كان يدرس فا العلوم العقلية والرياضية »فضلا عن بعض دروس 
كانت تلق فى المساجد » وفى بعض زوايا الصالحين بين القبائل . 

هذا ؛ وقد اشتهر فىتلك الحقبة الشاعر ê‏ 
والشاعر الاديب سلمان الحرائرى ( ت 180١‏ ) يعاصرهما الشيخ عمد بيرم 
(ت ومم؟ ) وخيرالدين اشاات .م1 ) . 

وخلال ذلك احتل الفرنسون ( ۱۸۸۱ )ءوكان دم 
اللغة العربية» لإحلال لغة فيكتور هيكو محلها. الما 

وف سنه ١88‏ أسست حكومة الاحتلال « إدارة العلوم والمعارف »»› 
ووضعت برنايجا لانشاء مدارس ابتدائية فرنسة » على غرار مدارس فرنسا 


— سج — 


يؤمها الأطفال » سواءكانوا تونسين أو من ال جالبات الاجنبية » لينشئوا 
نشأة فر نسة صرفة . 

ول يكن للغة العربية أى حظ فى هذه المدارس . ولكن العرب لم 
يسكتوا عنها » وقاطعوهاء إلى أن أجبروا السلطة الفرفسية على إدخال اللغة 
العربية فى المدارس الابتدائية المعدة للعرب وحدم » وكانت تسمى 
«المدارس العربية الفرنسية » . ومع ذلك اعتبرت الساطة لغة البلاد من 
المواد الاختيارية فى الامتحانات » قصد إهما ما » وعملت بذلك على صرف 
الطلبة عنهاء إلى لاهتام باللغة الفر نسية فقط » قصد النجاح فى تلكالامتحانات, 
والحصول عل الثشبادات المدرسية 1 

وأما التعلم الثانوى فظل بقتصر على المدرسة الصادقية . وكانتالمدارس 
الخصوصة تلاق مقاومة من قبل الإدارة الفرنسية › ول تكن هذه الإدارة 
مح الرخص لطالى إنشائها إلا بعد صعو بات تخلقها . كل ذلك كان بقع 
حين كانت السلطة تنشط المدارس الحكومية ء القائمة على ا ناهج الفرنسية ؛ 
وتساعد على نشرها للذكور وللإناث » ابتدائية وثانوية با أنها أقامت دارا 
للمعلمين . والواقع أنه كان إقبال الشعب التونسى على هذه المدارس دون 
إقبال الجرائريين على أمثاها ٠‏ ومع ذلك كانت كل حاولة حاولتها هذه 
المؤسسات الفرنسية » لحط شأن القومية العربية » كصرخة فى واد » يسمع 
جا ٤‏ دزن أن کون لها أثر فعال : 

- الجزائر 


بصدق على الجزائر إبان الاحتلال الئان ما أوردناه عن مركش 
وتونس » من حيث تضاؤل التعلم وقتئذ » واقتصاره على الدروس الدينية 
والعربية . ولكن الجزائر منيت بالاحتلال الفرنسى منذ أكثر من قرن 
(180م) » فأمست فريسة للاستعمار الذى استفاد كثيرا منطول الزمن. 
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فالفر نسرون الذين تعرضوا لدين الجرائريين وللغتهم» ؛باللجوء إل أساليت 
تفضى إلى إضعاف كل منها مباشرة » أو غير مباشرة» تمكنوا منفرنسة تاك 
البلاد العربية أكثر من أى قطر آخر 

وهنا :نقل عن كتابنا « قوافل العروبة وموا كا خلال العصورء 
العبارة التالية : ه هذا إلى أن المستعمرين كانوا فى الوقت الذى يضيقون فيه 
على التعلم الوط » بحرون معظم مخصصات المعارف على مدارس المبشرين 
والفر نسيين » وفى جملتهم الود ظهراء الاستعمار . 

ومن جراء هذه الساسة #أخرت المعارف عقب الاحتلال وذبلت»: 
بعد أن كانت زاهية زاهرة » ويستشمد الجزائريون على صعة ذلك بقولهم : 
إن ؟؟؟ مدرسة كانت موجودة فى مدينئة الجزائر وحدها قبل الفرنسين » 
وقد أغلقت بفضل رسألة الحضارة والقدن » . 

والواقع أننا قد رأينا بأمالعين نماذج من تلك الطبقة التى خاقتها سياسة 
الاستعمار بالجزائر » مستعينة بالتر بة والتعلم . 

رأيناها بعد الحرب العالمية الأولى» إبان احتلال جيوش الحلفاء ولاية 
بيروت » إذ كان بعض أفراد الجيش الجزائرى » وم مسلبون » لاعسنون 
الكلام بلغة آبائهم » وهم إلى ذلك كانوا إذا سمعوا المؤذن يدعو إلى الصلاة 
ونان نا ار عون نر ل الي 

ق - التطور الثقافى فى ولاه ط رأ بلس الغرب : ١‏ 

وربما كان تاريخ هذه الولاية فى صعيد العرفان » يشبه الشبه الكثير التطور 
اذى حصلفىتونسء مع الفارق ف النسبة : ازدهار ف إبانالهجرة الآندلسيه 
لشمال إفريقية » أعقبه ذول من جرا ء استحكام الفوضى » ثم ازدهار آخر 
خلال عصر آل القرمنلى الذهى » تلاه نمضة موضعية شعبية » ترجع إلى 
القاس مع أورية » ولكنها نهضة كانت عحدودة . هذا إلى أن الإصلاحات 
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العئانية الى بدأت منذ السلطان مود الثانى » وتحققت أيام السلاطين 
عبد انجيد وعبد العزيز وعبد اليد > طوال القرن التأسع عشر » هذه 
الإصلاحات لم تلبث أن شملت ولابة طرابلس الغرب » فأنشأت فيا طبقة 
شعبة متعلية . وقامت فما المدارس الرشدية والإعدادية والعسكرية» أسوة 
بسائر الولايات العثمانية » ااتى عملت على إنشاء العلوم الطبيعية والرياضية 
واللغات الاجنبية . وإلى ذلك ظل شالى أفريقة عتفظا بالعلوم الدينية › 
والآدابالعربية» على وجه عام» ولانستثنى منذلك داخلية الجزائر وتونس 
وما كش وليبيا . ويرجع الفضل فى نشر هذه العلوم » فىالصحراء الكبرى 
وما حوطا؛ إلىمؤسساتدينية كانت على تنظمكثير لاتوجد أمثاله فىأى قطر 
آخر ؛ تلك هى الطرق الصوفية ذات الزوايا المنتشرة حى فى أقاصى 
الواحات . ونخص بالذكر منها الطريقة السنو سية فى ولاية طرا بلس الغرب: 
وهى ذات تنظى حكم » جعل زواياها الكثيرة حافة يوش المريدين ؛ 
وكانت لهم ولمن جاور أفضل معهد للتهذيب والتريية . وبمالمشائخ الطرق 
من النفوذ الشخصى على ريدم » ذلك النفوذ الذى لا مثيل له عند سائر 
المدرسين والمربين فى العام الراق » استطاعت الشعوب البدائية المانشرة 
فى داخلية اميا » وسائر أواسط إفريقية الإسلامية» أنتعرف شيئا كثيرا من 
الآداب الدينة » وقليلا من أصول الدن » فتدمثت أخلاقهاء ورقت إلى 
حد ما طباعها البدوية . 


ظ الوضوع الصفحة الوضوع 
| اكات ۹ | (ب) سورية الداخلية . 
1 1 
| دياجة الكتاب . | ١ ٤٤‏ (ج) لبنان فى عهد» الإقطاعى . 
اال ارو اول هه آل عاف . 
ظ تاريخ العام العربى السياسى | ٤٦‏ السيفا. 
ا ۷ | ال تنوخ . 
الشر ف 
ت لشر 0 E۸‏ القديسة والعنة 
مقدمة : كيف تغلب آل علمان | 5 آل عا 5 
٠ ١‏ سم ب ٠.‏ 
| علىا لآ مصارالعر بيةفالمشرق | م الجنبلاطية واليزيكية . 


. الملشاع الزيادنة‎ or . حكومة ااباشوات‎ )١( 


(ب) حكومة الأمراء والماليك. | 87 أ أحمد باشا الجزار . 

(ج) الخجلة الفرنسية . 6 (ه) الحم العلوى اللصرى 
(د) أسرة مدعل . | فى بلاد الشام . 

(ه) عهد الاحتلال ٠‏ | ( و) لبنان ذوالكيان الساسى. 


| 
١‏ -مصرخلالا لهم العثهانى a‏ (د) إيالة صدا . 


؟ - السودان فیعهد آل‌عثمان | ۱ (ز) الطائفية بلبنان مكان 


E‏ | | الحزبيةالسياسية. 

| (ب) الأصابع البريطانية . | سم | 26 متصرفية لبنان الممتازة . 
(<) نورة الهدى. م (ط ) لبنان خلال ال جرب العالمية. 
(د) الحكومة الهدية .2 | ب |4 العراق خلالا+ىالعئهاق 
(ه) الحك اثتائق. | سه | (١)مراحل‏ تار العراق. 
م يلاد اأشامفىعهدا لعمان | “> العراق فى عهد المغول 
)١(‏ عهيد والترك والفرس. 


لج — 


الموضوع 202 الصفحت| الموضوع 
۷۰ | (ب) عهد الاتتقال . ٤‏ | (ب) مرا كش خلال لحك العئانى 
١‏ | (+) عصر المماليك . ۷ | (ج) باشوية إفريمة . 


؟” | (د) عصر التنظمات العهانية . | ٩٩‏ | (د)الجزائر ففعهدالعبان . | 
ء' ٠٠١‏ (ه) نوس فى عهدالعهان. | 
۴ اسي ا ري اا 
حزبرة المرب فى العهد الماى ال 
۷٦‏ تار خها السيامى 1۱1۹ المصل الر ابع 
۷٦‏ ) | ( خلاصة التطوراتالساسة ۱1۰ اأءرب خلال حك آل ES‏ 
العامة . تار ڪهم الاقتصادى 
بم | (ب) الحجاز فى حكر آل عمان. | , , | )١(‏ لحة عن طور اقتصاديات | 
و | (ج) الین فى حك آل عنان . | الخو فل ا 
۳ | (د) حكومة عسير . اليه ازت) الجاره فى معن . 
AY‏ (ه) آلالرشدفحک آل ن A۱‏ (<) التحارة فى السودان . 
هم | (و) آل سعود فىحك؟ لعهان. بووو | (د) التحارة فى بلاد الشام . 
AV‏ ( ز ) استعادة تركية جز برةالعرب ۱۲۸ (ه) التحارة فى العراق . 
واشتاال اردان 007 ق 
Av‏ | (ح) الإنازة ارد اا عنم ا( و ق 
۸ | (ط) الإماراتالسعودية الثالئة . ٠۳٤ ١‏ (ح) مرا كشن . 
م | (ى) سواحل الجزيرة فى حكم عسو | (ط) الجزائر . 


. (ى) تونس‎ | ۳۸ EUT 
ركعلا‎ EE 
القصمل المّاات الل الاس‎ | ۹۳ 
| الزراعة فى بلاد العرب‎ |١144 | تاريخالعرب السياسىفى ا مغرب‎ | 
خلال عهد آل عثهان فى عهد ال عثمان‎ 


)١( | ٤‏ تغلب آل عثان على شمالى 900007 الزراعى ونظامه 


إفرقية . | الحكومى. 


— ۳۸ — 


لصفحة| الموضوع الصفحة الموضوع 

۷ | (ب) الزراعة فى مصر . 5 700 

٠‏ | (ج) الزراعة فى السودان . دل الماع 

۲ »| (د) الزراعة فى بلاد الشاء | ۱۹١‏ | تاررخ المرب القانى فى عهد آل عمّان 


ظ فى عهد آل عمان . | )١(‏ موقف آل عمان حيال 
٠+‏ | (ه) الزراعة فى العراق . الثقافة بوجه عام . 
+؛ | (و) الزراعة فى جزرة المرب. | ١195‏ | (ب) تطور مصر الثقافى عمد 
۱۲ (ز) الزراعة فى الغرب 1 ۱ ال عمْان . 
٤‏ (ح)عراكش . . | (ج) التطورالتقا ف‌السودان. 
هذا (ط ) الجزائر . ۰ ) د ) تطور بلاد الشام الثقافى . 
| (ى) تونس . .| (ه) العوامل الدينية . 
۷ | (ك) ليا . . ) و) العوامل الثقافية . 

| ' .+ | (ز) العوامل السياسية . 

۱۹ العمل ااسادسس ٠۸‏ | (ح) العوامل الاقتصادية . 
9 الصناعة ببلاد العرب فى عهد | ۰ (ط) عمد رجال الدين لغاية 
ظ آل عمان 0 | 0 ذافن عدي 

ا | سالماتالاً انتشا 
ا ل سل ني ي ۴ه )تیار 
على وجه عام . یں 


!]| (ك) عهد الصحف والجمعيات والمطاء 
۸| (ل ) تباشر النهضة وبوا كبرها. 
هب | )5( ق بلاد الشام . ؤ 3 0 E‏ کک 
٠١‏ »| (ه) الدناعة فى العراق . 
oT‏ [ فى عبد آل عمان . 
00 0 ج العرب ٠‏ | ۲۲۷ | (س) التطور الثقافى فى المغرب. 


۷۲ | (ب) الصناعة فى مصر 
۷٤‏ | (<) الصناعة فى السودان 


| . (ز)الصناعة ف المغرب‎ | ٤ 
| اليف‎ 
5 (ح) مراكش . الس‎ ۵ 
. (ط) الجزائر . ۴۳ | (ص) الجزائر‎ 
(ى) تونس 4 | ( ق) التطور الثقافى فى ولاية‎ 
. (ك) لبا. | طرابلس الغرب‎ | ۸ 


وقعت فى أثناء الطبع أخطاء مطبعية » فنوجه إليها أنظار القراء 


Vulney 


de Valey : Essai sur 


histoire financiere | 4€ Valuy fonan cesè 


de la Turquai 


de la Turquie 


اا اکتساب 


Voyage en Vayagenen 


٠ الصواب‎ 


۰ 
لشف 


۱٦ 
۷ 


a‏ ن س چن 


فلیغیل 
هوه منقطمة 
طراباس فى العرب 
عهد إله ف تازے 
الخراج 

نشاء 


من القاون 
الاعاجم الصناع 
ريك دافن 
النش.ع 

۹۲۱ 
رکز 
تفد القيروانى ۰ 
ا 
HS intellectual‏ 


إن 
فى 
Lamem‏ | 
Trancassie‏ 
وم الاج 
إفبال صاحب الوعى 


المومى حی آخر عېهد | 
الما نهن » واستمد منه ا 
الدوة 


لا عه ,ود به 


| المحكة العالة | 


فيلييةيل 
هدن مدقمطمة 
طرابلس الغرب 
عمد إلى تازيم 
الراج 
إنشاء 
من ذلك القاون 
الأعاجم بنقلهم الصناع 
بيس دافن 
التشيع 
1۹۲۹ 
مکزا 
من 7ة ليد القيروانى 
HS intellectuelle‏ 
صن 
Lamens‏ 
Françaises‏ 
إلى الحاج 
إلى إقبال على العارف 
لاعهد لالء_لاد به رافقه 
وعى قوعی <تى آخر عهد 
العئانين . كان ده 
بالقو 0 ۰ 
لا عهد لاملاد به 
محكة عالة . 


كنب مطبوعة اروف : 


۲۷٦١ المرأة فى التاريخ والشرائع صفحانه‎ - ١ 
۳۰٤ ؟ - فلسفة التاريم العاف د‎ 
۸۰ ۵ المرأة فى المدن الحديث‎ ٣ 
A » ۽ أوامات سلاطين تركيا‎ 
لاتق امراق وروا ف الال‎ 
۲ فلسطين أندلس الشرق د‎ - 5 


۷ - قوافل العروبة وهوا كا خلال العصور ( الجزء الأول ) 2 ۰ 
A‏ - » ل , , ل ( الجرء الثانى ) يا ۲٦٤€‏ 


تطلب من : 
من مصنافى البالى الحاى وأوررده 


مصر ناص : -_- الغورية ۷١‏ 


